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رنام سورت رائى مال 
كاب امارح والطارعات: عراز ا ميات والسلويجات؛ موس اثر شل سمروروى و رق 
9 1 -. 5 
21 سا بت تيور ا رد سردو كل رلوم كاز مط وجعرات والساثك 
يل : 5 عات ع 

اك 50 سس ان اال ديت علد وبح الما تلن د توما اول 'صعات بج ان 
7 70 0 0 4 22 
غأدى دكب لادان د صاب مده وار عأسرءال ميحات ع ست ل بر اسأال عر اسه 

ل از اران وله دمورس مدل خاثر ان سنن يارد يران رو 
نظ رعرودوى. لان كلست اق ببدم كسب مادت كلت بل دكت اق 

روى اود وى ا ىأب رارا ا 5 اسك 

ل 
وان : تلت ورا تنابى دلاتنابى ؛ سالط وليات صر ولعو سل ومن الع لعوس نما ى وحوال 


و لس ال امالى ) ورو بحسث وإشع سده اسثك. 


2 8 00 0 
بي سرع ريسب ياف امستء عرار دل امور عام احمامم» كاد 


000 ان ساست» مزج كاز تباذ ولصر 
#ووار 0007 7 ىَْ م جتونا تون ىدل ست زرا تراه د رامت 


7 7 
ا رو 


ع/المشارع:والمطار عاك ب الطنيشات 

راد ا دسال ثم اثلاث داري وال احملافات زل ست و الوص بن وكا 
37 1 ماهر ا 200 9 

سروددى دالب رفارتا او را 78 5 20 طرفت ولع أن ا طروت 

5 2 ان مكلت اى رورش ون وا كلت مطرامت. 

2 تح ندعل ااا تان اسان كرد ىأب | إن جره ولت انان 7 
أيان اوراص وده ست! تون ره اى لوده واو آن هال انا مانت است» رركا يوم 
واوو اسثك. 

وى لوت فين كلت عق ادل معطلات يمت بست يست 

8 ست !» (الطيعة لالجب ! ) را است: «تورشيد راءا الغ وى ! » (و الطب 
| مس الصاح 0 

20 ول رك 107 من اهار مد رار امعد" ىو لق 0-1 

ان 7 يدساكزاريم : 


لبذ موزوومكز اساد 
كس ورامك اسطائى 


فهرست اجمالى 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعم الأجسام وما تبتنى عليه تلك الأمور ةد زد 111 0 
المشرع الثانى: فى المحدّد والمكان [و فيه فصول] مايا0 اا 
المشرع الثالث: فى الحركة والزمان [و فيه فصول] 1 


المشرع الرابع: فى التناهى واللاتناهى وإشارة إلى نهاية القوى الجسمانية و بقية أحكام المحدّد وأبحاث فى الأجسام 


البسيطة و ا بكم ا لج الامو لوو للفو و ااا ساسا سواسو اتوت ا ل 
المشرع الخامس: فى بسائط العنصريات ومركباتها 0000000 0 10000 


المشرع السادس: فى النفوس بحاس ا اللا ااا ساسا طم اوم 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعمّ الأجسام وما تّبتنى عليه تلى الأمور 


فصل ]١[‏ فى شرح مشهور لبعض اصطلاحات تستعمّل فى هذه المواضع 0 
فصل [؟ ] فى الجزء الذى لايتجزى وإبطاله هصه5ه5ظ125 
[حجج على نفى الجزء الذى لايتجزى] سواط وو 
[حجج القائلين بالجزء] الح ب تم نج سا سس م 
[مذهب القائلين بتركب الجسم من السطوح وتزييقه] 1 10000001 
بحث وتحصيل [فى تحقيق حال السطح والخط والنقطة] ا 
فصل [؟] فى مطارحات على الهيولى والصورة وما قيل فيهما 0 
[الأقوال فى تعريف الهيولى] الس و ل ا 
فصل [؟] فى احتجاج المشائين على القول بالهيولى 000000 ش((ظ1ظ2 


فصل [3] فى تلازم الهيولى والصورة 1 1 1211111 


وموم وو مم مو واو وده 


ا ا ا اا اا ا ا اا 000ص 


وفمم فوم هورم وو هو وم د دوو وو مهاوه 


وحم مو وموم وو ووو ووو ووو ووم دود مدر تدر 


ؤؤؤ2ؤ 0222‏ ا ا اااا اا اا اا 2000 


ووعة فوم ووو ووو مم يدو ون ووو دورو مدوم ووم دن مده 


وممم فوم م ووم يومد ووو ة ممه هيدو هدنت درة 


فوقوم فود ووم ووو وو دودمم مووود 


ووحو مم ومو ووو موود 


لومم ممه ومو و وروا ااا ررة 


هماه اممو و واي 


35 /المشتارع و"المظارحات:- الظبيفيات 


[كلام فى الحركة التوسطية والقطعية] يي اي 0 


فصل [2] فى كيفية تلارّم الصورة والهيولى اب ناه جا و الت وق وا اوس ا ا 1 
فصل [0] فى الصور النوعية ومطارحات عليها 000001000 1 ا 10 
فصل [8] فى المقدار 8 ا ا اا اا 00 
بحث ومقاومة نا انق دنه جو و ام ساي جا مس اق الام ا عو اا ا ا 
[مطارحات على القول بالهيولى البسيطة] موا حم عد ام فوا نسيل المامة لقأب اتقو اما ام ا 4 
مقام ثان لهؤلاء أيضاً فى الفسخ والمقاومة 001 00 
[فى أنه لا تخلاف ببق أساطين الحكمة فى الأمور المهمة] 00011 
فصل [4] فى تناهى الأبعاد متم ال ا سوواط وو المي لا ا و ا 0 
المشرع الثانى: فى المحدّد والمكان [و فيه فصول] 1111[ [ذ[ذ[ز[ [ [ اا 
فصل ]١[‏ فى المحدّد 0 ماسو ةر قا ساسم مس أن لاستاساه الاتسم ا الا الل وا ل 
[كلامٌ صاحب البصائر فى أن المحدّد يتحرك فى الجهة ونقده] ز ‏ 0 ا 000 
[فى الجهات الستة] 0 1 0 
فصل ]١[‏ فى المكان ولو لالم او ا لبالا مطل يان وروا ال لا وا ا لف ا او 
[فى المسلنات من لوادم وأمارات المكان] ا 0 
[الأقوال فى الخلاء] ا ا 0 
بحث وتلخيص [فى الخلاء] 0م00 
بحث وتلخيص إفى إبطال الخلاء] ان اناا ااا 000000000 
[الوتجاجات اضحات العلةد] 000000 0 0 0 00 
فسخ ومقاومات [فى إبطال حجج المثبتين للخلاء] 0 
[كلام أبى البركات فى الخلاء ونقدٌه] سا لسو تس ناب واس اس مويو سم 
المشرع الثالث: فى الحركة والزمان [و فيه فصول] و ع ا 
فصل ]١[‏ فى مطارحات على الحركة ا ا 1 
[فى أن الحركة تتعلّق بستة أشياء] ا ل 1 
قن 


[ألف ‏ المقولات التى تقع فيها الحركة]. اتن الو لطا اال المع ااا و ل ا 
[ب - المقولات التى لاتدخل فيها الحركة] 000 1007[ 0 0 ا ااا 
[كلام مع الإخوان] 0001002012171 ااا 
[فى الشكون] م ما ل ع ا 
[قاعدة فى السرعة والبطوء] ا واس و ام او اكسمم اس ذا 
بحث وتحصيل ااااا0ا000ا 00 0 0ظإط( 
فصل [؟] فى تقاسيم الحركات 0000000 0 0 
مباحثة 00 1[ [ز[1[1[ 1[ [ز [ [ [ [ 1 
فصل ["] فى تضادَ الحركات ا 5 
بحث وتحصيل ا 16 
بحث وتذكير ا ا 
بحخث .ومقاومة مسقيو سنو البو اللي جو ا لاس ساو ل ا ل ا 
[فى ذمٌ الذين تركوا علوم المشاهدة] ل ا 3 
فصل [؟] فى الحركة القسرية والإرادية 1001-0 ا 0 00 
[تفسيم الحركة إلى ما بالذات وإلى ما بالعرض] ااا 
فصل [0] فى مقتضى الحركة اا 00000 000 
مباحثة اسمن وو توه لاخ طٌسماصب اموباب جابوس جاسمو ا سكاس سا 
فصل [ع] فى الزمان اا 000010111 2 
[فى «الآن»] اج ا واد باك ل اق رت لل قل وار كور انلقف وام مدل ل ل اا لوا ل 1ف ال ان و لق ا 3 
[تقسيم الزمان إلى أجزاء من الحجَج والشهور وغيرها] 1 
فصل [7] فى الحركة الدفعى والتدريجى ا 1 ذ[1[ذ[1[1[ذ[1ذ1[ 1[ [ [ز 0 
فصل [8] فى حركة الأفلاك ا ااا 00000 اا 
بحث وتحقيق 00000 0 10000 
فصل [4] فى أن السكون يقابل الحركة متب امو اساسا امسا وخ اث اممو لاسا 
فصل ]٠١[‏ الحركة الدورية لاتكون طبيعية 00000000 


فصل ]١١[‏ فى حركة الأرض ااا ا ا ا 0 0000 
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فصل ]١١[‏ فى الميل الطبيعى والقسرى ما ا اخ ا ووم اط ا ا 1 لكلف الوا امه اليد اق و ا 
لمشرع الرابع: فى التناهى واللاتناهى وإشارة إلى نهاية القوى الجسمانية و بقية أحكام المحدد 


وأبحاث فى الأجسام البسيطة ا 


فصل ]١[‏ فى التناهى واللاتناهى تطاسط سو اخسو ةب ا ا م 


فصل [5] فى أحكام الأجسام والمحدّد والمكان ال[ [ذ[ذ[ذ[ [ [ [ [ [ [ [ ز 1 00111 


فصل [؟] فى المقدار والشكل وبحث خفيف فى الصور وفى أن كل كائن فاسد ز 1 1011101015ظ 


فضل 11 كن اتقلكن اسار يها إلى يكن از 000111 


فصل [1] فى إثيات الاستحالة فى الكيف سسب ل 


فصل [ء] فى اصطلاح الأسطقس والعنصر والركن 


فصل [] فى تبيين العلة التامة للحوادث وفيه إشارة إلى أرباب الأنواع ورأى الفهلويين 


00 


ووممم هوهو مهدر مووود ووو مدر ميوروة 


موؤوم مدرو دوروو ووو 


2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ااا ا 2000 


وعفموو ةرم وروم ووو م جوم و ردم ررود ري 


ا 00 


معفم وو ومو مدوم رو وريه 


ومقمم م ووم وموم و دوه 


مهو ف م رمم وو ورد ووو ووه رودا ااا اياي اود 


وموم م وو وموم فوج راواه 


00 


للم ومو راو ييا اياده 


وعومو وم وو وهم ووو مو اهاوه 


وموم سم مهنم رم ممم وو 2 مدهو ومو د مدرو وم دودمم مر وو وم مما مداو رودا مم ووو واو ووه 


0 


ا 0 


ب 0222212 ااي 2011111111111 


[فى الإبصار والشعاع] 


قاعدة: مقع واف دق امون قاط ع ماع ل لإ 4 مهام عع تو وج ع لان عمو ق اماه امع مه فاه 2 و ألأقاج لزع قا ادع عزء ادك د ل و و6 ان للا لاد وام 2 هقد 


وعم ممم ممم ممه وموم مهو مود ومو وم اموا 


وموم وو مم دم وم وو مو مدهو ور ووم ووو وول ااه 


ا ااا اا ااا 200 


لومم وو اممو مد ووو ويا اده 


فووو مفو ووم وو ووم م وو ااا ااا 


لفو مو وموم ووم او ولاه 


ممم مايالا ايه 


آآؤؤآ 7 ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 000 


ممو ومو مووود دورو مهدو مهمو رمدو و ووو ووو ووو رو رمد هرم رينم بره رمدم ييه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا 200 


لومم ووم مو و وموم ااا اليا 


20000 


ووف مو ووه ووم دو ةو و ةمد وو ررد هرون ددلتر 


فوقوم وو مموووم دو مووود ةدمو ورور م مدر 


00 


لوفقم و يرو مه وروم م همود وروم ريروءء ند 


ومفمة مو وم مم وو ورد م وو دودرو ور زمره 


ووووم ممم دووف ومو مر ووو مم د يموت ممرة 


0000 


002222272322 اا 0 ا ا 2011100 


وموفو ةم وم ورور ةو وم وو دلوو نمويه 


فووف مور رو و ووو وروم فوم وي ررمي رففرن 


9 
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[احتجاجات على امتناع انعكاس الشعاع] ب 0 
[الإبصار عند أرسطو] 0000011 
[الإبضار عند أبن البركات] 0 
فسن :[ه ]فى الحواين الحسن الباطنة ب ل ا 
بحث و تعقب 0 
فصل [ع] فى القوة المحركة 0 
[فى أن الرئيس المطلق عند المشائين هو «القلب»] 00000 
[فى النوم واليقظة] ل ا ا 
فصل [/] فى قوى النظرية والعملية 0 


فصل [8] فى الإدراى والتجريدات وبراهين تجرد النفس عن المادة وإقناعيات فيه 


[فى البرهان على أن النفس غير منقسمة] سس م 


فصل [4] فى أن لكل إنسان نفسأ واحدة وفى حدوث النفس و فى ما ذكر 20 


فى الخيال وأمور متعلقة بالإدراك اا اا ا ا 000 


[تانيل يعن النررسووات كن النسين] ا 
زأدلة التاقل بيهت الخفاله] 78 7 شظ[*ظ© 
فصل ٠١[‏ ] فى اصطلاحات تتعلق ببعض أعمال النفس وتتمة الكلام فيها 2 
[فى أن مسألة النفى من المهمّات] العامة و يم ل 0 


ا ا ااا ااا ااا 0ك 


ااا ا ااا اا لا 2000 


مومهو مو مدوم ووو دررة 


ممعم هو ور ء ومو ممم مدو ورور ورور وو هرون تر ونون 


ممعم ممم م دم ووو و9 درم روب رمن مر مم روي ةي مويو زليه 


وفمم روم مووم ووو وو جو بد م رمد روم ممم مدير ود رد مره 


00 


002 02 ا ا ا ا 20100 


موموهوفود مد م هيمد د 25وموووممي عد وممد ننه ممممييهة 


2222 ا ا ا ا ا ا اا ا ا 2000 


مومه ماه 


فوم مهم وم و هوهو ووو موود ةيوهو ددة 


000 م ا ااا ا لاا ااا ا 000 


ووو وده 


0000000000000 ا اما ااا ااا الا 2000 


ووفم مو مو مودو مودو رةه 


ا 2000 


ا 0ك 


بسم الله الرحمن الرحيهو' 

[المقدمة] 

هذا شروعنا فى العلم الثانى من كتاب المشارع والمطارحات. وقد سبق منا القول' أن 
غرضنا فيه اليدت: وقد يُحوجنا ذلك إلى الخروج عن موضوع العلم الطبيعى '. ولاينتفع به 
إلَا من ضبط القواعد من كتاب آخر حتى” لايتشوّش عليه الأصول. 

ونعين فيه «المسائل المهمّة» التى هى امهات معتقد الحكماء وهى «المقاصد» التى 0 
الجهل بها غئ التتعاة» ولايجوز أن يممى الإننان باسي من أساقى” الشكناء عند مخالئيه" 
فيها أو ذهوله عنها؛ فنجعل اعتماد البحث عليها؛ ثم «المسائل» - التى هى أسطواناتة - 


ان +وضلن ال على سيدا سبد وعلق الف وى يلك اراس : عاويه تحمين وسان أله غلق ميد والفر له عدوم 
ترقت لياف امون كت ومتلى اله على بعيدنا محمف وعلن القدرت در 

". در أول بخش منطقء ص ١؟.‏ 

؟.ع: الغرض. 

؟. ب: + الطبيعى/ س. ن. د. ع: - الطبيعى. 

6. ن: لثلا (ن١:‏ حتى لا). 

عدي ع2 اسماد: 

34 س: مخالفة. 


"” /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


المتوسطات؛ و«المبانى» التى تختل باختلالها' المقاصد. وهذان القسمان النظر فيهما مُهمُ. وإذا 

لم يُتقنهما الطالبُ حق الإتقان لاينجبر' نقصّه بكثرة خوضه فى فروع وأبحاث" يجرى النظر 

فيها مُجرى التبرعات. 

7 فى مسائل وقع” فيها اختلاف الناس. ومهما حصل من المسَلّمِ المشترى بين الكل أمر 
يون مبنى “ ظاهراً امو" الكلية التى هى «المقاصد». فنجعل ذلى المسلَّمَ المشترئة* 

المشترى” الواضح حجّة على* المقاصد. إذا كان الخلاف لايضر به. 

احا ار ا ع ا ا |[يساغوجى 

وقاطيغورياس ونحوهما؛ ثم إذا وصل إلى عظائم'" الأمور أقصر" ووقفء وأخطأ فى مواضع 

لايسعد"' فيها إِلَّا الصواب. 

ولمًا كان أكثر”' اعتنائنا بالأمور”' المهمّة هاهناء فإن اتفق الخروجٌ إلى أمور غير مهمّة نعيّن 

القدرَ المهم لطالب"' السعادة من حيث المعتقد «البحئى»؛ وأمّا*' الأمر'" «الذوقى» ‏ الذى 


.١‏ ب: باختلال (ب :١‏ باختلالها). 

؟. ب: لايجبر. 

"'ع: فروع إيجاب. 

؟. س: الشرعات /نءلء ب٠ع.‏ د: التبرعات. الشرعات: جويبارها. التبرعات: امور غير واجب وتفضلى. در اين عبارت 
هر دو تعبير درست مى أيد. 


6. ب يقع. ء 34 عو 
ا باع: ظاهر الأمور. / ل: + البين. 


9. در س, «حجة على» محو شده است 
.٠‏ درس «هذه العلوم» محو شده است. 
1١١‏ .ع: - فى. 

". درس «عظائم» محو شده است. 
١17‏ ب لع: اقتصر. 

7'.ع: لايستعد. 

0. در س «كان أكثر» محو شده است. 
ع١.ب:‏ امون 

7 . ل: الطالب. 

. ل: فأمًا. 

6. سءاع: الأمور. 


المقدمه / 8م 


بة ايصيل_الأشان مسقا لاش «الحكمة»' ويسظل " فى الملكوت ويضير من المت بين 
راضحاب" الأر هادي افانه ليمك دك واضرريها. 

فعجائب 5 ذلك وما تيمر" لنا - باعتبار أمور غريبة اختصّت بنا فضلاً من الله ونمية أمما 
لم نسبّق إليه أصلاً - قرقناه' وضربنا عليه الأمثال ورتبنا عليه الألغاز فى الكتاب المسمّى 
ب- حكمة الإشراق وهو” كنز أخفيته ' لخواص" إخوانى قرباناً إلى اللّهم صاحب الطول 
الأعظم والكلمة العلياء مُبدٍع الكل؛ واهب' حياة العالّمين. 

و لتخطين غرضنا ان هذا لتنا فى ستة'' 5 


١.ل:‏ ينتظم. 

؟. ب: أهل. 

و5 ياه يتيسر. 

؟.ع: لم يسيبق ٠...‏ فرضناه. 

6 قال 2 هى. 

/. م أضعاين و. 

ف ن: + تعالن. 

3 ل. نْ: وواهب. 

١‏ ذا نباء فى. 

0 الياء .2 سا ع: أربعة / ن (تصحيح شده)ء : ستة. در متن نيز شش مشرع أمذه أست و در اين تصحيح؛ شش مشرع 
يذيرفته شده است. 


الموقف الأول' 
فى الجسم وأجزائه" وإثبات الهيولى والصورة 


والهيولى والصورة و إن' كان إثباتهما من علم «مابعد الطبيعة», قدمناه إلى «الطبيعى»” فى 
تلخيصاتنا. لمصلحة” اقتضت ذلكء لا لغفلة* منا عمًا يُستحق كل قاعدة من المواضع. ونذكر 


مقصودنا فيه فى فصول ': 


١.ع:‏ +ما. 

؟. يس أز أين؛ در هيج يك از نسخه ها ذكرى از «الموقف الثانى, و...» نشده اأست. 
+ والهيولى والصورة و/ ب: وهما وإن. ؟. سء. ب: وهما وإن. 

6. س: طبيعى. ص سء با ع: تلخيصنا. 


0 أين مصلحت را شهرزورى در رسائل الشجرة الالهية. ج 5 ص 3 بيان كرده است: 
م2 ا لا. 9. ع: «فصول» محو شدذه است. 


فصل ']١[‏ 
في شرح مشهور لبعض اصطلاحات تُستعمّل في هذه المواضع 


]١[‏ «الطول». وهو اسم مشترك يقال على امتداد واحد كيف كان وهو «الخط». 
ويقال: للامتداد الواحد المفروض أوَلا. 
ويقال: لأعظم الامتدادين المحيطين من غير اعتبار تقددم أحدهما. 
ويقال': للبُعد الآخذ” من مركز العالّم إلى محيطه اعتباراً لحركة ” نشؤ الإنسان؛ وهذا لايع 


لايع الحيوانات. 


١.ع:‏ «فصل» محو شده است. 

؟. د: من. 

”'. الشفاء. الإلهيات, مقاله ؟. فصل ؟. ص .6١‏ 
؟. س: ‏ يقال. 

6.از «أخذ» در اينجا به معناى شروع. 


2 س: بحركة. 


8 /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


ويقال: للامتداد الآخذ بين رأس الإنسان وبين آخير' جزء من أجزاء بدنِه' المارٌ على 
الاستقامة؛ وهذا يعم أطوال الحيوانات كلها؛ ولايُقتصّر فى هذا على ما يقال: هو 
الُعد المفروض بين رأس الحيوان وقدمه'؛ فإن هذا فى غير الإنسان لايستقيم”. 

والمعتبر فى العرف” ما يقال بإزاء أعظم الخطين المذكورن :وها الا حيرو يس أن 
يكون فيما سواهما" بحسب تجوز أو نقل”. وربما يرجع هذا الأخير إلى قريب من أطول 
الخطين أيضاً؛ وربما يكون مأخوذاً منه. ْ 

و[؟] «الععرض». بالاشتراى على ما يوازى معانى الطول: 

فيقال: لأقصر البُعدّين المحيطين'. 

ويقال: لبعد يُقاطع بُعداً فرض أولاً. 

ويقال: على السطح؛ ولايخلو هذا عن تجوز. 

ويقال: للبعد الآخذ من يمين الحيوان إلى يساره؛ وهذا حاله حال ما سبق. 

و[؟] «العمق», قد يقال للبُعد الواصل بين السطح الأعلى والأسفل. 

وربما يخص «العمق»'' بالمفروض آخذاً من السطح العالى إلى السافل؛ و«السَئئ» 
بالآخذ من السافل إلى العالى. 

و[؟]«الاتصال». اسم مشترك أيضا: 


.١‏ ب: - آخر. 

0 س: ناخوانا. 

١‏ س: قدميه. الشفاء. همان. 

6.ع: عبارت «و يقال: للامتداد الواحد ... الإنسان لايستقيم » محو شده است. 
32 الفرق. 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعم الأجسام وما تبتنى عليه تلك الأمور و فيه مواقف / 79 


يقال: بإزاء صورة الجسم وهو امتداد ماه يصح' فيما هو فيه فرض أبعاد ثلاثة. وهذا 
جوهر على ما هو مشهور فى الكتب. 

ويقال: بإزاء معنى هو" كفصل من فصول الكم وهو كونه بحيث يمكن أن يُفرض فيه أحدً' 
مشترك تتلاقى عنده الأجزاء. وبإزاء هذا الاتصال الانفصال الكمّى الذى هو كفصل آخر للكم”. 
زلبون عاقيا عدم مقابل للآخر؛ وإن كان يُعرف الثانى بأمر سلبى؛ فإنَ فصل الأنواع ليده 
لأكوق سلياة ولايكون” أحدهما عدا للكدر عن :نا كز فى النقولات وعدكره إن غاء الله 
تعالى . 

ويقال: بإزاء كون” نهايتى جسمين واحدة كخطّى زاوية: 

ف«المتصلان6', هما اللذان نهايتاهما'' واحد وهذا من عوارض الكمّ المتصل. 

وقد يقال «المتصلان» بمعنى آخرء وهما اللذان نهاية كل واحد منهما تلاز 9 انهاه الخو 

و والسكون؛ وهذا لايشترط فيه اتحاد النهاية؛ وكلاهما من عوارض الكمّ؛ وللوضع 

و[ه] «التماس». هو كون نهايتى ”' جسمين بحيث لايتخلّل بينهما شىء من الأشياء. 

و«المتماسّان». هما اللذان نهايتاهما كذا. 


.١‏ ب: مأ يصحح/ ب :١‏ يصح فيه. 

". ل: وهو. 

”ا د: - فيه. 

؟. ب: يمكن فيه فرضُ حد. 

0. س: أجزاء الكم. 

. ن: ولايكون أحدهما/ سائر النسخ: ولا أحدهما. 
/ا. بع د: - تعالى. 

4 س: - كؤون. 

8. ل: المتصلات. 

.٠‏ ن 1: نهايتهما / سائر النسخ: نهايتاهما. 
.١‏ ن: تلزم. 

.١١‏ ب: نهايتا. 
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وقد يقال: هما اللذان نهايتاهما معأ فى الوضع؛ ولايقال معا فى المكان'؛ لأن طرف الشىء 
الشىء لا مكان له. والأعراض كلها لايقال إنها فى مكان إِلَا بتجوّز. 

و[ع] «التتالى»'. كون أشياء ذوات وضع" ليس بينها شىء آخر من جنسها؛ وقد يتفق فى 
فى النوع. وقد يختلف. 

ومن التزم بهذا التعريف ليس له أن يطلق «التتالى» فى الحركة والزمان, لاستحالة الوضع 
فيهما إلا تجوزاً. 

و[] أما' «التشافع». فقيل: إنه حال مماسً تال من حيث هو تال”, 

ولمًا ' يُذكر «التشافع» فى الحركات وغيرها. 0 أن يُطرح «التماسس» مخ اتعريفهاء فإن 
الحركات لا تماسّ لها؛ فيقال: «التشافع» حال متعقب للشىء الذى لا فاصل بينه وبينه من 
حيث هو متعقب. 

و[8] «الملتصق», هو المماسٌ اللازم للشىء حركة وسكوناً من حيث هو كذا. 

و[1] «التوالى». هو كون شىء بعد شىء بالقياس إلى مبدء محدود ولا فاصل بينهما من بابهما. 

و«التتالى». بين الشيئين يتعاكس”, و«التوالى» بين الشيئين لايتعاكس. و«التوالى» 
لايشترط فيه الوضع؛ والحقيقى منه يشترط فيه الترتيب* الزمانى بخلاف التتالى. 

و[١٠]‏ «التداخل». هو كون أحد الجسمين بكليته مُلاقيا لكلية الآخر. حتى يكفى لكلّيهما 
ع أحدهما وركون التجموعينا نقدار احدهما. 

و[١١]‏ «الموضوع». قد يقال بإزاء المحل المستغنى فى قوامه عن الحال بالقياس إليه؛ 
.١‏ الشفاء. همان. ص .١75‏ 
". الشفاء. الطبيعيات. سماع طبيعى. مقاله *: فصل ؟. ص .١78‏ 
”. الشفاء. همان: ‏ ذوات وضع. 
؟. ل: فاما. 
١‏ الشفاء. همان. ص .18١‏ 


/. ل: متعاكس. 


م ب الترتب. 
. الشفاء. همان: «فى التتالى والتماس كك 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعمّ الأجسام وما تبتنى عليه تلك الأمور و فيه مواقف / ١؟‏ 


وهو الذى أذ فى رسم الجوهر والعرضء فقيل: «الجوهر» هو الموجود لا فى موضوع؛ 
و«العرض» هو الموجود فى موضوع . 

وقد يقال: بإزاء المحل بالنسبة إلى الصورة الحاصلة له؛ كما قد" يقال لذلى المحل 
- بالنسبة إلى ' صورة ستحصل"' فيه - «هيولى». 

وقد عرفت «الموضوع» الذى يقال مع «المحمول»؛ والذى يبحث فى العلوم عن أحواله 
الذاتية”. 

و«الموضوع» قد يقال: بإزاء المأخوذ على حالة قد وضع هو عليها. 

و[؟١]‏ «الصورة»», قد يقال بإزاء حقيقة الشىء كيف كانت”. 

وبإزاء الال فى محل" يحرف تقوم وكوة محل 

وقد يستعمل بإزاء كل هيئة فى شىء. وفيها اصطلاحات أخرى غريبة لانحتاج إلى ذكرها". 

و[١٠١)‏ «العرض»», يستعمله الأقدمون بإزاء «الموجودا فى محل» كيف كأن؛ و«الجوهر»». 
و«الجوهر». بإزاء المستغنى فى قوامه عن المحل. والمشاؤون يستعملونه على ما سبق''. 

و«الجوهر». قد يُعنى به حقيقة الشىء الذى هو بها ما هو؛ حتى يقال: «جوهر السواد». 

وهذا القدر يكفى هاهنا وفيه مسامحات ستطلع على التحقيق فيها؛ وإنما أوردناها لتتمايز 
الاصطلاحات تمايزا مّاء لا للبحث عليها هاهنا. 


.١‏ س: ‏ والعرض هو الموجود فى موضوح. 

؟. ن: - قد. 

*. ل: ‏ الصورة الحاصلة ... بالنسبة إلى. 

؟. س: تستحصل. 

. در منطق المشارع در دو موضع از «موضوع» بحث شده است: مشرع ,.١‏ فصل ه. ص 575 - 68: «فى مطارحات 
على الموضوع والمحمول» / همان. مشرع 8. فصل /. ص 045 «فى المسائل وموضوعاتها». 

ع. الشفاء. همان. فصل .٠١‏ ص "8. 

/. بء ل ن: المحل. 

. همان. 

كاك الماخوذت ١‏ الموتهوه: 

.٠‏ در تعريف «موضوع» كذشت. 


9 /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


فصل [ ؟ ] 
في الجزء' الذي لايتجزّى وإبطاله' 


إن" جماعة ظَنوا' أن الجسم يتركب من أجزاء لاتتجزى. هى جواهر غير منقسمة تتألف منها 
الأجسام. وتحصل منها مقادير العالم. وسَمّوا هذا الجزء «الجوهر الفرد». وينقسم إليه الجسم 
عندهم 0 لا كانقسامه فى العقل إلى د والصورة. 

وزعم بعضهم أنها غير متناهية الأعداد فى كل جسم". 

وأكثرهم. على وجوب النهاية لأعدادها. 

والذى يُبطل مذهبهم هو أنه يلزمهم” من تألف امع ذوات المقادير منها. أن لاتتداخل؛ 
فإنها إن تداخلت فلايحصل منها مقدارٌ وقد اعترفوا به؛ كيف وعندهم منها 'المقادير والأجسام. 


[حجج على نفي الجزء الذي لايتجرى] 

فنقول: ]١[‏ الجواهر المأخوذة أنها لاتنقسم ‏ الموهوم” صحة اجتماعها لا على سبيل 
التداخل ‏ أشياءٌ يَلقى فيها من كل وسطانى طرفاه غير ما يُلقى الآخرء وكل أشياء يلقى فيها 
مِن كل وسطانىً طرفاه غير ما يُلقى الآخر هى مُنقسمة؛ فالجواهر المأخوذة أنها لاتنقسم - 
الموهومٌ صحّة اجتماعها لا على ' سبيل التداخل ‏ منقسمة؛ فبطل '' مذهيُهم. 


.١‏ ل: الجوهر. 

". الشفاء. همانء مقاله ”. فصل ”7 ص 185. 

.ع: اعلم أن. 

؟. النجأة, الطبيعيات. جاب مصر. ص .]١‏ تحقيق مجتبى مزارعى. اتنتشارات بوستان كتاب, قم. ١748١‏ ص 189. 
0 الإشارات. ص .15١‏ 

ع. س: يلزمون. 

/. ل: معها. 

4. بء ل.ع: المتوهم. 

9. ل: - على سبيل التداخل ... اجتماعها لا على. 

.٠‏ ب: فيبطل. 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعم الأجسامٌ وما تبتنى عليه تلك الأمور و فيه مواقف / 9؟ 


ولايغنيهم الكلام الركيئ الذى يعتضدون' به وهو قولهم: ل الواقع فى وسط الترتيب' إن 
إن انقسم فليس هو جوهرنا" الفرد؛ فإنَا ما تصبنا البرهان على أىْ جزء اتفق للجسم؛ بل 
الموهوم أنه غير منقسم, مما يُتألف منه الجسم '. 

[1] طريق آخر: لو كان الجزء الذى لايتجزى للجسم واقعاً. لكان يصحّ وقوعٌه فى جهة؛ 
وكل” ما يصحّ وقوعٌه فى جهة فشىء ما منه إلى جهة غير ما منه إلى أخرى ؛ ينتج: لو كان 
كان الجزء الذى لايتجزى واقعأء كان شىء ما منه إلى جهة, غير ما منه إلى أخرى؛ ثم 
نجعّل هذه مقدمة تضاف إليها: «و كل شىء ما منه إلى جهة غير ما منه إلى” أخرى. منقسم» 
منقسم» ثم نستنتج شرطية' ثم نستئنى نقيض تاليها'. 

[؟] ويقرب مما سبق, الجوهر المحفوفٌ بستة جواهر . 

[؟] برهان آخر: لو كان هذا الجزء حقاًء لكان الواحد المفروض منه على مُلتَقَى'' الإثنين 
يَلقَى من كل واحد شيئاً؛ وكلّما كان الواحد المفروضٌ منه"' على مُلتقى الإثنين» يلقى من كل 
واحد شيئا"'. ينقسم”' ما لاينقسم؛ ينتج من أقتران الشرطيتين: «لو كان هذا الجزء” حقاً 


.١‏ س: يعتقدون. 

”. ن: التركيب. 

''. س: جوهر. 

؟. براى توضيح: الشجرة؛ ج ؟. صص 578 - 55, برهان ؟. 

6 ع: فكل. 

عاع: الأخرى. 

اس ديمع لو كان دمت إلى أخرى: 

4 سءاع: + جهة. 

4. حاشيه ن: «وهى لو كان الجزء واقعا فهو منقسم» 

٠.ع:‏ - وكل شىء ما ... نقيض تاليها/ براى توضيح: الشجرة. ج ؟, ص 7؟, برهان .١‏ 
.١‏ حاشيه ن: «لأن القسمة فيه باعتبار نسبته إلى جهات تلك الجواهر ستة». 
؟١.‏ ب: على ما يلتقى /ب١:‏ على ملتقى/ع: عما يلتقى. 

ام 

5# لت وكلما كاق الواح :واد كينا 

6. ع: - ينقسم. 

.١#‏ ل: الجوهر. 


؟؟ /المشارع و المظارحات ‏ الظبيعيات 


ينقسم' ما لاينقسم؛ والتالى باطل فالمقدم باطل؛ بل إذا فرض الواحد على ملتقى الإثنين 
يلزم انقسام الثلاثة '. 

و[0] مما احتج به أهل الحق: رّحئ يَدورٌ؛ وظاهر أنه إذا كان فيه أجزاء لاتتجزى ما 

5 000 ا 00 م‎ 3 ١ 

لم يخرج جوهر عن حيزه لايّقع فى حيّزه جوهر آخر؛ وكل ما كان كذا إذا تحرى من دائرة 
دائرة الطوق جزء؛ ينبغى أن يُتحرك من دائرة القطب أقل من جزء حتى إن كان يتحرك بإزاء 
كل “جزء جزء؛ تتم حركة دائرة القطب, وذائة الطوق نا حرق متها قد معتير . 

وَأضحات الجوه أوعيوا تنك" ازا الرعى ينضها عن سن لحك اللعزاء الطب في 
فتتمٌ حركات الدوائر الطوقية. 

ولاينفع معهم الفرض فى الألماس والحديد؛ فإتهم جعلوا” قدرة الله ' فاعلة الأشياء لمصالح 
لمصالح أدلتهم '' واحتجاجهم! وسواء عنده الحديدٌ وغيره. 

وممًا يُبكتهم هاهنا - من غير الرجوع إلى الأمور الإلهية. وأن هذه الجزافات ممتنعة, وأن 
قدرته أرفمٌ من هذا النمط - أن يقال لهم: من الظاهر أن دائرة الطوق أكبر من دائرة القطب 
وما حولها مراراً كثيرة؛ ومهما سكنت دائرة القطب لتلحقها'' الطوقية. والطوقية"" مثلا 
اكير لفك القطبية عشرة قر اكه فيكون زمان سكون القطبية أكثر 3 عن مراك مثل 5 
.١‏ ل٠ع:‏ لانقسم. 
". براى توضيح: الشجرة. همان. برهان ”. 
” الشفاء. السماع الطبيعى. مقاله *. فصل *. ص .١167‏ 
؟. ل: حي 
ع: الكل. 
. ل: بكرا 
/. ل باع. ن: تفكيك. 


6. ب: يجعلوا. 
4. ل: + لمصالح. يك نوع تعريض وطنزى است بر قائلين به جزء لابتجزى. 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعم الأجسامَ وما تبتنى عليه تلك الأمور و فيه مواقف / 8؟ 


زمان حركتها لوقوفها؛ وإذا كان كذاء فيجب أن يُرى سكون دائرة القطب أتمّ من حركتها 
وليس كذا؛ فإنا نراها مستمرة الحركة؛ فبطل. ما زعموه'. 
نا «الطفرة». فلاتنفعهم؛ فإنه لابد من قطع الأحياز للتلاحق. 

والحاصل أنه لو كانت الأجسام متألفة من الأجزاء الغير المتجزئة لكانت' الرحى إِمّا أن 
خركة دائرة قطبها قبل تمام حركة دائرة طوقها” زماناً طويلا مع اتصال الأجزاء. أو' 
يُشاهد سكون القطبية أتمْ من حركتها؛ والتالى بقسمّيه باطل؛ فالمقدم باطل”. 

و[6] يقرب من هذا أمرٌ حركة الشمس والشعاع ؛ فإنه لايمكن أن يكون لكل ' جزء من حركة 
حركة الفلك اليومية حركة جزء* من الشعاع على الأرضء فتتمّ حركة الشعاع على الأرض - 
أعنى ما يتوهّم أنه حركة فى الشعاع ‏ وما' تحرى الفلكئْ قدرا معتبراً. وهو محال؛ فإذا تحركت 
تحركت الشمس جزءاً يتحرى الشعاعٌ أقل من جزء وهو محالء إلا أن هذه الحجة ليست فى 
وضوح ما سبق؛ فإن الشعاع ليس علته المطلقة الشمس؛ بل الواهب غيرها باعتراف الفريقين؛ 
فيقول الخصم: إن البارىء يخلق الشعاع على الوجه الممكن؛ فلايخلق فى جزء من الأرض إلا 
بعد حركة أجزاء كثيرة لثلايلزم المحال الذى ذكرتموه. فإن المحال غير مقدور؛ فتقع الحاجة 
إلى الاستعانة بقواعد من الإلهيات فى أن الحق لايقتضى أمراً إلا ''على ما يليق بجلاله على ما 
نذكر فى القواعد الإلهية. 

و [/] من الحجج: خمسة جواهرء أو سبعة. يتحرك إثنان منها على خط مستقيم بحركة 
متساوية'' مارّين على الجواهر فيلتقيان'' على الجوهر الوسطانى فينقسم وينقسمان '". 


١.ل:‏ زعموا. ؟. ب: لكان. 

'. س: قطبها. ؟. س: و. 

ه ن: فكذا المقدم. ء. النجاة. ص ٠١"‏ - ؟١٠,‏ 
/. ل: بكل. 48. ب: لجزء. 

8. «مأ» نافيه است. 

.٠‏ س: مر ل 

.1١‏ س: مساوية. 

؟١.‏ ب: ملتقين. 


.١*‏ ل: يقتسمان. 


8؟ /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


و[4] كذلك. ما يفرض خطان. كل من ستة جواهر, فيُتحرى إثنان. هما طرفا' الخطين, 
كل لق مخطه عع يقطر كه كل منهما إل لسوتي الذي هرق "نه الاكر شتركة مايه 
متساوية وابتداء الحركة معاء فلابد من التحاذى أولا؛ ولابد" من أن يكون كل واحد قد قطع 
من خطه مثل ما قطع الآخر؛ ولايتصور المحاذاة دون أن يكون كل واحد بين ثانى خطّه' 
وثالثه أى ما خلاء ذلكى؛ هكذا” يفهم فى بعض المواضع الموردة. 

و[1] ربما يقتصر على أربعة مصفوفة' فى سمت كل واحد من طرفى هذه الأربعة جوهر 
وَأ عل تعيدين تلفي أسدهما يميد والأخل يننار عقل فيعدر كان تيش ركه تسا ويه 
فلابد من الموازاة؛ ولايقع' إلا بين” الثانى والثالث فلزم الاتقسام. 

هلاه الثلاتة 'مأخذها" ماحد البرهان المذكون مق قبل:.وهى الواح علن :ملعن الامنيق: 
و«الحركة» زائدة. و«فرضٌ الأعداد»؛ فإنه إن منع الخصم جواز وقوع واحد على ملتقى 
الإثنين نمنع هذه الحركة؛ ولايكفى أن يقال: إن الحركة ممكنة, والممكن لايلزم منه محال" '؛ 
فكثير من الممكن فى نفسه يمتنع باعتبار أمر آخر؛ أليس حركة الهواء ممكنة فى نفسها'' 
وعند خروج جسم هو حارة ‏ عن حيّزه وجبت"'' حركته إلى موضعه لثلايلزم الخلاء؟ وما 
تأتى أن يقال: إن الممكن يجوز أن لايقع جتى يفرض إمكان الخلاء''. ومثل هذه الأشياء 
١.ع:‏ طرقاه. 

؟.ع: كل منهما إلى الصوب الذى يتحرى. 

*. ل: التحاذى أو لابد / س: ناخونا. 

0. س: فهكذا. 

1 سس ع: موصوفة. 

/ا. س: فلايقع. 

4 ع: وإِلَا فلايقع بين. 

4.ع: ‏ مأخذها. 

1 س: من فرض وقوعه محال.‎ .٠ 
د: ممكن فى نفسه / ن: ممكنا فى نفسه.‎ .ع.ل.١‎ 
ل. ن: وحب.‎ ١ 


7 : فى. 
؟١.‏ حاشيه ن: «لإمكان عدم حركة الهواء». 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعم الأجسام وما تبتنى عليه تلك الأمور و فيه مواقف / 17؟ 


يحتاط فيها حتى لايكون المحال لازماً من نفس فرض الممكن؛ فإن الممكن قد'يلزم من 
فرض وجوده فى مواضع كثيرة - باعتبار .أمور خارجة عنه - أمورٌ محالة '. ولييكن هذا 
عندى" ضابطأً؛ وقد أشرنا إلى طرف منه فى المغالطات'. 

]٠١[‏ طريقة ارتجالية: نقول: لوكان الجزء الذى لايتجزى حقاً فى الأجسام”. ما أمكنت 
حركة أصلا؛ والتالى باطل فكذا المقدم؛ وبيان اللزوم هو' أن الجوهر ما لم يخرج عن الحيّز 
لاينتقل" إلى حيّزه جوهر” آخر؛ فإذا فرض جسم يقطع مسافة متصلة الأجزاء. فأوّل جوهر 
جوهر من أطراف المتحرك لابد وأن ينتقل من' جوهر يُماسّه من جواهر'' المسافة إلى 
حوهر جنانن لديتوا جد العو بوره الجر كةه و اله اليه الشر كم والشر عه" لاتسرك 
فيما بينهماء والجوهران متصلان'' إذ لابد فى مسافة واحدة من أن يكون جواهر ما موصولة, 
يتعين إتيان هذا الجسم عليها عند الحركة؛ فإذا كان الجوهران متصلين"' فالجوهرٌ المتحرك 
الذى هو فى أول صف من صفوف أجزاء الجسم, لايتصر عليه الشركة هق الخدهنا: إن 
الآخرء لأنه إذاكاتت '' الخركة حال المتحرك بين مبذاً ومنتهى: وأحَدهما مه الحركة: والآخر 
إليه الحركة. فالحركة بينهما ولا خُلّل بينهما؛ وإن فُرض خُلَلَ لايتصور فى جميع أجزاء 


١.ل:-‏ قد. 

”. س: محالية / ب: محال. 

*. س: ب عندك. 

8 منطق المشارع. ص 204: «و من الغلط إهمال الجهات والاعتبارات ...». 
©, نء س: اجسام. 

7. ب: - هو. 

. س: لم ينتقل. 

4 ل: حيز جوهراً. 

8 ب: + أطراف. 

٠‏ س: جواهر. 

كاسن نه فالحركم 

٠”‏ ل. ب :١‏ متصلان / ب: موصولان. 
777 س: متصلين / ساير نسخ: متصلان. 
؟١.‏ س.عء ن: كان. 


8 /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


المسافة؛ فلابدٌ من التجزئة وقطع أجزاء الجوهر' شيئاً' بعد شىء؛ وإن لم يكن كذا فتمتنع الحركة 
وهو غير صحيح. 

]1١[‏ طريق آخر ارتجالى': إذا فرضنا تأليف جوهرينء هل يزيد المجموعٌ فى المقدار على 
على أحدهماء أم' لا؟ فإن لم يزد فلايفيدُ تأليفهما مقداراً”؛ ويلزم منه أن لايكون الكل أعظم 
أعظم من الجزء؛ ويلزم منه أن لايكون الإثنان أكثر من واحد. وهو باطل؛ وإن زاد. 
فبالضرورة لايلقى كل أحدهما كل" الآخرء فاتقسما. 

وأمّا الذين حكموا” بأن كل جسم وإن كان متناهياً كالأرض والجبل و' الحائط وغيرهاء 
فيها أجزاء غير متناهية بالفعل؛ فممًا'' يُبطِل كلامهم أن غير المتناهى يوجد فيه الواحد 
والمتناهى, فنأخذ قدرا من هذه الأجزاء متناهياً. ونؤلف'' منها شيئاً على جميع الجهات حتى 
بير حجماء 'فيكون: جسما من متتاهيات الأجزاء"وكان دعواة أن كل جسم غير متناهى 
الأجزاء؛ ونحن نقضناها بالشكل الثالث فقلنا: المجعول من التأليف المذكور جسم غير 
متناهى ' الأجزاء. والمجعول من التأليف المذكور ليس غير متناهى الأجزاء. لينتج: بعض 
الجسم ليس غير متناهى الأجزاء؛ أى هو متناهى الأجزاء. نقضأ للقاعدة' الكلية. ثم لانقتصر 
على هذا'' فنقول: الحجم الذى ألفناه له نسبة إلى حجم جسم مما حكم عليه*' بلانهاية 


.١‏ د: الجواهر. ؟. سء ع: شىء. 
؟. ل ب: طريقة اخرى ارتجالية. 3 ل: -ام. 
6 ل: مقدار. 


ع. ل: الواحد. 

/.اع: -كل. 

الإشارات النمط الأول. «وهم وإشارة», ص .١15١0‏ 
اد 

.٠٠‏ س: فيما. 

3 شس)ن تال 

.١١‏ ب: ‏ غير متناهى. 

.١‏ سء. ع: نقضنا القاعدة/ ب: لقاعدته. 

؟٠.‏ ل: لانقتصد هذا. 

.١16‏ ن: - عليه. 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعمّ الأجسام وما تبتنى عليه تلك الأمور و فيه مواقف / 9؟ 


الأجزاء. لأن المتناهى يناسب المتناهى؛ ثم نقول: إذا كانت' زيادة الحجم بحسب" زيادة 
الأجزاء. والحجم يناسب" الحجم, فالعددُ يناسب العدد؛ ثم نستثنى العين للعين؛ ثم نقول 
- جمعا" للحجة المذكورة فى قياس واحد ‏ : لو كان الجسم مركباً من أجزاء غير متناهية 
أناسب المتناهى الغير المتناهى نسبة المتناهى إلى المتناهى؛ ونستثنى النقيض للنقيض وصحّ 
المطلونية: 

[؟1] برهان آخر: نقول: لو تركب الجسم من أجزاء غير متناهية ما صم حركة جسم فى 
مسافة أبدا؛ والتالى باطل فكذا المقدم”. وبيان اللزوم هو أنه إذا كانت المسافة غير متناهية لها 
لها أنصاف لاتتناهى فلايقطع نصفا ما لم يقطع نصف النصف وهكذا إلى ما لايتناهى. 

سؤال: هذا إنما يتأتى باعتبار جوهر فرد يتحرك فى مسافة؛ فأما الجسم المتحرى, ففيه 
أيضأً أجزاء غير متناهية تناسيب المسافة, فلهذا يقطعها فى زمان متناه؛ وأما الجوهر الواحد 
فتجون أن لا نقطعها أبذا؟ 

جواب”: لانحتاج إلى" تعيين جوهر واحد. بل الجسم إذا تحركى وفيه أجزاءً لاتتجزى* 
- على زعم هذا القائل - فكل جزء' له حركة على حدة. إذ'' ما لم يخرج هو عن حيّزه 
لايدخل حيّرَه غيره؛ فذلك الجوهر الواحد فى الجسم يجب أن لاتتم حركته فلاتتم حركة 
الجسم؛ ولمّا تمّت حركة الجسم, فتمّت حركة ذلك الجزء الواحد فيه. فلزم'' نهاية الأعداد. 


.١‏ سء لء ن» ب: كأن. 

؟'.ع: بسبب. 

”. ب س: يناسب/ ساير نسخ: ناسب. 
؟. س: ‏ جمعا / ل: جميعا. 

6 ب ع: فالمقدم مثله. 

لد حاتت 

س: فى.0. 

8 ب: لاتتناهى. 

5. ب: جوهر. 

كدي إذا. 


.١‏ : فلزمت. 


* /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


و«الطفرة»' لاتغنى فى أحياز"'؛ فإن فى الطفرة أيضاً لاب من قطع الهواء. أو مسافة ما 
كيف كانت, وأحيازاً مّا؛ وإذا بطل الجزء الذى لايتجزى بطل مذهبُ هؤلاء دون الحاجة إلى 
الحجج التى ذكرناها . 

ولمًا لم يكن للجسم انتهاء فى التجزئة إلى ما لايتجزى'. وليس فيه أجزاء لاتتجزى” لا 
لا متناهية ولا غير متناهية, فتتعيّن ' صحّة انقسامه فى الوهم إلى ما لايتناهى؛ وإن كان فى 
الأعيان يمتنع ذلك بسبب ما 


[حجج القائلين بالجزء] 
وأمّا حجج القائلين بالجزء: 

]١[‏ فمنها". قولهم: لو كان الجسم منقسماً إلى ما لايتناهى كان* ما لايتناهى من الأجزاء 
بين طرفى الجسمء فكان يخصوراً بين شاصر ب 

و[1] منها'. أن حركة كل جسم ما كانت '' تنم فى مسافة بمثل ما سبق. 

وهاتان ابتنيا'' على «أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل»؛ إذ الأجزاء عند الحكماء ما'' هى 
موجودة بالفعل حتى تنحصر أو يقطعها قاطع. 


.١‏ د: فالطفرة. 

". ن: ذكرناه/ ب: ذكرنا. 

أ ب :١‏ لايتناهى. 

©. ب: تتجزى. 

ع باع: فتعين. 

/. الشجره. ج ؟, ص 5٠‏ «الوجه التانى». 
م ب سء ع: لكان. 

8 الشجره. همأن. «الوجه الثالث». 

.٠‏ ب: حركة جسم ماء ماكانت. 

١‏ 38 ابتنا. 


١‏ . «مأ» نأفيه أست. 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعم الأجسامَ وما تبتنى عليه تلك الأمور و فيه مواقف / ١ه‏ 


و["] منها'. قولهم: إن سهولة انقسام بعض الأجسام إمَا أن تكون لذاتهاء أو لفاعلهاء أو 
لفاعل القسمة أى الْمُقِسَّم'. أو لأمر لازم للجسمية, أو لوثوق التأليف وضعفه؛ وما سوى 
القسم الأخير باطل, لاستواء نسبته إلى جميع الأجسام؛ 1 القسم الأخير؛ فيكون" 
الجسم مركباً من أجزاء. ويكون لا محالة منتهية إلى ما ليس بجسم. 

وهذا الغلط فيها. ينشأً” من عدم استيفاء القسمة الانفصالية: 

ومن أقسام الانفصال أن يكون لمعنى قائم بجسم مّاء يوجب سهولة التفكيى. وآخر” 
0 

ومن الأقسام أن يكون للازم" نوع من أنواع الجسم, لا للازم الجسم” من حيث هو جسم؛ 
يد علق أن المعنى الذى يوجب' فى الجواهر وثوق '' التأليف الموجب لِعُسر الانفصال 
ومقابله. يجوز أن يوجب '' فى الجسم ذلك بعينه. 

و[؟] من حججهم ''. أن الجسمين المنفصلين هما ذاتان جوهريتان, فإذا اتصلا إِمّا أن تبطل 
ذاتاهما وهو" ياطل؛ إذ لايبطل الجو فر بعتن وإِمًا أن تبقى ذاتاهما”', فهما '' إثنان؛ 
فذوات ما منه التأليفْ باقية عند الاتصال؛ فكل متصل فيه أجزايٌ وهو مركب من أمور كانت 


.١‏ الشجره. همان. «الوجه الرابع». 

5ل إلى التتفسي. 

".ع: فتعيين. 

؟. ل: ويكون. 

ه ل. س: هذه المغلطة فيها تنشأ. 

ع. ل: اخراء 

/ا. سءع: اللازم. 

ع: ‏ الجسم / د: للجسم. 

9. ب : يوجد. 

.٠‏ س: ويفرق: 

.١‏ ب: يوجد/ ب١:‏ يوجب. 

؟٠.‏ الشجره. ج ؟. ص ١5؟,‏ «الوجه الخامس». 

؟. ل: هذاء ؟١.‏ س: بالإجماع. 
0. س: ذاتهما. 2". ب: فيهما. 
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منفصلة, وينتهى التركيب إلى أن يكون من غير الجسم. 

هده إنما القلط فيها “من <إعمال الحيتيات والوجؤه»: فإن الجسمين إذا اتضلا: لاتقول 
بطل ذاتاهما' من حيث الجوهرية؛ بل من حيث إثنينية الجوهر؛ فإذا بطلت الإتنينية بطل 
أنهما «ذاتان» وأنهما «جوهران»؛ لا بطل الجوهران من حيث «الجوهرية»». فلم يبق مركباً 
من الاتتين ؟ بز حهو حنيه: واعل مضل هن انال مي نا كان ويد انقينقه بطلك عه ذلك 
الاتصال. ثم ليس من شرط كل متصل ما يفرض' له أجزاء؛ أن يكون عن انفصال؛ ومن أخذ 
كون كل متصل عن انفصالء لمّا رأى بعضه كذاء حكم بناءً على استقراء ضعيف؛ إِلَا أن 
يصطلح ب«الاتصال» على ما يقع بعد الانفصال". ولنا فى الاتصال أبحاث تأتى . 

والحق أن الجسم البسيط صن واخد اقئ العقل كما هواعدد” التسن” ليسن فيه أجزَاء كمية 
بالفعل. 

و[0] من حججهم . أن الجسم لو أمكن فيه القسمة إلى غير النهاية أُساوى الحصاة الجبل" 
الجبل" لتساويهما فى عدم النهاية, فإن الغير المتناهيين لايمكن فيهما* التفاوت. 

وهذا غلط مركب من مغالطات: منهاء «أخذ الاشتراى' فى الأمر'' العام موجباً 
للاشتراك'' فى الأمر الخاص»؛ فإن لا'' نهاية إمكان القسمة من خواص الجسم ويعم 
الأجسام؛ وكما لايلزم من اشتراك الأجسام فى الجسمية اشتراكها فى خصوص المقدار, 


.١‏ س: ذاتهما. 

". د ب: إثنين. 

7 ل٠ع:‏ انفصال. 

؟. در مبحث هيولى وصورت. 

6 ع: فى. 

ع. الشفاء, سماع طبيعى. مقاله ؟. فصل ”. ص ,.١85‏ س 8 / الشجره. همان. «الوجه السادس». 
/ا. س: والجبل. 

. س: المتناهى .../ ن: المتناهية لايمكن فيها. 
9. س: أخذ ما للاشتراك. 

.٠‏ ل١:‏ المعنى. 

.١‏ ل: موجب الاشتراك. 

١‏ ل: دلا 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعم الأجسامٌ وما تبتنى عليه تلى الأمور و فيه مواقف / 88 


فكذلكى لايلزم' من اشتراكها' فى خاصية الجسم" وهى لا نهاية إمكان القسمة ‏ اشتراكها 
اشتراكها فى المقادير" الخاصة. 

وما يقال إن القسمة فيها” غير متناهية: وما لايتناهى لايمكن فيه التفاوت. فى الصغرى 
غلط ما؛ فإن القسمة غير واقعة بالفعل ولايتصور وقوعها؛ والأمور التى ليست بحاصلة 
لايمكن إثبات المساواة والتفاوت عليها؛ وفى الكبرى منعٌ مّاء فإن الأمور التى بالقوة يصحّ 
غليها حتاو كالم عدم الناضى ةقان الشهورالنتنكة فى اقل نكا فى اللبطفيل. غير 
متناهية, والخصم وغيره يسلّمان ذلك. وكذا عدد السنين؛ وعددُ الشهور أكثر من عدد السنين, 
ولاينكر عاقل لا نهاية الممكنات. 

و[ع] من حججهم”, أنه" لو أمكن انفصال بغير النهاية لأمكن اتصال بغير النهاية'؛ والتالى 
باطل؛ لما بيّن من تناهى الأبعاد فالمقلدم باطل. 

وهذا أيضأ غلط بحسب الاستثناء. على تقدير' مسامحة فى اللزوم؛ فإنَ الاتصال الممكن 
غير متناه؛ إذ لاينكر أن كل اتصال إذا نظرنا إلى طبيعته يمكن عليه زيادة ما ولكن الغير 
المتناهى فى التضعيف وفى التنقيص لايمكن تقدير وقوع جميعه؛ فالإمكان بإزاء الإمكان. 
واستحالة الوقوع بجميع ما يُمكن دفعُه بإزاء استحالة الوقوع؛ ووجوبٌ الوقوف عند حد فى 
الاتصال والانفصال, لا لاقتضاء الطبيعة. بل لأمر خارج فيهما بالسواء؛ وكل ما يخرج منهما 
الو االقدل ناه ويق خلى الإتكان حا لاتخامن: فنهد'' جخبيما: قهز التصيلة انسنا ودعي 
المقدم أليّق بها من استثناء نقيض التالى. 


١.ع:‏ - من اشتراك الأجسام ... فكذلك لايلزم. 
؟.ع: اشتراكهما. 

؟. سءاع: القسمة. 

؟.ع: اشتراكهما فى مقادير. 

6ع نْ: فيهما. 

؟. شجره. ج أ ص (؟, «الوجه السابع». 

لا. سء نء دء ب: - أله. 

م لء د: نهاية ... نهاية. 

ة. ل: ناخوانا. 

.٠‏ ب: فيهما (ب١:‏ فيها). 
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و[/] من حججهم'. أنه لو أمكن الانفصال إلى غير النهاية, لكان الاتصال واقعاً إلى غير النهاية 
النهاية ويستئنى' النقيض للنقيض. وبيّنوا اللزوم بأنه على قدر الاتصال يقع الانفصال فإذا تناهى ". 

وهذا غلطء وكأنه يقول: الاتصال المتناهى والمقدارٌ المتناهى لايقبل القسمة الوهمية إلى 
غير النهاية؛ وهو نفس محل النزاع. وإن أراد القسمة بالفعل, فيسلّم' له والنزاع باق. فيكون 
الغلط من «اختلاف المطلوب والنتيجة». 

وقوله: «بقدر الاتصال يزداد إمكان الانفصال» يُسلَّم له. ولكن على أىّ تقدير كان, لاتتناهى 
الفضمة. 

و[8] من حججهم': لو أمكنت القسمة الغير المتناهية لكان فى الخردلة ما يغشى وجه 
السماوات والأرض. واستثنوا النقيض للنقيض. 

وفيه غلط من جهة «أخذ ما بالقوة مكان بالفعل»؛ فإن القسمة الغير المتناهية إِنّما 
هى بالقوة. لا إمكان لخروجها إلى الفعل حتى تغشى السماوات والأرض؛ وغشيان ما قسّم 
فيما يقع بالفعل. عندنا وعندهم سواء. وأمّا الوهم فإمكان تكثير السطوح فيه لايتناهى؛ 
وغشيان ما ذكر وَهْماً دون حق اللانهاية وَهما". 


[مذهب القائلين بتركب الجسم من السطوح وتزييفه'] 
ويقرب من رأى' هؤلاء. مذهب القائلين إن'' الجسم يتركب من السطوح. والسطح'' 


١.لء‏ ب حجتهم. شجره. همان, «الوجه الثامن». 

؟. ل: استئنى. ؟. ل: يتناهى. 

؟. ب ١؛‏ فمسلم. 

ل. ب: حجتهم. الشفاء. سماع طبيعى. مقالة . فصل 0. ص .١1519‏ س ؟ / شجره. ج ؟. ص ؟5, «الوجه التاسع». 

#.ع: هو. 

|. يبان شهرزورى در_رسائل الشجرة الإلهية. ج ؟. ص ؟؟؛ كه به احتمال قوى بركرفته از همين عبارت سهروردى جنين 
است: «و إمكان تكثر السطوح فى الوهم لايتناهى وهو غشيان وهمى» وابهام عبارت متن رأ رفع مى كند. 

م شجره. 3 8 ص وفة قاع: مذهب. 

.٠‏ ب: بان. 


3١‏ نبا سن ء ل: والسطوح. 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعم الأجسامَ وما تّبتنى عليه تلك الأمور و فيه مواقف / 0ه 


يتركّب من خطوطء والخط يتركب من نقط؛ فإنَ النقط' إذا تركبت إن لم يُفدها التأليفُ زيادة 
عند ان قاويسفي: أبذا سا خط ولشعر .زدوات قاوز واد متاك فالراقفة تفي الروفظ حي 
الطرقين عن التماس” فيّلقى منها' كل واحد من الطرفين شيئاً فينقسم. 

ثم إذا كانت فى جهة, فما منها إلى صوب غير ما منها إلى آخر. فانقسمت وهى بعينها 
الجوهر الفرد على هذا الطريق؛ والكلام عليها هو الكلام عليه 

ثم إذا تألفت خطوط؛ فالخط الوسطانى يلقى منه كل واحد من الطرفين شيئاًء فيتقسم 
الخط فى الغرصن فضا ر نتطهاء وكا خطاء وهو محال 

ولو تركبت سطوح ليحصل منها جسم لكان" الوسطائى ينال منه العالى شيئًاً غير ما ينال 
السافل؛ فانقسم السطح فى السّئك. فصار جسماً. فالحاصل أنه لو تركب الجسم من سطوح, 
والسطح ' من خطوط, والخط من نقط, صار ما لاينقسم من جهة ما لاينقسم منقسماً ويُستئنى 


بحث وتحصيل [في تحقيق حال السطح والخط والنقطة] 
ثم نقول: النقطة - مع أنها ليست كال متها الكسم أو القط كشك" أمرا ويعوديا فق 
الأعيان متقررة فى محل. 

سؤال: عُلِم نهاية الأجسام ويلزم أن ينتهى بسطح. والسطح بخط؛ والخط بنقطة, والنهاية 
واقعة فى الأعيان. فهذه الأشياء واقعة فى الأعيان" 

جواب: أمّا أن الأجسام متناهية, فقام عليه البرهان؛ ثم لا حاجة فى إثبات الخط والسطح 


.١‏ لء ب: النقطة. 

؟. د: منهما. 

”اع ن. ب: فكان. 

؟.ع: السطوح. 

0. شجره. همان. ص 50. 

#. ن: ليس ... ليس. 

/. ن: - فهذه الأشياء واقعة فى الأعيان. 
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إلى ذلك؛ فإن من يزعم لا نهاية الأجسام' مجموعهاء يُسلّم أن هاهنا أجساماً متناهية 
كالخعر:والسجر بل السماواف :والمكاضر المحاطة؛ فلزم' سطح ما وخط ما إِنَا أن السطح 
والغفة إن أن تس سين اللهانة اوستدارا"' به انهاية: 

ومهما عَنى بهما النهاية”, والنهاية عدميّة - إذ هى قطعْ شىء وانصرامه فى قطر أو أقطار 
> والتهابة اليدنتة لبيك" يداك مغررة فاق وإذا قلناء «الشتكون أو" النهاية وتعوهيا"' 
وتحوهنا' حاضلة فن الأعيان وغيرهما"' من العذميّات» لانمتى أن لها دمن .يت الانتفاء 
الداخل فى مفهومها - صورة فى الأعيان؛ إذ الانتفاء'' لا صورة له ولا حقيقة؛ بل له مفهومٌ 
فى الذهن يضاف إلى ما فى العين. 

ومهما عُنِى به مقدار' به النهاية, فيقول القائل: لا أُسلّم أن الجسم أو السطح إذا تناهى 
يجب أن تكون نهايته بشىء له حقيقة مستفلة تخارجة عن .الجسم أو السطح. بل يوجد فيه 
قد" من السطح الذى لا سطح بعده وعليه الانصرامٌ. فيقال: إنه «طرف» كما يقال: طرف 
البساط وطرفٌ السرير - وليس طرق" البشاط [لااما يوعد عرءا هن نميه ",قاين 3 إلى 


.١‏ ل: للأجسام. 

؟. بء ل س: فيلزم. 

؟. س: ‏ وخط ما. 

*. ب: مقدار. (به اعتيار «يعنى به نفس ...»). 

0 شجره. ج ؟. ص 58. 

. ن؛ دء ب: ليس. 

/. س: ذاتاً. 

4 ب. ل: و. 

. س: ثحوها. 

ان تحرف لعا 

١س‏ ل: ‏ الانتفاء. 

1"". با توجه به شق اول. «عنى بهما مقداراً» مناسب تر است. 
.١'‏ ن: يوجد فيه قدر/ ساير نسخ: يؤَْخدذ قدر. 

؟١.‏ س: ‏ من جسمه / ب: جزء من حيزه /ب1: من جسمه. 
60. لء ب. س: بقياس. 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعم الأجسام وما تبتنى عليه تلك الأمور و فيه مواقف / لاه 

الباقى - فيقال إنه طرف لأنه' عليه الانصرام؛ فلايلزم أن يكون هاهنا' حقيقة أخرى بها 
النهاية حتى تكون النقطة أمرا به ينتهى الخط؛ والخط أمرا به ينتهى” السطح؛ فإن كان الوسط 
فى إثبات الخط والنقطة النهاية وأن الجسم متناه. فالنهاية عدميّة فالخط والنقطة عدميّتان لا 
وجود وتقررٌ لهما" فى الأعيان؛ وإن كان الوسط أن” الجسم أو السطح يتناهى. وكل ما 
يتناهى يتناهى بشىء. فالجسمٌ يتناهى بشىء أو السطح؛ فلايلزم أن تكون النهاية بشىء. بل 
يتنأهى بذأته. 

وغل تقدين التزول» يساض: ينا يفزضن ءا له ذلك العره برو خل من سعء 'أصغز 
على أنه طرفه. وهكذا إلى ما لا نهاية له؛ فإن الجسم يقبل القسمة الغير المتناهية والمسلّم أن 
النهاية حقّة” لا أمر' خارج عن الشىء به النهاية, ليلزم أن نهاية الخط بأمر هو النقطة؛ وإن 
فرض خط وفرض له أمر به ينتهى يكون جزءاً أصغر من الخط كما سبق من طرف البساط 
والسرير وماوراء ذلك - ممنوع . 

سؤال: هذا إنكار الخط والسطح. وكيف ينكر العاقل السطح'' المحسوس؟ 

الجواب: هذا ليس إنكاراً للسطح؛ بل إنكان"' لأن النهاية أمر وجودى؛ وإنكارٌ لأن كل 
شىء يقدّر"' متناهياً لايلزم أن يفرض له حقيقة أخرى وجودية بها النهاية. 


.١‏ سء, ب: - طرف لأنه. 

1 س, اب: + من جسم. 

و2 الخط أمر ينتهى به. 

؟. ل: لها متقرر / ع: - لهما/ ب: عدميان لاوجد متقرر لهما. 
جه ل» نوت أن: 

ت. ب: جزء له. بيان شهرزورى روشن تر أست (همان. صص 8؟7-5؟). 
/ا. س: جزءا. 

لم ب سء ل: صفة. 

4.ع: حقة لأمر. 

٠.ع:‏ فممنوع. 

.١‏ ن: ينكر السطح (فعل مجهول). 

.١١‏ سء ب: إنكارا. 


وض 3-4 ل: سس + بيه. 
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وأمّا السطح إذا أريد به طول وعرض' مع قطع النظر عن غيره والخط إذا أريد به طول 
فحسب مع قطع النظر عن غيره؛ فلا إنكار لهما كما يعترف' به الرياضيّون. ولايحتاج إلى 
إثباتهما بحجّة؛ فإن السطح ظاهر. 

والخط إذا عُنِى به طول" مّاء فين حيث تعقله طولا ما" فحسب, لايحتاج إلى إثباته فى 
العقل؛ وأمًا أن يكون فى الأعيان شىء هو حقيقة مستقلّة هى طول متقرر' الوجود على أنه 
ليس طولا لغيره أو ليس مقترناً بعرض. فممنوع” غاية المنع. 

و" إذا أخذ على ما ذكرنا وعُنى به ما سبق فيكون السطح ونحوه من المقادير وجودياً؛ 
وإذا أخذ فى حدها «النهاية» بحيث تدخل فى حقيقتها النهاية" تكون عدميّة ويكون اللفظ 
مشتركاً. 

وأَمّا النقطة, فلا ذات لها أصلاء ولا هى من المقادير. ولا من أعراض غير عدميّة. ولو كان 
للنقطة وجود وهى لاتنقسم, كان لها 1 لاينقسم وهو جزء الجسم الغير المتجزى. 

سؤال: النقطة فى الخط. 

جواب: إذا كان لها وجود فى الخط, فمحلها من الخط لاينقسم. ثمّ محلها إذا كان غير 
منقسم إِمَا أن يكون جوهراً غير منقسم وهو الجزء الذى لايتجزى؛ أو عرضاً غير منقسم؛ ثمّ 
هذا العرض الغير المنقسم لابد وأن يكون له محل غير منقسم؛ ويلزم انتهاؤه إلى جزء من الجسم 
لاينقسم؛ فإن الغير المنقسم لايحل فى المنقسم ‏ وقد بُنِى على هذا برهان النفس - فالحق أن 
النقطة لا وجود لها وهى عدميّة. 


.١‏ 5 سنء نيه يعرف. 
ع1 طولا (به اعتبار «عَنى به». 


”.ع: دما. 
؟. ع. ن. د: متقرر (به اعتبار «طول» / ساير نسخ: «متقررة» (به اعتبار «حقيقة»). 
6. د: ممنوع. 


ءع. ب:س: + أمّا / ن: فإذا. 


/..ع: - بحيث تدخل فى حقيقتها النهاية. 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعم الأجسام وما تبتنى عليه تلك الأمور و فيه مواقف / 4ه 


وليست أيضاً أمرأ موهوماً' لاينقسم؛ فإن الوهم والخيال والقوى الجرمانية كلها منقسمة, 
على ما هو مشهورٌ فى الكتب ‏ فلايّحل" فيها إلا" المنقسم. 

وليس الطول المجرد الذى لا عَرْض له أيضاً ممًا يتصوّر فى الخيال أو الوهم؛ فإنه يكون 
له فى غير الامتداد الطولى جهتان يمين ويسار؛ وما يقع منه إلى صوب غير الذى إلى ' صوب 
صوب آخرء فينقسم فى العرض. وهذا ريّما نعود إلى تقريره. 

فإذا ثبت هذاء فليعلم أن الحجّة التى يعمتدها بعضُ أصحاب الجزء. وهو أن” النقطة لها 
محل غير منقسم. لا أصل لها؛ فإنه أخذ العدمى وجودياً فيها؛ وهو غلط وقد أشرنا إليه من 
قبل. 

وحجّة أخرى لهم على إثبات الجزء يبتنى على النقطة. وهو أن الكرة إذا ضربت على 
يط ضكرن لاقه إلا رخر حسس فأن كا ودرا" مهل الفرط: بو كان نعل افلها 
محل غير منقسم وهو الجزء. 

الجواب: أمّا النقطة فقد سبق القول عليها. 

ثم يلاقى" الجسم جسماً بعرض هو وراءً المقدار؛ فإنه مهما يلاقى العرضان اللّذان هما 
غير مقدار الجسم دون تلاقى محلّيهماء لكل واحد منهما طرف إلى الآخر وطرف إلى محل, 
فكو العاف كحك وقوبيها ولاك "من يلقات مسرم هن الكرة فنها" عزن البسيط هو 
جزء '' ذلك الجزء من الكرة متصل بالكرة ومماسً للسطح, قله طرف إلى الكرة وطرف إلى 


00000 س:‎ .١ 

؟. سء. ب :١‏ ولايحصل. 

؟. ن: غير. 

؟. س: ما يقطع من صوب غير الذى يقطع إلى. 
0 ل: - أن /ع: هى أن. 

؟. س: جزء. 

/. ب. س: لايلاقى. 

8. س: ولابد. 

8. ب: شىء. 

٠.ل:‏ جرؤه. 


٠م‏ /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


السطح؛ وكذا جزء السطح. فاتقسم' الجزء؛ فنقول: لو أمكن أن تماس الكرة سطحاً للاقته 
بمنقسم له طرف إلى الكرة, وآخر إلى السطح. ونستثنى عين المقددم لعين التالى؛ وهو حجّة لنا لا 
علينا؛ فتكون النتيجة أنه تلاقيه بمنقسم على ما سبق '. 

سؤال: أليس قد تبيّن فى الهندسة أنهما" لايتلاقيان إِلَا بنقطة؟ ثم" إن لاقت الكرة السطح 
بمنقسم يكون” فيه استقامة لينطبق على السطح. 

جواب: الأشياء الهندسيّة قد يتفق فيها أمورٌ لايتصوّر وقوعُها فى الأعيان مثل حركة 
خطوط وملاقاة نقط وفرض نقطة فى دوائر ونحوها؛ فإن نقطة مهما فرضت - وهماً أو عيناً - 
أنها فى الدائرة تكون محاذية لجوانب' محيط الدائرة بجهات مختلفة؛ فتنقسم. 

فإن قيل: تفرض نقطة بتقاطع خطوط. 

يجاب بأنَ الخطوط عُرف حالها ‏ أنها ليست فى الأعيان والوهم بموجودة" ‏ مما سبق؛ وأن 
0 فى العالم لوطو فشني ذا نه نفس ماله وان أو نس خافله و جتان اناه 
حامله. أو حامل حامله كما سبق؛ وكذا فى الوهم؛ فإنها قوة جرميّة على ما هو مشهور””'. 

وإن عُنى بالخط'' نهاية وقطم فإذا قطعت الدائرة بطلت كونها دائرة. فما يفرض فى 
الدائرة نقطة أو مركزاً"' فى وسطهاء هو جسم صغير أو سطح صغير مستدير". وما يفرض 
خطوطا'' هى سطوسٌ صغارٌ أو*' أجسامٌ صغار 
.١‏ ل: وانقسم. 
؟.ع: ‏ على ما سبق. "'. يعنى كره وسطح. 
؟. ل: - لايتلاقيان إِلَا بنقطة؟ ثم. 0. ن١:‏ فيكون. 


*. ب: يجوانب. 

/ا. ب: بموجود. 

لع: أن الامتداد. 

ة. س: أو. 

٠.ع:‏ المشهور. 

١.لء‏ ب: بالخطوط. 

.١7‏ س: مركز. 

.١‏ با ع: مستقيم / ب :١‏ مستدير. 
؟١.‏ د.ء ب: خطوط. 


6.ن:و. 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعم الأجسام وما تبتنى عليه تلك الأمور و فيه مواقف / ١ع‏ 


وإذا عرفت الدائرة بخطوط تخرج من المركز يكون' تعريفاً للدائرة ' بدائرة أخرى؛ فإن - 
ذافن" الحقيفة + التتروض تقطه دائرة متقيرة فى الوسط. 

وإذ لا خط فى العالّم. ولا نقطة إلَا' فى التوهم, فما يبتنى عليهما' أيضاً مما لايْصحّ دون 
وضعهما موجوداً", لايصح. 

والملاقى من السطح للكرة انقسامه برأى العين يتبين من دون تطويل حجة. فلايترك 
الأمر المقطوعٌ به الظاهسٌ القليل" المقدّمات. لأجل أمور” غير صحيحة الوقوع كثيرة المقدّمات 
المقدّمات الخفية. 

وأمَا أن المنقسم المستقيم لايلاقى إلا المنقسم المستقيم؛ فهو ممنوع؛ إذ يجوز أن يلاقى 
المستقيم شيئاً من جسم متدرج الانحناء. أو يكون هذا السطح أو الكرة على ما يزعمون' 
ممتنعة '' الوقوع لما أسلفنا من الحجّة. 

وأورد بعض العلماء'' على نفسه حجّة من الكرة والبسيط أنها إذا تدحرجت على بسيط 
والملاقاة على نقطة. فتتشافع النقط ويتركب منها خط. 

وأجاب عنها بما يتضمّن أن المسلّم أن الكرة لاثلاقى السطح فى آن واحد إلا بنقطة 
واحدة ولايلزم أن تقع الحركة من نقطة إلى نقطة تجاورها"'؛ ولايلزم تجاورٌ الآنات لنستدل 


.١‏ ل: كأن. 

؟. س: تعريف الدائرة. 
8 

؟. ب١اءن:‏ ولا. 

6. د: عليها / ب :١‏ عليه. 
. د؛ وضعها موجودة. 
/. ب. ل: قليل. 

43 ب؛ قن 

8. باع: يزعموا. 

.,٠‏ ب: ممتلم. 

.73١١ مقاله ؟. فصل 2 ص‎ .١ مقصود. ابن سينا است در الشفاء. سماع طبيعى. ج‎ .١ 
؟. ع: تجاوزها.‎ 
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بها على تجاور' النقط؛ فإن النزاع فيها كالنزاع فى النقط' على ما بُيّن؛ فيكون «مصادرة على 
على المطلوب الأول». 
وهذا الجواب كأنه غير تامٌ؛ وفيه دف" لاستيجاب الحركة تشافع النقط”؛ ومدار الإشكال 
بملاقاة النقطتين, بعد باق كما ذكرناه من ” قبل - فليس إلا الطريقة التى سلكناها. 

وأورد هذا على نفسه أيضاً أن النقطة لاتنقسم. فيساويها من المحل شىء؛ لأنّها عرض" 
وكل عرض يساويه من المحل شىء. 

ومنع فى الحل" الكبرى؛ فإنّ العرض لايلزم أن يساويه من المحل شىء؛ ولو كان للنقطة محل 
بعل يساوها قن امتقيم لوهم با" اتهانت'فكانك العطة ايك بتهاية نه الكترى طبخ يفنا 
على الثالث فإن المقدار عرض" والمقدار لايساويه من المحل شىء لينتج: «بعض العرض 
لايساويه من المحل شىء»' ولايصح أن نمنع هذه الكبرى؛ فإن المقدار لو ساواه من المحل شى» 
شىء لكان للهيولى دون مقدارها مقدارٌ ليساوى مقدارها؛ والتالى باطل, فكذا المقدم. 

ثم تلك الكبرى باطلة فى كل واحد من الأعراض؛ إذ العرض لو ساوى المحل؛ والمساوى 
لأمر له مقدارٌ غير مقدار مساويه. فكان للأعراض '' دون مقادير محالها مقادير أخرى. والتالى باطل. 


١.ع:‏ تجاوز. 

؟ع: النقطة. 

81 اس تعقيب. 

, س: رفع. 

6.ع. نيا النقطة. 

ء. ل: من. 

/. ل: المحل /اع. ب: الحد/ ب :١‏ وضع فى المحل. 
4/4 ل بباءة بها. 

8. سء ب: - لينتجج: بعض ... من المحل شى ع. 

.٠‏ ب.اع: ‏ إذ العرض لو ... فكان للأعراض. 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعم الأجسامَ وما تبتنى عليه تلك الأمور و فيه مواقف / ”ع 


وهذا الجواب حَسّن' إِلَا أنه ما أبطل مدار الشبهة؛ ومدارها أن الغير المنقسم يجب أن 
يكون محلّه غير منقسم على ما سبق. 

ولهم حجّة أخرى يبتنى على «الآن» وسنذكر حالها إن شاء الله. 

وإنما طولنا هاهنا لأن جميع هذا مما يُحتجَ به أصحاب الجزء. وهذه المسألة' من 
الوسائط' المهمّة ويُنتفع بها فى إثبات النفس الناطقة وفى كثير من الأمور الطبيعية وغيرها, 
وسنشير إليها إن شاء الله. 

وإذا عَلمك نا سيق من حال النقظة: قد سقط :عنا' كلفة الرد على :من .يقول إن النقظة 
رطبة أو يابسة أو ثقيلة أو خفيفة؛ ومن يقول إن الجسم يتقوّم بالسطح أو الخطء لما عرفت 
أنه مركب منها", والجسم وجودى. والنهاية عدميّة, ولايتقوم الوجودى بالعدمى ؛ على أن 
قوماً فهموا «الجسم» ونازعوا فى «النهاية»؛ ولايمكن أن يعقل الشىء ويقع الشى فى وجود 
ذاتية له. 

والسطح كما للكرة يوجد ولا نهاية خطية له. وربّما يفرض فيه خط عند توهّم حركة أو 
قطع؛ وليس بواجب فى الكرة. 

و الجسم يقع فيه إثنينية إِمَا لمجرد فرض” وهمى أو باختلاف عرضين أو إضافتين من 
عوازاة أو" مفائلة يميق . 

والممكن الغير المتناهى من القسمة لا إمكان لخروجه إلى الفعل. والممكنات فى محل واحد 
من الأعراض لا نهاية لها بالاتفاق ولايمكن فرض وقوعها دفعة, فهذا ما أردنا بيانه هاهنا. 


.١‏ الا اعم 

؟. ل: مسألة. *. س ,١‏ ب: المسائل. 
؟. ب, 6: عنى. 

م قال نيا بالعدم. 

لا نب فهم /ب :١‏ فرض. 

/. ن: و. 


3.ع: بجسمين. 


؟ع /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


فصل [؟]' ظ 
في مطارحات على الهيولى والصورة وما قيل فيهما' 

[الأقوال في تعريف افيولى] 

اعلم أن الهيولى لايكفى فى تعريفها أن يقال : 

]١[‏ هو الجوهر القابل للصور. فإن النفس أيضاً جوهرٌ قابل للصور”. 

و[؟] لا أن يقال : إنه جوهر قابل للصورة الذى” ليس له معنى غير القابليّة أو قوة القبول؛ 
القبول؛ فإته خطأ. فإن القابليّة واستعداد القبول ليست أموراً جوهريّة: بل ينبغى” أن يتحقق 
الحامل قن ققينةة حقفة بح يفيل مرا آخر أو يضاق آلية اند"قايل. لأمن اخرر ا وسجاءل 
الصُور' ليس نفس الاستعداد؛ فإنَ الاستعداد إنما هو استعداد لشىء له فى نفسه حقيقة 
وحصول؛ بلى لانمنع '' أن يكون الجوهر الحامل للصور'' إنما يسمّى «هيولى» باعتبار 
القبول, كما أن النفس إنما تسمّى «نفسا» باعتبار تدبيرها للبدن. فتكون هذه الإضافات أجزاءً 


لمفهوم الاسم, لا للحقيقة '' الجوهريّة. 


١.ع:‏ جاى «فصل» سفيد است. 

؟. س: مما قيل فيها / المعتبر. ج 5 صص ١6-٠‏ وج *. صصص 1.١ - ١560‏ 
إوة باع: نقول. 

؟. الشفاء. الإلهيات. ص 27 / الإشارات. التمط الأول. اشاره ©, ص .15١‏ 
0.ع: للصورة 5 للصورة. 

52 البياء ل: لايقال. 

اارع: التى. 

لمم سن: - ينبغى. 

3 30 حامل للصورة. 

0١‏ سو باع: لايمنع /ب: بل لانمنع. 

حك سن لياه للصورة. 

؟ 1 باع: الاسم له لحقيقة. 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعم الأجسام وما تبتنى عليه تلى الأمور و فيه مواقف / 8ع 


و["] لايجوز أن يقال: الأمر الجوهرى فى حقيقة نفسه يتقوم بالقوّة والاستعداد أو هو 
نفس الاستعداد؛ فإن جزء الجوهر من' جميع الوجوه لايصمٌ أن يكون عرضا؛ لأنه إن كان 
عرضاً" يكون الشىء ليس بجوهر محض؛ بل مجموع جوهر وعرض؛ والاستعداد لايكون 
حاملا لما هو استعداد له؛ كيف؟ وقد قيل: إن الاستعداد للشىء لايبقى مع حصوله؛ فإذا كانت 
الهيولى هى الاستعداد أو جزؤها الاستعداد للصورة, فلايبقى مع الصّورة, وكلامنا فى حامل 
الضورة . 

فمن قال': إن فصل الهيولى القوة والاستعداد. أخطأً؛ سيّما ومن مذهبّه أن مقوّم الجوهر 
جوهر. ومن مذهبه أن الهيولى جوهر”, فيكون الاستعداد جزء الجوهر. وجزءٌ الجوهر جوهر, 
فالاستعداد ا 

و[؟] من قال: إن الهيولى معدومة فى حل نفسها. يجب أن يؤوّل كلامه بأنه عَنى بذلكى أن 
وجودها متعلّق ' بأشياء خارجة عن حقيقتها من الصور والأفاعيل". 

و[0] إذا قيل: إن الهيولى أمر عامٌ فى الأعيان, يووّل بأنها عامّة النسبة إلى الصور الواردة 
عليها باعتبار عموم صلاحيتها. وإِلا لايصح على غير نحو هذه التأويلات. 

و[ع] لايكفى أن يقال فى تعريفها: إنها الجوهر القابل للصور الحسية؛ فإن من الصور 
الجسمانية ما ليست بحسية سيّما صور الأفلاك. فإنها غير محسوسة. 

و[/] أجود ما يقال : تعريف مفهوم هذا اللفظ: إنها الجوهر القابل للصور الذى* يصحّ 
عليه باعتبارها' أن تقع إليه '' إشارة حسية؛ أو إنه الجوهر القابل للصور'' الجسمانية؛ ثم" 


١.ع:‏ فى. ”.ع: - لأنه إن كان عرفا 
*. لع للصور ... مع الصور ... حامل الصور. 

؟. مقصود ابن سينا است در الشفاء. الإلهيات. ص 28 س ©. 

فا عورم هيه ان الفمول حوره 

ع. ب: يتعلق. 

/. ل سء, نج: القواعل. 

8. ل» ب :١‏ التى. 

ة. د: باعتبار ما. 

.٠‏ بءع: عليه / ب :١‏ إليه. 

١.س:-الذى‏ يصمح . ... القابل للصور. 


عء /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


يعرف الجسم بأنه جوهر يصم أن يُقصّد بالإشارة الحسيّة, أو أنه جوهر يمكن فيه فرض' 
أبعاد ثلائه على تقاطع قائمى 

فلنرجع ونقول: ما أنكر" أحل ممّن له أقل تمييز وجود أمر قابل تختلف عليه الصور؛ 
فلايحتاج الكافة فى إثبات وجود مفهوم هذا الاسم أعنى «الهيولى» - أى الجوهر القابل 
لهذة المتوزهت إلى عه قار كر 6 أن إعاطي سل رويد اماد شيا حدنها 
أن النطفة تصير جسد إنسان. وجسدٌ الإنسان يصير تراباً وغيره. والشجر يصير رماداً. 

وإذا قيل: خلق الإبن من نطفة أبيه, أو يكون الحيران من الطين. لايخلو: 

إِما أن تكون النطفة باقية ة نطفة والطين طينا ٠‏ وهو إنسان وحيوان حتى تكون فى حالة 
واحدة طيناً وحيواناً أو نطفة وجسد إنسان؟. وهو محال. 

وإِمّا أن تكون بطلت' النطفة بكليّتها حتى لم يبق منها شىء أصلا وكذا الطّين؛ ثم حصل 
إقناق أو سيان ف ققد ا مينارت النطفة 'إتناناً تون خلى الكيوات امع الطويه يز ذلكن 
شىء بطل بكليّته. وهذا شىء آخر حصل جديداً بجميع أجزائه. 

وإمّا أن يكون الجوهر الذى كان فيه الهيئة النطفية أو الطينيّة بطلت عنه تلى الهيئة 
وحصلت فيه هيئة إنسانية أو هيئة حيوان آخر؛ والقسمان الأوّلان لايعتقدهما الكافة؛ وكل 
مَن زرع درا ليُنببت منه 05 أو تزوج ليكون له ولد يفرق بين ولده وغيره بأنه من مائه. 


ويحكم على الزرع بأنه من بذره" وعلى الفرخ بأنها تكوّنت من البيضة". 


.١‏ ن: يمكن أن يفرض فيه. 

١‏ فت انكر 

*.ع: - وجسد إنسان. 

؟.ع: - بطلت. 

6. ب,. ل. س: + حيوان ما. 

ع. س: ليُنبت منه شيئاً. 

/. سد و «بذر» و«بزر» هرادو درست است. 
م ب١:‏ + وعلى الفرخ بأنه من البيضة. 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعم الأجسام وما تبتنى عليه تلك الأمور و فيه مواقف / لاع 

ثم إن ' عاد معاند. لايلتفت إليه القطن؟؛ بل الحدس الإنسانى يكذبه بديهة؛ وهو فى أحكام 
كثيرة يكذب نفسّه؛ فظهر أن الهيولى من حيث ألمفهوم المذكور ما وقع فيها خلاف» إِلَا أن بعض 
الناس عن أن الحامل لهذه الصور والهيئات الجواهر التى هى أجزاء الجسم الغير المتجزئة, فيكون 
عندهم الهيولى هو الجوهر المذكور؛ وقد فرغنا عن" إبطال مذهبهم. 

ومن الناس” من حكم أن" الهيولى الأولى الحاملة لجميع الصور هو الجسم وهو أمر واحد 
واحد لا تركيب فيه عندهم بوجه من الوجوه. فمن حيث جوهره يسمّى «جسما» ومن حيث 
قبوله للمور" يسك «هيون): وهولام جتماعة من الحكماء المتقدمين من قَبْل أرسطوء 

ومن الناس من حكم بأن الهيولى الأولى هى” أبسط من الجسم. وهى مع الاتصال'القابل 
للأبعاد الثلائة يكون جسماً. والجسم مركب فى حقيقته من الهيولى ومن '' الاتصال القابل للأبعاد 
الثلاثة ''.,وهولاء هم المتبرؤن من المسائين: فوجود الهيولى مشل على حنست المقهوع المذكوره 
والنزاع فى أنها هل هى جسم أو جوهر هو أبسط من الجسم. ونذكر'' حجج المعتبرين من 
المشائين؛ و" المقاومات التى بيْن الفريقين '' نذكرها فى الأخير: 


١‏ -إن. ”. باع: الفكر. 
؟. د: خلف. 

؟. د: من. 

0.واين قول. تقريباً همان نظر ششم است نه مستقل كه بتوان رأى هفتم محسوب كرد. 
م. د: بان. 

/. س: ‏ للصور / ل. ع: للصورة. 

4 ن:- هى. 

3. برع: اتصال. 

ان 

.ع يكون جسماً. والجسم ... للأبعاد الثلاثة. 

؟. س: فلم يذكر. 

؟٠.‏ بء ل: ثم. 

؟1. ل: - هى جسم أو جوهر ... بين الفريقين. 


8 /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


فصل [؟] 
[في احتجاج المشّائين على القول بالفيولى] 

[الحجّة الأولى]: قال المثبتون' للهيولى الأولى التى هى أبسط فى حقيقتها من الجسم: إن 
للجسم مقداراً ما وهو متصل؛ وليس الاتصال نفس حقيقة الجسم؛ فإن الجسم يقبل الاتصال 
والانفصال, والاتصال نفسه لايقبل الانفصال؛ لأن الانفصال إن كان ضدّ الاتصالء. فالشىء 
لايقبل ضده؛ وإن كان عدمه وهو عدم مقابل, فلابدَ له من إضافة إلى ' محل يبقى معه؛ فإنه 
كنا أن النضن يشافه إلى مل فكدرك :المي نكن لكقيل الشؤاذ الاين بل عله 
وك لك لخيقنا: البصر العم ويل مله 

فالشك الذى أورده صاحب البصائر فى بعض مواضعه" ليدفع الحجّة بكون الانفصال 
وت لك ولد ٠‏ 

والاتصال لايبقى مع الانفصال. ففى الجسم شىء ما يقبل الاتصال والانفصال وهو 
«الهيولى»؛ والاتصال القابل لفرض الأبعاد الثلاثة ' صورتها. 

قالوا: وليس هذا الاتصال ما* يبيل على شمعة واحدة من أبعاد وامتدادات؛ فإنها أعراضة 
لأبكل تللها عقي بحقيقة الجسميّة؛ بل ١‏ بيتحقيقة الشسيفية : وقيها اتسال كارت هو صورة السسمية. ركان 
وكأن هذا القائل بَيّن أن الاتصال 0 نفسه" هو الجسم على نمط الشكل الثانى؛ فقال: الجسم 
قابل للانفصال. وليس الاتصال نفسه بقابل الانفصال؛ فليس الجسم هو الاتصال نفسه. 

وق وها كلافه أن اللنسم لأيفقق إلا باتضال: قاد وكل مآ لاتقل لابافتال عا قاين 


.١‏ الشفاء, الالهيات. مقاله ؟. فصل ". صص عء - لاء. 

". س: - إلى. 

“. احتمالا سهروردى از كلام ابن سهلان در البصائر. صص :١١8 ١١6‏ «... مثل المتصل الذى هو ضد المنفصل ... 
وليست هذه بكمّيات ولا أضداد: أمّا الانفصال فليس ضد الاتصال فإن الضدين ذاتان وجوديان والانفصال عدم 
الاتصال ...» جنين استنباط كرده است. 

؟. س: الثلاث. 

ه ل:-ما. 

©. ب: الشمعة. 


/. بع: بعينه /ب :١‏ نفسه. 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعم الأجسامَ وما تَبتنى عليه تلك الأمور و فيه مواقف / 9ع 


الاتصال خارجاً عن حقيقته؛ ثمّ أجمل القول'. ثمّ استنتج'. فقال: الاتصال المصحّح لفرض 
أبعاد ثلاثة ' هو غير خارج عن حقيقة الجسم, ولا كل حقيقته. وكل ما هو غير خارج عن 
حقيقة الجسم, ولا كل حقيقته, فهو جزء للجسم, فالاتصال المذكور جزء للجسم. ولولا تمهيد 
أن الاتصال جزء للجسم ما كان يلزم أن يكون الهيولى غير الجسم. 

وكان لقائل أن يقول: الاتصال مسلمْ أنه غير القابل للانفصال؛ ولكن قابلّه ' نفس الجسم 
وهو الهيولى لا غير. 

وريّما احتجّوا فى أن الاتصال ليس نفس الجسم. بأن الاتصال لو كان عين” الجسم لكان 
الجسم متصلا بنفس كونه اتصالة لا باتصال زائد, كما يقولون فى الوجود إن كوثه موجوداً هو 
نفس أنه موجود' لا بوجود حاصل للوجود ليصير به الوجودُ موجوداً؛ وإذا كان متصلا بذاته 
لايعرضن: له انفضال آلبتةه لأن عروظن الانفضال علق لقو يوعت أنه لين" مضل بذاتةة 
والتالى باطل, فالمقدم مثله. وهذا من مقدّمات تصحًّح بها الحجّة المذكورة. 

الحجّة الثانية: قال بعضهم': إن الجسم من حيث هوء متصل" بالفعل, وله قو قبول أبعاد 
ثلاثة '' متبدلة واتصالات وانفصالات''؛ والشىء من حيث هو متصل بالفعل. لايكون بالقوة؛ 
ولو كان الاتصال المصحّح للأبعاد العرضيّة '' نفس القوّة لأشياء كثيرة مما يعرض للجسم. 


١.ع:‏ ثم أجمل القول. 

"- نء ده ثم استنتج, انم أجممل القول. 
*. س: الأبعاد الثلاثة. 

؟. س: قابلية. 

0. ب. ل. س: غير. 

غ. ب ع: وجود. 

/. د: - ليس. 

8 الشفاء. همان. ص “/اء,. 

9 الشسجرة الإلهية. ج . ص 29 سطر 7: + يكون. 
.٠‏ بء ل. س: ‏ ثلاثة. 

.١‏ س: الاتصالات والانفصالات. 
7١.ع:‏ الفرضية. 


١‏ /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


لُعقلّنا قوة الأبعاد' المتبدلة والسواد والبياض والحركة إذا عقلنا' الجسم, وما أمكتنا أن نعقل 
الاتصال دون أن نعقل” هذه الأشياء. وليس كذا؛ فالحامل للقوّة غير الاتصال وغير المتصل 
من حيث هو متصل بالفعل؛ بل هو الذى فيه قوّة الاتصال. وغير الاتصال' من الصور 
والأبعاد. وهو «الهيولى». والحجّتان متقاربتا المأخذ. 


فصل [ه] 
[ف تلازم الهيولى والصورة] 

قالوا”: إن الهيولى لايتصور وجودها دون الصورة الجرميّة. ولا الصّورة دون الهيولى : 

و[١]‏ من جملة ما احتجّوا" به أن الهيولى لو أمكن تجردهاء كان لنا أن نفرض جسماً 
واحداأ نقسّمه بقسمين؛ ثم نفرض تجرد هيولى* القسمين' بعد التقسيم؛ وقبل التقسيم نفرض 
مرة أخرى تجرد الهيولى, ثم نقول: الهيولى المفروض تجردها قبل القسمة. هل تمتاز عن 
أحد هيوليى القسمين أم لا؟ ولايتصوّر عدم الامتياز؛ لأنه يلزم'' منه أن يكون هيولى كل 
الجسم '' وهيولى جزئه لا خلاف بينهما؛ وهيولى الكل مشتملة على هيولى الجزء وهو محال؛ 
فتعيّن ' الامتياز؛ ولايمتاز الكل عن أحد الجزئين المتشابهّين إلا بالمقدار؛ فيرجع"' حاصل 


.١‏ بءع: أبعاد. 

7.ع: غفلنا. 

؟. بء ل: دون تعقل. 

؟. س: ‏ وغير الاتصال / ل: وغير المتصل. 
6. د: وقالوا. 

ع. الشفاء. الإلهيات. مقاله ". فصل *. ص ١7ل.‏ 
/. شجرة. ج ؟, ص ,/7١‏ «الوجه الثالث». 
6. س: الهيولى. 

أ. بء س: قسمين. 

.٠‏ د: الامتياز لايلزم. 

١كارع‏ لبا لجسم. 

؟. بء سء د: فيتعيّن. 

.١77‏ ب: فرجع. 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعم الأجسامٌ وما تبتنى عليه تلك الأمور و فيه مواقف / /١‏ 


هذا الكلام إلى أنه كلما فرض الهيولى مجردة عن الصورة الجرميّة يلزم الأمر' المتبرئ عن 
جميع الامتدادات مقدار" مّاء ويستثنى النقيض للنقيض؛ وهذا بعينه يذكر فى صورة واحدة 
جرميّة تجرد قبل التقسيم مرة, وبعده" أخرى؛ والبرهان كما سبق بعينه. 

ونورد أيضاً بأنا' إذا قسّمنا الجسم بقسمين, ثم فرضنا تجرد الهيوليين: لايتصوّر تكثرهماء 
إذ لا مميّر”؛ ولا اتحادٌُ إذ لا تصرّر” لاتصال" وامتزاج. فإنهما يُستدعيان امتداداً” جرمياً 
ولايتصوّر اتحاد شيئين إِلَا على هذا الطريق إذا كانا' باقيّى '' الجوهر, وهو محال''. 

وحاصل هذا يرجع إلى أنه لو ص تجرد الهيولى عن الصورة لكانت لا واحدة ولا كثيرة؛ 
والتالى باطل فالمقدّم باطل. 

وربما تقرر جهة اللزوم فى هذه الشرطيّة - وهو قولنا: لو تجردت الهيولى عن 
الصورة"'لكانت لا واحدة ولا كثيرة - بأنها لو كانت كثيرة لكانت تتكثر عند التجرد بلا 
مميّز”', والتالى باطل. فالمقدّم باطل. ولو كانت واحدة كان اقتضاء الوحدة لها لذاتها. وكل ما 
كان اقتضاء الوحدة له لذاته''. لايقبل الكثرة أصلا؛ ولمًا قبلت الهيولى الكثرة بالصور 
والانفصالات, وليس الاقتضاء لذاتها. فلايتصوّر وحدتها قبل الصّورة الجرميّة. 


.١‏ ب: للأمر / ل: من الأمر. 

". ل: مكدارا: 

'. س: بعك. 

؟. ب: أنا. 

0. ب: تميز. 

*. ب. سء. ع: لايتصور / ل, ب١:‏ لا تصور. 
/. ل: الاتصال. 

م س: امتداد. 

5. ب ع: كان. 

.٠‏ س: باقى. 

.١‏ الشجرة. همان. ص 7١‏ الوجه الرابع. 
؟٠.‏ ع, نء ب: الصورة عن الهيولى. 
؟٠.ل:‏ تميبز. 

؟١.‏ س: فذاته / ب. ع: لها لذاتها. 


و[١]‏ ربّما احتجوا' بأن الهيولى لو صح تجردهاء إِمّا أن يشار إليهاء وحينئذ يلزم أن يكون 
يكون جسماً" إن كانت الإشارة إليها بالذات. أو فى جسم إن كانت الإشارة إليها' بالعرض؛ 
وقد فرضت مجردة, هذا خلف". وإن كان لايشار إليها. فإذا فرض فيها صورة حتى تصير 
نوعاً من أنواع الأجسام. إِمّا أن تبقى بلا وضع وحيّر ومظهر. أو تحصل فى جميع الأحياز و* 
و* الأوضاع والمظاهر. أو فى حيّز دون حيّز و مظهر دون مظهر؛ والأقسام الثلائة باطلة؛ 
والأولان ظاهرا" البطلان؛ وأمًا الثالث. فلأنّه لا مخصّص لها؛ أمّا الفاعل الخارج الغير المتعيّن, 
المتعيّن. فيبرهن” أنه لايؤثّر تأثيراً ماديا' إِلَا لاستعداد''. ولا استعداد لها لموضع معين من 
مكان كلّى نوع بحيث يتخصّص به. فإن نسبتها إلى الكل سواءً. وأمًا المخصّصات السماوية من 
الحركات فإنما تؤثر فيما له جهة أو تعلق بأمر ذى وضع؛ فإن النفس وإن كانت غير ذات وضع 
ومكان. لها علاقة مع الأجسام؛ ولو لا تلك العلاقة ما تأثرت بالأمور السماوية وأسباب 
الحوادث. 

والهيولى إذا كانت مجردة عن مناسبات الأوضاع الفلكيّة لايخصّصها حادث من الأمور 
الطبيعيّة والفلكيّة إلا بعد حصولها فى عالم'' الأجرام وتعيّن مظهرها؛ وكلامُنا فسى موجب 
المظهر والحيّز والسبب"'؛ ولو كان لهذا" التخصيص '' سبب”" لكان لايخلو ما أن تكون 


.١‏ الشسجرة. همان. ص 8ء, الوجه الأول. ييا 
". د: - بالذات. أو فى جسم إن كانت الإشارة إليها. 

؟. سء ل. ن: محال. 

0. سء ن: ‏ الأحياز و. ع. س: + فى. 
/ا. ب.ع: ظاهر. 

4.ع: فنبرهن / لء ن: يبرهن. 

ة. ن: حادثا. 

٠ع‏ الاستعداد / ن: باستعداد. 

.١‏ س: علل. 

.١١‏ ب: + لتعينها. 

ادن هذا 

؟١.‏ د: التخصص. 

5200 

.٠*‏ ب, ع ن: لايخرج عن. 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعم الأجسام وما تبتنى عليه تلك الأمور و فيه مواقف / ٠‏ 


ذاته. أو سبب من الأمور الدائمة, أو الأمور الحادثة؛ وأقسام هذا التالى كلّها باطلة لما سلف. 
فيبطل هذا المقدّم وهو أن يكون لهذا التخصيص سبب. 

وحاصل هذه الحجّة يرجع إلى أن الهيولى لو تخلّت عن الصورة' لكانت" يشار'إليها مع 
مع تجردهاء أو لايشار إليها أصلا؛ وكلا" قسمى التالى باطل, فكذا المقدّم. 

و["'] رما احتجّوا". فقالوا: إن الهيولى لو تجردت لكانت مع تجردهاء إِمّا منقسمة وإمًا غير 
منقسمة؛ والتالى ' باطل فالمقدم باطل'؛ وبيان الاستثناء ظاهر” أمّا الاتقسام مع التجرد فهو ظاهر, 
ظاهر. فإنها إذا اتقسمت تستدعى مقداراً وفرضت دونه؛ وأمّا عدم الانقسام, فقالوا إن كان لذاتها, 
فكانت' لاتنقسم أبداً وقد انقسمت, فليس '' لذاتها؛ وإن كانت لصورة بها غير منقسمة. يلزم أن 
يكون للصّورة الجسميّة ضد''. والصّورة الجسميّة لا ضد لها على ما نذكر من بعد. 

وهذه الححة خريحة الالال قانه يجوز أن يقول قائل: امتناع القسمة يكون 
لانتفاء "'شرط القسمة, وهو الامتداد الجرمى؛ فإن الشىء قد يمتنع لانتفاء'' شرطه اذى هو 
جزء علته؛ كما يمتنع فرض الحركة الإراديّة فى الميّت, لانتفاء الحياة. 


و[؟] مما ذكروا فى استحالة خلوّ الصورة عن المادة, أنها'' لو صممٌ تجردها لكان فى 


اسن تخلت عن الصور: 

؟. س: + إما. 

؟. ن: مشاراً. 

َه ل: كلى. 

ه.الشجرة. همان. ص .٠١‏ الوجه الثانى. 

؟. ن: + بقسميه. 

.عه مثله. 

4 س. ن: ‏ ظاهر / ب. ع: + وبيان بطلان التالى. 
5. س: + فكانت قسمة. 

.٠‏ ل. سء لب: فليست. 

١١اال:-‏ ضد. 

.١١‏ ل: الانتفاء. 

؟. س: ‏ شرط للقسمة. وهو الامتداد الجرمى: فإن الشىء قد يمتنع لانتفاء. 
؟١.‏ ب ل؛ أنه 


؟7 /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


طبيعتها الاستغناءٌ عن المحلء. وكل ما كان فى طبيعته الاستغناءٌ عن المحلء يدوم استغناؤه 
عنه بدوام ماهيته؛ ينتج: إنها لو صحّ تجردها لدام استغناؤها عن المحل بدوام ماهيتها؛ ويستثنى 
النقيض للنقيض؛ فإنه لو كان كذا ما صم حلول صورة فى محل أصلاء إذ' كان ما يشاركها' فى 
النوع واجب الاستغناء عن الحلول. 


فصل [2] 
[ف كيفية تلارّم الصورة وافيولى] 

وقالوا": إن الصورة والمادة بينهما علاقة وليست هى على ما يكون بين المتضائفين؛ فإنهما - 
وإن عرض لهما تضايّف القابليّة والمقبولية ونحوهما - جوهران ليسا بمتضائفين فى حد نفسهما. 
فيفهم ' كل واحد منهما مع قطع النظر عن الثانى. وليس المتضائفان كل منهما” يفهم مع قطع النظر 
النظر عن الثانى". 

وليست” العلاقة بينهما بالعليّة والمعلوليّة؛ فإنه لايتصوّر أن يكون كل واحد منهما علّة 
للآخر لامتناع الدور؛ ولا أحدهما علّة مطلقة": أما الهيولى. فلأن لها قوّة القبول لا غير, 
وليس لها جهتان لتؤثّر وتتأثر. وأمًا الصّورة, فلأن الامتداد إذا كان علّة لايوجب أمراً دون 
تعيين هويته, وتعيين' هويته بالتناهى, والتناهى إنما تلحق الصورة بتوسط المادة وإلَا يلزم أن 
أن يكون الامتداد بذاته دون المادّة قابلا للفصل والوصل؛ وهو محال. 
١د‏ إذاء 


؟. ل: كان يشار إليها. 

الشفاء. الإلهيات, مقاله ؟. فصل ؟. ص ٠١‏ / شجره. ج .١‏ صص 17 8/. 

؟. ده ن: يفهم. 

6. س: كل واحد. 

#.ع: ‏ وليس المتضائفان كل ... عن الثانى. 

ان سوا . 

8. س., ل: مطلقا. 

. ن: دون تعيّن هويته بالتناهى/ د: تعيّن هويته . وتعيّن هويته بالتناهى / سائر النسخ: دون تعيين هويته, وتعيين هويته 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعم الأجسام وما تبتنى عليه تلك الأمور و فيه مواقف / 8/ 


فخامل"هذا أن الامتداد الميووض شرن .هوييه بالأموز الفوقوفة على تجامله: وكل مأ 
تتعيّن هويته بالأمور الموقوفة على حامله'.لايكون علّة لحامله؛ فالامتداد الصورى ليس علّة 
لجانلة: 

قالوا: و" لايتصوّر أن يكون شيئان هما بالضرورة معاً؛ فإنه إن لم يتوقف أحدهما على 
الآخر فلا ضرورة للمعيّة بينهما؛ بل يتصوّر أن يكون كل واحد دون الآخر؛ وإن كان لكل 
واحد منهما مدخل فيلزم' تقدّمٌ كل واحد منهما على الآخر؛ وهو محال؛ مع أنه لايكون معيّة 
أيضاً؛ وإن كان لأحدهما مدخل فقط. فلا معيّة أيضاً؛ وحاصله يرجع إلى أنه لو وجبت المعيّة 
بين الإثنين لأوجب وجوب المعيّة بطلان ' المعيّة”؛ والتالى باطل, فالمقدم باطل”. 

قالوا: فلابد وأن يكون وجودهما من ثالث؛ ولاستحالة ' وجوب المعيّة تتقدّم 'الصّورة على 
أنها تكون أقرب إلى الفاعل. 

وأوردوا على أنفسهم سؤالاً وهو أنه إذا كان كل واحد مهما يُرتفَع الآخرٌ برفعه. فلكل 
(امته وا عط قي الأعر أ مسريو «الئقة, للمين 

أجيب '' بأن كل واحد منهما ليس يُرتفع الآخر برفعه؛ بل الهيولى ترتفع برفع الصورة؛ وأمًا 
الصورة فلاترتفع برفع الهيولى؛ بل إذا ارتفعت الهيولى تكون الصورة قد ارتفعت؛ كما ذكر فى 
حركة الأصبع والخاتم. 


.١‏ دراب به جاى عبارت: «و كل ما يتعيّن هويته بالأمور الموقوفة على حامله». عبارت: «و كل ما كان كذا» أمده 
أست. 

'.ع: إذ. 

؟. س: فلزم. 

؟. س: ببطلان. 

0. ع: ‏ بطلان المعيّة. 

ع. ب: مثله. 

/. س: لا استحالة / بء ع: لاستحالت/ ب :١‏ لاستحالة. 
م سواع: بتقدم. 

.ع: - فى الآخر. 

.89 - 87 الشفاء. همان. ص‎ ٠ 
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فصل [0] 
[في الصور النوعية ومطارحات عليها] 

وقالوا': إن الهيولى لايكفيها فى وجودها مجردٌ الصورة الجرميّة. فإن الجسم المطلق 
لايتصوّر وجوذه. كما لايتصوّر وجود الهيولى المجردة؛ فإنه لو كان للجسم المطلق وجود 
لكان إِمّا أن يكون فى حالة التجرد قابلا للانقسام والتشكل وتركه بسهولة. أو بعُسرء أو 
لايقبلهما' أصلا. والأقسام الثلاثة للتالى باطلة, فكذا المقلام. 

وبيان بطلان" الأقسام الثلاثة ' هو أنه أىّ واحد من هذه الثلاثة الأقسام عند التجرد” لو 
اقتضاه. كان اقتضاؤه لذاته. ولو كان أحدها" اقتضاؤه" لذاته ما فارقه أصلاء واستوى” جميع 
جميع الأجسام. وليس كذا؛ فلابد من صور مخصصّة هى المخصّصة الأولى' وما بعدها 
عوارض للتخصيص أى تعرض بعد تقوم الجسم بمخصّصه''. 

سؤال: الكلام يعود فى هذه المخصّصات. أنها لو اقتضاها الجسميّة أحساوت فى الكل 
ويستثنى نقيض التالى للنقيض. 

جواب: هذا صحيح ولسنا ندعى أن'' الجسم يقتضيها لذاته بل يفيدها مفيدٌ من خارج؛ 
لهذه الحجة التى ذكرت. 

سؤال: قالوا"': إن الأقسام التى ذكرتموها من قبول الانقسام والتشكل وتركه بسهولة أو 


.١‏ الإشارات. تنبيه /إ١,‏ ص ١119‏ / شجرة. ج 7. ص /الا. 
؟. ل: لايقبلها. 

*. س: - للتالى باطلة ... وبيان بطلان. 

؟. ع: ب: بيان بطلانها. 

©. س: تجردها / ل: تجرده / ن: تجرد. 

ع. س.اع: أحدهما. 

/. ن: كان اقتضاء لذاته ولو كان أحدهما اقتضاء. 
8 ن: - فيه/ ساير نسخ: + فيه. 

8. سء ن: الأول. 

.٠‏ بء ع: المخضصة. 

.١‏ س: +كل. 

؟١.‏ ب.اع: يقولون. 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعمّ الأجسامٌ وما تبتنى عليه تلك الأمور و فيه مواقف / /ا/ 


عُسر أو عدم انقسامه وتشكله أصلا'. يفيدها المفيد الخارج أولاً؛ فلايحتاج' إلى صور 
أخرى. 

عواب: هذه الأسياء المذكورة امععداذذات عاذ أو ل اامعمداذا18 وهدة بفيتها ”نشت 
طبائع محصلة تتقوم بها أنواع الجسم؛ بل هى توابع ' لأمور* محصلة تنقوم بها الأنواعٌ 
الجوهريّة؛ ولايتقوّم نوع جوهرى محصل فى الأعيان كالماء والأرض والسماء بمجرد 
استعداد لأمر آخر. 

ثم إذا قيل: إن استعداد” كذا أفاده فاعل من خارج, لايكون معناه أن هذا الجوهر ما كان 
له استعداد؛ ثم الفاعل الخارجى أعطاه شيئاً هو نفس الاستعداد من دون أن يعطيه أمراً يتبعه 
الاستعداد؛ بل يعطيه معنى يتبعه الاستعداد" القريب. كما يعطى المادّة مزاجاً يستعد به لقبول 
تقش أو أثر اتن وبعطيها عراز عديدة تحمل بها الباك: لول الفتورة” الهوائية أن النارية: 
أمَا الاستعدادٌ نفسّه فليس شيئاً' يُعطى إِلَا بواسطة أمر يحصل. وأمًا الإمكان المطلق فهو من 
لوازم الماهية '' لايفيدها الخارج على ما سنبّين. 

فتبيّن أن هذه الاستعدادات والعوارض توابع لأمور'' يتخصّص بها الجسم تخصّصاً'"'أولياً 


لى 


ويتقوّم بها" وجوده؛ فإن الصورة الجرميّة التى هى الاتصال القابل للأبعاد الثلاثة مقومة 


١.ع:‏ أصلا. 

؟. س: ولايحتاج. 

؟. دء ب: هى نفسها. 

؟. ن: هو تابع. 

0 د: الأمور. 

#. ن: استعداد / سائر نسخ: الاستعداد. 
ل. س: ‏ بل يعطيه معنى يتبعه الاستعداد. 
8. بء ن: صورة/ ب :١‏ الصورة. 
52 

.٠‏ سء لء ن: - الماهية. 

١‏ ل: الأمور. 

ان مخضا 


١3”‏ دن به. 


8 /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


لحقيقة الجسم ومقوّمة لوجود الهيولى. والصّور الطبيعية مقوّمة لحقائق الأنواع. ومقومة 
لوجود' الهيولى والجسم المخصّص. ولمّا عُقلت' الهيولى لا بالصّورء والجسم لا بالصور" 
الطبيعية. فليست' هذه الصّور مقومة لحقيقتهما"”. 

ومنهم من صرح بأن الصورة الجرمية تنبدل ” بتبدل الصور الطبيعيّة'؛ فإن كل صورة” تحدث من 
الصور الطبيعية يحصل معها مقدار آخر وامتدادات أخرىء فيحصل معها ' اتصال آخر. 

وهذا لاينبغى أن يقول إن الصور الطبيعية يُقَوّم وجود الجسم على سبيل البدل كالهيولى. فإن 
الجسم جزؤه '' الاتصال القابل لفرض الامتدادات الثلاثة؛ وإذا تبدلت الصور الطبيعيّة يُبدّل'" 
الاتصال الصورى ويُدّل"' الجسم أيضاً بتبدل الاتصالء فيحدث مع كل صورة جسم آخر؛ فليس 
الجسم كالهيولى "' التى تبقى بعينها '' وتقبل صوراً”' مختلفة تقوّمها على سبيل البدل. 


فصل [8] 
[في المقدار] 
و«المقدار» عند هؤلاء عرض خارج عن حقيقة الجسم وأنواعه. فالجسم' يكبر 


.١‏ ل: الوجود. 

؟. سء ده ن: عقل / ع: عملت /ب: عقلت الهيولى إِنَا بالصور/ ب :١‏ عقل الهيولى لا بالصور. 

"7 سن: - والجسم لا بالصور. 

؟. سء نء د: فليس. 

0. س: لحقيقتها. 

2.ل: - تتعبدل. 

. شجره. ج ؟. ص 17/4 النوعية. 

م س: + طبيعية صورة. 

4. ل: ‏ معها مقدار ... فيحصل معها. 

٠.ل:‏ جزء. 

.١‏ س: يبطل. 

؟١.‏ س: يتبدل. 

.١7*‏ د: الهيولى. 

؟1. حاشيه ن: «والحاصل أن تقويم الصور للجسم ليس كتقويمها للهيولى؛ لأن الجسم بتبدلها يتبدل. بخلاف المادة فإنها 
بعينها باقية فى جميع اأحوال. ش 

60. س: صور ار 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعم الأجسامٌ وما تبتنى عليه تلك الأمور و فيه مواقف / ولا 


بالتخلخل ويغر بالتكائف؛ والجسمية من حيث حقيقتها لاتختلف؛ وكذا النوع الذى يقع فيه 
التخلخل والتكائف؛ فإن ماهيته لاتبطل أى لاتصير' نوعاً آخر. 

وقالوا: إن الأجسام لما اتفقت فى الجسميّة واختلفت بالمقادير. فيوجب ذلك أن تكون 
ابي غير القداد. 

وقالوا: الجسم لما كان يلزمه لضرورة' التناهى مقدارٌ مّا. ولو" كان المقتضى للمقدار 
الخاص نفس الجسميّة لاستوت مقادير مجاه حتى مقدار الكل وجزؤه', والتالى باطل 
فالمقدّم باطل”؛ فالفاعل” للمقدار أمر خارج عن الجسمية؛ والقابل للمقدار والشكل أيضاً 
ليين تفن المادة وحدها دون الضوزة :ولا الصورة الحرميه ذون الهيولى؛ فإنه يلزه أن تكون 
الصورة الجرمية قابلة للفصل و" القطع دون المادّة. فالقابل” مجموعهما. 

وليست الصورة النوعية أيضأ موجبة للمقدار' بذاتها وإلَّا لزم فى كل جزء من المقدار ما لزم 
الكل أعنى الجزء الذى يكون بحسب القسمة الكميّة للنوع البسيط من الأجسام؛ وهو محال. 

فإن قيل: يجوز أن يكون فى الأجسام معان مختلفة توجب الصور والمقادير فلا حاجة 
إلى فاعل خارج. 

يجاب بأن تلك المعانى المختلفة إن كانت لازمة لحقيقة الجسم, فلازمٌ حقيقة الشىء 
لايفارقه ولايوجب فى جزئياته أمورا مختلفة؛ فإنه يتشابه فى الكل فلايكون علة للأمور 
المختلفة؛ وإن لم يكن لازماً لحقيقة الجسميّة. فحصولها للجسم ممكن. فيحتاج إلى مرجّح 
من خارج؛ والكلام فيها كالكلام فى غيرها مما سبق. 
0 
؟. باع: لصورة/ب :١‏ لضرورة. 
". ن: ولو/ ساير نسخ: لو. 


؟. س: جزء. 

0. بء ع: مثله. 

ع. ب, ع: والفاعل. 

/ا. ب١:‏ أو. 

8 د: قالوا بل. 

9. ب. ع: لمقدار/ب١:‏ للمقدار. 


م /المشارع 9 المطارحات الطبيعيات 


نغ ذا كانت :هئ المقتضية' لأموز أخرئ؛ فتلى هن المخصّضات الأول '. المقومة لوجود 
لوجود الجسم. وهى الصوّر التى أثبتناها؛ إذ لايمكن أن يكون لكل أحوال أحوال أخرى 
موجبة إلى غير النهاية؛ لما برهن على امتناع مثل هذه السلاسل. 

ثم المقدار إن كان للازم ' نوع من البسائط اتفق مقدار الكل والجزء؛ والتالى فاسد. فكذا المقدم. 
المقلام. 


بحث و مقاومة 
[مطارحات على القول بالفيولى البسيطة] 

قال الذين ' يرون رأى القدماء”: البراهين المذكورة على إثبات هيولى هى جزء الجسم غير 
غير صحيحة: 

ما الحكة الأرلن فون قاشداء مر وتحوه: 

أحدهاء أنها' بُنيت على الاتصال ونحن لانسلّم فى الجسم إِلَا الاتصال الذى 'قيل إنه من 
عوارض الكم؛ وما سوأه ممنوع . 

وما قيل: إن فى الشمعة تتبدل أبعاد. واتصال واحد باق" فغير مسلّم؛ فإن الشمعة الطويلة إذا 
جعلت' مستديرة تجمع فيها أجزاء كانت متفرقة. والمستديرة إذا طولت تفرق فيها أجزاء متصلة؛ 
فالاتصال والامتدادات فيها على سبيل البدل' '؛ فاتصال و'' امتداد ثابت بعينه. ممنوح. 
اسن النعطية: 
؟. س: للأول. 


و سس للزوم. 

0. حاشيه ن: «وهم القائلون بان الهيولى هى الجسم من حيث قبوله للصور كما ذكره عند عد المذاهب فى الهيولى». 
ء. ب: أنه/ب :١‏ أنها. 

/. ل: فممنوع. 

مي 202 باقيا. 

3.ع: حصلت. 

0٠‏ به ل: التبدل. 

١١‏ باع: واتصال أو. 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعم الأجسام وما تبتنى عليه تلك الأمور و فيه مواقف / ١م‏ 

الثائق :اهو أن الاتغتال المورد فى الحجّة هو ما يقابل" الانفضال» والذى يقابله الاتفضال 

يبطل بوقوع الانفصال ويعود الجسم متصلا: باتصال مثله. هو عرض والذى يقبله هو الجسم. 

وكيف لايكون مثل هذه الاتصالات المتجددة أعراضاً؟ فإئها تحدث وتبطل؛ والماهية 

الجسميّة والنوعيّة أيضاأ لاتتبدل وتستغنى فى قوامها عنه؛ والاتصال 'المحكوم عليه أنه ليس 

ليس هو الجسم هو ما يقابل الانفصال؛ فإن كان وراء هذا الاتصال اتصال آخر جوهرى, 
فلقائل أن يقول: إنه هو الجسم لا غير. 

ولايكفيكم أن تقولوا: إنه ' لايبقى مع الانفصال؛ فإن الذى يبطله الانفصال هو العارض لا 
الجوهرى؛ وإن كان الجوهرى يبطل بالانفصالات. فما كانت الحقيقة الجسميّة يبقى مع 
الانفصال. 

و نقول من” طريق آخر: لولا المقدار ما صم الانفصال على المادّة. ولولا ما وضعتموه 
أيقا له خوهر يا مشكجا الأبعاد القلانه ما ضيكك" الثبناد' التقدارية: وله الاتفصال على تقديز 
وجوده؛ فالقابل للانفصال هو الجسم لا المادّة وحدها؛ والجسم جزوه' الاتصال الجوهرى ‏ 
على ما زعمتم - فإذا بقى الجسم مع الانفصال بقى الاتصال الجوهرى" الذى هو جزؤه أيضأ 
مع الانفصال؛ فيصح أن الاتصال الجوهرى يبقى مع الانفصال على ما وصفتم'؛ بل هو مصحّح 
للانفصال' وجزء لقابله؛ فيقول القائل: إن أى الاتصال الجوهرى قابل للاتصال'' العرضى 
والانفصال, ولا حاجة له إلى حامل؛ فبطلت حجتكم ولا محيص لكم عنه لما جعلتموه 


.١‏ ل: يقابل. 

؟. ب. س: فالاتصال. 

7ع عليه. 

؟. س: ب إنه. 

6. ب: - من. 

ع. ل س: خجزء. 

/. س: 9 الاتصال الجوهرى على ... الاتصال الجوهرى. 
4 ب: وضعتم. 

5. ن: للانفصال / ساير نسخ: الانفصال. 

.٠‏ ل: الاتصال. 


جزءاً لقابلهما باقياً' معهما. 

الثالث, هو أنا نفصّل فنقول: إن الاتصال إِمَا أن يُعنى به" ما لايتصوّر أن يعقل إِلَا بين 
الشيئين ما بحسب ما يكونان متعددين فى الأعيان, ثمّ يتوهم بينهما اتصال, أو' يُحدٍث 
محدث بينهما الاتصال, أو أن يتوّهم لنت الواحد أجزاء. فيقال إنها متصلة؛ فيكون الاتصال 
مقولاً على تلى الأجزاء ' لبعضها ببعض. أو ما يكون بحسب التعين” بعرضين قارّينء فيقال 
إن محل أحدهما متصل بالآخر. وهذا الاتصال عرضى وهو الذى يقابله الانفصال ولايصلم” 
ولايصلح' أن يكون جزءاً لأمر جوهرى محض. 

و إِمَا أن يُعنى" به ما لايستدعى أن يكون بين إثنين وهو فى" الجسم؛ ويكون'اصطلاحاً 
ويكون'اصطلاحاً آخر غير ما يفهمه الكافة, فهو الامتداد. وقد صرح المتأخرون فى كتبهم أن 
أن هذا الاتصال امتداد ما جوهرى. ويذكرون'' موضع الاتصال الذى هو صورة الامتداة 
الجرمى, وهو ظاهر فى كتبهم كثير التكرر؛ فيقول قائل: هذا الامتداد لايقابله الانفصال. وهو 
نفس الجسم وهو القابل للاتصال والانفصال. 

ولايكفى ما يقال إن الجسم ممتدّ والممتد شىء له امتداد. فإنا ذكرنا أن استعمال هذه 
الأمور المجازيّة فى العلوم يورث غلطاء فقد يقال «سطح عريض» و«خط طويل»». ولايلزم 
م ان «العرض» زائد على 9 و«الطول» على الخيل: 


.١‏ ب :١‏ لقابلها / س: والقابل لهما باق. 
؟. س: نعنى ما. 

؟. بع: و/ب :١‏ أو. 

؟. ع: + للجسم الواحد. 

6 ل: التعيين. 

؟. ل: لايصح. 

/. س: تعلى. 

6. س: - فى. 

9. ل: فيكون. 

.٠‏ ل: يذكر. 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعم الأجسام وما تبتنى عليه تلك الأمور و فيه مواقف / 7م 


الرابع. هو أنكم أثبتم فى الجسم امتداداً عَرَضياً هو الأبعاد الثلاثة. وامتداداً'جوهريًا' هو 
الصوّرة الجرميّة, والامتداد من حيث ماهيّة الامتداد" لايختلف؛ فلو اقتضى شىء منه 
الجوهريّة لكان الكل جوهراً وكذا جانب العرضيّة. 

الخامس. هو أن الامتداد الجرمى الّذى هو الصّورة, إمّا أن يكون واقعاً بالفعل فى الأعيان 
أو لايكون ؛ فإن لم يكن واقعا فى الأعيان. والجسم واقم فى الأعيان. فلايتقوم به الجسم؛ 
لأنَ الأمر العينى لايتقوّم بالذهنى. والهيولى الخارجيّة* لاتكون صورتها أمرأً ذهنياً لا حقيقة 
له فى الأعيان؛ وإن كان واقعاً فى الأعيان فهو امتداد حاصل؛ فيحصل للمادة الواحدة 
امتدادان. وهو محال. ثم إذا كان فيها امتدادان. و" بالضرورة هما متناهيان. وكل واحد منهما 
منهما مقدار؛ إذ* لايتصوّر أن يكون امتداد حاصل' بالفعل ليس بمقدار وأحدهما جوهرى 
والآخر'' عرضى؛ فهل هما متساويان أو يفضل أحدهما؟ فإن فضل أحدهما ففى مادّة واحدة 
امتدادان أحدهما أصغر والآخر أكبر؛ فإن تقدّرت المادّة بأحدهما يفضل الثانى على المادة, 
فيكون بعضه لا فى مادة. وهو محال؛ وإذا كان الامتدادان ‏ الجوهرى والعرضى - 
متساويين'' فى جميع الأجسام'' فلا امتياز بينهماء فهما واحد من جهة الامتداديّة وخصوص 
المقدار والمحل. 

ثم الشمعة إذا بدّلت عليها أبعاد من الطول والعرض والعمق. إمّا أن يتبدّل الامتداد 


.١‏ س: امتداد. 

". د: امتداد جوهرى. 
*: س: ‏ الامتداد. 

؟. س: أو غير واقع. 
س: الخارحة. 

ع. س: كان. 

/.ع: دو 

س: امتداد و. 

ة. ل: حاصلا. 
٠ع‏ ب: فالآخر. 
.١‏ سء د: متساويان. 


3 ل 2: الجسم. 
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الجوهرى الحاصل, وهو يخالف ما وضعوه'. فإن استدلالهم كان بتبدل' أعراض وبقاء اتصال؛ 
اتصال؛ وإمًا أن يقال إن ذلك الامتداد الجوهرى ليس إلى جهة من الجهات. ومحال أن 
يكون فى جسم متناه امتداد مّا لا طرف" له؛ أو" الجسم يكون فى جهة والامتداد المتناهى 
ليس له” إلى جهة, فإذا بدلت الأبعاد فجعلت الشمعة التى طولها وعرضها وعمقها على مقادير 
مقادير متفاوتة على مقادير متساوية مثلاء هل بقى الامتداد للصورى” الحاصل الذى أثبتنا أنه 
أنه لاب وأن يكون مشخصاً متناهياً ذا" طرف وإلى جهات ذهابه فى قطر من الأقطار الأولى, 
الأولى. كما كان قبل التبديل؛ أو يُغيّ؟ فإن بقى فى قطر فى* حال صغره كما كان فى حال 
كبره. فيكون القطر الصغير فيه امتداد أكبر منه وهو فاضل 00 

وإن قيل: إنه إذا بدّلت الأبعاد يرجع' الامتداد الجوهرى إلى جهات التبديل على حسب 
مقادير الأقطار المتبدلة. 


فيقول الخصم: المقادير التى فرضتها '' عرضيّة. فاحكم عليها بمثل '' هذا؛ فإن الشمعة لها مقدار 
واحد إذا بدلت طولها وعرضها. فكلّما يزيد فى الطول ينقص من العرض وبالعكس؛ فالذهاب'' 
فى الجهات عرضى '' له. والمقدار مقدارٌ ثابت فى الشمعة لم يتغيّر؛ بل التغيّر للأوضاع ولذهابه فى 
الجهات؛ وإذا كان كذا لابتمشى لك أن تثبت فى الجسم امتدادا'' آخر جوهرياً وتأخذ المقدار 


.١‏ ن: وضعوه/ ساير نسحم: وصفوه/ س: كلمه سيأه شده است. 

". ب: تبدل. 

*..ع: امتداد بالأطراف. 

50 

لفت ليس للد 

#. ل: بقى لامتداد الصورى/ س: يبقى الامتداد الصورى/ د: بقى الامتداد الصورى/ ن: بقى الامتداد للصورى/ب: يبقى 
للامتداد الصورى. 

لا ب: وتقهما متناهياً ذو. 

هم ب, ل:فى. 

9. س: + إلى. 

“نكر طتافا 

١.سء‏ ل: مثل. 

؟. بء ن: فالذهاب / ساير نسخ: فإن الذهاب. 

ره ب. ع: عرض. 

.١‏ سء د: امتداد. 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعم الأجسام"وما تبتنى عليه تلك الأمور و فيه مواقف / 88 


المحسوس عرضاً لهذا' التبدل الذى ألزمتى الحجّة بمثله فى الجوهرى الذى' فرضتّه؛ فإن 
حالهما واحد. فسقط الاحتجاج. 

وأمًا الحجّة الثانية, فقولكم: إن الجسم أو" الامتداد نفسّه ليس القوّة على أمر. فصحيح. 
ومن الأقسام أن تكون القوّة للجسم أو للامتداد؛ وليس إذا كانت القوّة تابعة للامتداد أو 
الجسم, يلزم أن يكون هو هو. وقد علمت هذا فى ضوابط المغالطات. 

وإن' قلت: إن القوّة لو كانت للاتصال, وفى الجسم قوّة الانفصال, لكان يبقى الاتصال مع 
الانفصال. فهو عودٌ إلى الحجّة الأولى. وقد تكلّمنا عليها؛ وأنَ هذا الاتصال إذا كان امتداداً 
مَاء يبقى مع الانفصال؛ وإن لم يكنء فيقع عليه أمور ذكرناها. 

سؤال: إن كانت القوّة للامتداد أو للجسم بما هو جسم يلزم أن يكون شىء واحد بالقوة 
والفعل معاً. فإن الجسم من حيث هو جسم ', والامتداد بما هو امتدادٌ بالفعل, فتكون القوة 
ليس لما هو بالفعل. 

جواب: هذا فيه غلط؛ فإن المسلّم هو أن كون” شىء واحد من جهة واحدة بالفعل والقوة 
معأ ممتنع '؛ ولايلزم منه امتناع أن تكون ذاته بالفعل وله قوّة شىء آخر. ومثل هذا الغلط إنَما 
إنما يقع من «إهمال الوجوه والحيثيات»'؛ ألاترى أن النفس من حيث ماهيتها بالفعل. ولها 
قوة قبول المعقولات. 

ثم الهيولى التى أثبتوها هى جوهر. فجوهريتها بالفعل وإلّا يكون حامل الصّور ليس فى 
حال حمله لها” جوهراً. وهو محال؛ ثمّ ليس ذاتها نفس القوّة. فإنَ نفس القوّة ليست بأمر 


.١‏ س: فهذا. 

". سءاع: التى. 

؟". ب س: و. 

؟. ل: فإن. 

هه ب. ل: أن يكون. 
ع.ل. ب: فيمتئع. 
لا. ن: + الأخرى. 


4مع: حملها. 
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جوهرى: فقن أن يكوق خىء ليقن للقؤة فيه محل أو' شىء مع قوّة؛ وذلك الشىء الذى 
هو مع 7 غير نفس القوة. فيكون له حصول بالفعل. ولايمنع جواز أن يكون ذلك الحصول 
بالفعل بالغيرء فإِنّه لايلزم من كون الشىء حاصلا بالفعل بسبب غيره أن لايكون حاصلا 
بالفعل' أصلا؛ وجميع الممكنات الموجودة حصولها بغيرها ومع ذلك هى حاصلة بالفعل؛ 
فثبت أن الهيولى التى أثبتوها" ليست هن انقيين القوةة يل..قنها آم 5 بالفمل أ له وجواد 
حاصل ثبوتى وفيه قوّة لأمر آخر وبطلت المقدّمة الكبرى لقياسهم الُذى هو أن لد 
بالفعل من جهة ذاته. وكل نا هو بالففل من نمهة ذاته؟ لايقارنه قوّة. فالجسم لايقازنه قو 
قوة» ع يت * غلية قياش آخر. .وهو أن '«الفيول 0 للقوة, ولا شىء من الجسم 
بمقارن للقوّة»؛ ونجعل هذه صغرى,. ذ فى" الشكل الثانىء فينتج فينتج : «لا شىء من الجسم بهيولى»؛ 
بهيولى»؛ فإن كبرى القياس الأوّل مفسوخة بقياس من الكل الثالث, وهو «أن النفئس 
الإنسانية أمر بالفعل من جهة ذاته. وكل نفس إنسانية يقارنها قوة أمر ما». فينتج: «بعض ما 
هو أهر بالفعل امن بمهة ذاهد يقارنه” قزة امن 5ا4: 

قالوا: وما اقتصرتم على هذا حتى قلتم إن معنى جوهرية الهيولى أن وجودها «لا فى 
موضوع» وقلتم: إن قولنا: «لا فى موضوع» سلبى” فلم يبق الهيولى إِلَا أمر مّا؛ ومهما اعترفتم 
بأنها «أمر مَا» أو لم تعترفوا طوعاً ويلزمكم ضرورة؛ ف«أمر مَا» ليس إِلَا' من الاعتبارات 
العقلية '' على ما سنذكر عليه البرهان؛ فإذا'' كان من المعقولات الثوانى وهى غير موجودة 


١‏ لناىي. 

؟. ل: - بالغير, فإنه ... حاصلا بالفعل / س: ‏ بسبب غيره أن لايكون حاصلا بالفعل. 
لارنين: نوها 

؟. س: ‏ وكل ما هو بالفعل من جهة ذاته. 

8 س: - فالجسم لايقارنه قوة. 

24 ب ع: يبتنى. 

/ا. ل: -فى. 

ه. ب؛. س: قارنه. 

ذع: إلا. 

.٠‏ س: الاعتباريات لا عقلية. 


.١‏ س: وإذا. 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعم الأجسامَ وما تبتنى عليه تلك الأمور و فيه مواقف / ام 


فى الأعيان, فيَنتظم لخصمكم من هذا قياس" وهو أن «الهيولى مجرد أمر ما لا غير». و«كل 
ما هو مجرد أمر ما لا غير. فليس له وجود إلا فى الذهن». فيلزم أن «الهيولى لا وجود لها 
إِنَا فى الذهن»؛ وكان مطلوب الخصم ا ما وضعتم «هيولى» لا وجود لها إِنَا فى الأعيان. 

ثم إذا قلتم ': قولنا: «لا فى موضوع» سلبى وليس لها فى نفسها خصوص؛ء مابقى من رسم 
رسم الجوهرية إِلَا' الوجود وقد قلتم: «لا فى موضوع»" إذ لا خصوص لها غير هذاء فصار 
ماهيّة الهيولى نفس الوجود؛ وكنتم قلتم أن ليس فى الموجودات ما وجوده عين ماهيته إلا 
واجب الوجود. فإذا نصب من هذا قياس يلزم منه أن الهيولى واجبة الوجود بذاتها؛ ثم قلتم: 
الهيولى عدميّة أو قوامها بصورة. فيلزم أن يكون شىء هو عدمى ومفتقر إلى صور' واجب 
الوجود؛ فيكون واجبأ باعتبار أن وجوده عين ماهيته؛ ويكون ممكناً باعتبار تعلق وجوده 
بالصّورة وغيرها”. وهو محال؛ فصح بهذا تعذّر وجود الهيولى التى فرضتموها جزءاً للجسم. 
للجسم. 

قالوا: فصح أن لا هيولى إِلَا الجسم, فيقال له" بالقياس إلى الأنواع الحاصلة منه باعتبار ما 
ما يعلد «هيولى». وبالقياس إلى ما 5 «محلاً», وهو فى نفسه جسم. 

قالوا: وأمّا قولكم: «إن الأجسام تشاركت فى الجسميّة وفارقت بالمقدار. فيكون المقدار 
عارضاً* له». احتجاج ليس بصحيح؛ فهو كما يقال تشاركت السطوح فى السطحيّة واختلفت 
بالمقدار'. وكذا'' المقادير كيف كانت اشتركت فى المقداريّة وبينها'' تفاوت» فيلزم أن يكون 
.١‏ خلاصه اين سخن در حكمة الإشراق. ص 6١‏ أمده است. 


7 سن اذة - إنا. 

؟. سن: لا فى موضوعح. 

؟. ل: صفة. 

6. سء د: بالصور وغيره. 

ع باع: تعدد/ب :١‏ تعذر.. 

/ا. سن: - له. 

. ل: غراضاً. 

4. س: فى المقدار. 

.٠‏ ع ن: كذا/ ساير نسخ: كذلكى. 
.١‏ ب؛ بينهما. 
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التفاوت بين السطوح. أو المقادير' - كيف كانت - بشىء غير مقدار'. وهو محال. هذا كلام 
كلام فى المقاومة على لسان شيعة الأقدمين الذين سبقوا أرسطو زماناً. 


مقام ثان لهؤلاء” أيضاً في الفسخ والمقاومة 

قالوا: البراهين الَنى ذكرتم فى امتناع خلوّ الهيولى عن الصّورة'. أكثرها دلت على استحالة 
الخلرَ فقط. واقتصرتم عليها فى كون الصّورة” مقوّمة لوجودها؛ ولايلزم من امتناع خلوّها عنها 
تقوّمها بها؛ فإن العرضيات اللازمة كالزوجية للأربعة والزوايا للمثئلث. يستحيل انفكاك 
الموضوعات عنها؛ ومع ذلك هى تابعة القوام” لا علل الوجود ولا مقوّمات الوجود بوجه من 
لوو 

م إن تلى الحجّة يمكن أن نوجهها فى المقدار أو الوضع. مع أنتى تثبت" عرضيتها, 
فنقول: الجسم أو الهيولى. لو” كانت متجردة عن المقدار أو الوضع لكان يشار إليها. أو لايشار 
لايشار إليها؟ فإن أشير إليها فلها مقدارٌ ووضع وقد فرضت دونهما؛ وإن لم يكن مشاراً إليها 
وليس لها وضع؛ فحصلت فى جميع الأمكنة والأوضاع. أو لايطضل " قن قوعافنهاء أو قن 
شىء ملها دؤن شىء ٠"‏ ؤنتتم "١‏ على ما سلف: أو تجرد سمين أو هيوليين" عن المقداز 
بعد القسمة أو قبلها" وبعدها'' على ما سبق؛ ونوجّه ذلك الكلام بعينه؛ فيلزم أن يكون 


.١‏ ن: المقدارية. 

". ن: مقدار/ ساير نسخ: المقدار. 

؟. بء ع: للهيولى. 

؟. سء ن: الصور / د: ‏ الصورة. 

05 الود ع. ن: للقوام. 
لسن أتيت” 8. سء لء ن: إن. 
ة. س: + ولا. 

٠‏ د: لايحصل ولا فى شىء منها دون شىء. 

.١‏ س: يتمم. 

.١١‏ س: جسمان أو هيوليان. 

7,. س: قبل القسمة. 

؟١.‏ ن: بعد القسمة. 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعم الأجسامَ وما تبتنى عليه تلك الأمور و فيه مواقف / 5م 


المفروض عرضاً صورة. أو ما فرضتم صورة عندكم عرضاء لاستواء الحجّة المذكورة 
إليهما . 

ثم إن البرهان الذى يتضمّن أن الهيولى إذا كانت مجردة إن كان لايشار إليها ثم فرض 
فيها حصول صورة. فاما أن يحصل فى جميع الأحياز. أو لا فى حيّز أصلاء أو عون دون 
حيّز؟ ولا مخصّصء يلزم منه أن الهيولى دون المخصّص لاتحصل متخصّصة بوضع؛ بل 
ولاتلسى كور ل" اند ابعر علق" 

و حاصله راج" إلى أن الهيولى المجردة بعد تمام وجود العالم الجسمانى لايلبس صورة, 
صورة. لعدم المخصّص بحيّز”, حتى لو كان مخصّص لأمكن تجردها؛ وهذا تعليل لامتناع 
الشىء بذاته. لامتناعه بغيره؛ وقد سبق لك فى المغالطات ضابط هذا الغلط”. وإن كان لاب 
من أن يبيّن الإنسان برهاناً" على امتناع خلوّها عن الصورة” دون أن يتعرض أن' هذا 
الامتناع لذاتها أو '' لغيرهاء فليعتبر هذه الحجّة الارتجالية, وهى ظاهرة فى كليّة الهيولى وفى 
ني ١١‏ أيضا. 

أمَا كلّية هيولى العالم قبل ما يتوهّم حدوث حادث,. فليحتجٌ ببرهان دوام اقتضاء المبدأً 
الأول للآمووة وكا اند لا شى. مخض لحدوت الضوو قن الهيولى حال دوق .عالقلا 
مخصّص بصورة دون صورة. ولا مخصّص لتحصيل الصّورة فى بعض الهيولى'' و" إهمال 
.١‏ س: إليها. 
؟. سء ل: إلاء 
7 اب 3 حلولها. 
؟. ل: ير جع. 

6 ل: - لحيز. 

ع. منطق المشارع. ضمن «من الغلط إهمال الجهات والاعتبارات». ص 05ع. 
. ب.ع: برهان / د: من أن بين الإنسان برهان إن. 

6. ن: الصور. 

ة. ل د ان: لذن. 

٠‏ براع: و. 

.١‏ سء د: جزء منها. 


.٠١‏ س: ‏ لحدوث الصورة ... فى بعض الهيولى 
“ا بباع: او. 
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بعضها؛ والفاعل والقابل متشابهان حين لا ثالث لهما. 

ثم إن خصّص البعض بصورة دون البعضء فالهيولى منقسمة متمايزة الأجزاء دون الصّورة, 
فتحصل' فى بعضها صورة ويتخلّى البعض؛ ثم ذلك البعض يكون متصلا بهذا البعض أو 
منفصلا عن هذا البعض؟ - كيف كان - يلزم منه محالات؛ فتبيّن امتناع خلوّ الكلية والبعض؛ 
إلا أن هذا دل على أن الهيولى ما كانت خليّة عن الصّور؛ وكذا' التعليل بعدم المميّر حالة 
التجرد. لا على الامتناع لذاتها". نم لو دل على الامتناع لذاتها' أيضاً. لايلزم أن يكون 
المأخوذ صورة” مقوّماً لوجود الهيولى؛ إذ يمتنع على المثلّث خلوّه عن الزوايا” الثلائة لذاته 
لذاته لا بأن الزوايا مقوّمة له. 

ثم اعترافكم' بأن كل قائم بنفسه. وكل ما فى طبيعته الاستغناء, لايتصوّر حلوله فى محل 
محل, و* الصّور المنطبعة ليس قيامها بنفسها بل بمحلها. وقيامُها فى محلّها هو أن وجودها 
بمحلها؛ ثم حكمكم أن الهيولى تتقدّم عليها الصّورة؛ فيكون وجوبها بعد وجوب الصورة, فيكون 
مع وخزجه الفورة: إمكان الونولن» والممكن أن يكو مدكن أن لايكون. فيكون مع وجوب 
الصّورة إمكان لا كون' الهيولى. فتكون هى مستغنية '' عن المحل؛ مع اعترافكم أنها'' ليست 
بمستغنية '' فى قوامها؛ عجب عجيب. 

ثم إذا"" قلتم إن الصورة ليست علة مطلقة لوجود الهيولى " لأنها فى هويتها تتحقق 
.١‏ ب ع. ن: لتحصل / د: ليحصل. 
؟. ن: كذلك. *. بع: لذاته. 


3 باع: لذاته. 

0. س: ‏ المأخوذ صورة. 

*. نسخه «ل» از اينئجا تا آخر با خط ديكرى است. 
لا. ن: اعترفتم. 

8 ل:-و. 

9. ب: لايكون /ب :١‏ كون. 

0 ١.ع:‏ مستفيدة. 

١‏ باع: انه. 

؟٠.نء‏ ل س: بمستغنية/ سأاير نسخ: مستغنية . 
؟/,. ب: إن. 

؟. س: ‏ لوجود الهيولى. 
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بالتناهى والشكل. وهما موقوفان على الهيولى, فلاتتقدم' الصّورة على الهيولى؛ ثم قلتم إنها 
تتقدم ' تقدماً ما '؛ ويلزم من تقدّم مّا بحسب تعيّن الهويّة بالتناهى, ما' يلزم عن التقدّم بالعليّة* 
بالعليّة” التى ' نفيتموه. 

ثم إذا لم تجعّل علّة لمحال" يلزم من التقدم. وجُعِلتَ جزء العلّة. وجزء علّة الشىء يتقلم 
على علّة الشىء المتقدّمة على الشىء؛ فهربت من” التقدّم وأثبت التقدّم على التقدم'. 

ثم حاجة الصّورة إلى الهيولى أظهر فى القوام من حاجة الهيولى إلى الصّورة. فإن الحال 
لايتصوّره '' متصوّر أن يكون مستغنياً عن الحامل'', والمحل قد يتصوّر مستغنياً عن الحال"'؛ 
ثم الصّورة الحادثة علتها القابلية الهيولى”؛ ثم من العجب أنكم حكمتم بجوهريّة الصورة 
الجرميّة وعرضيّة المقدار؛ ثم قلتم: إن هذه الصورة تبطل ببطلان المقدار وتوجد بوجوده وهذا 
أيقا من النواقف التحيبة: 

و قولكم: «إن شيئين لايتصوّر أن يكونا معاً بالضرورة», تكذبه المشاهدة 
بجسمين ''منحنيين فى الوضع يُحرَى”" كل واحد منهما إلى التقاء الآخر بحركة متساوية؛ 
و" يحصل قيام"" كل واحد منهما مع الآخر ضرورة بعد إمساى المحرى حتى لايتصوّر هذا 


.١‏ ل: ولاتتقدم. ؟. س: مقدام. 
؟.ع: ساما. ؟. س: وما. 

©. س: - بالعلية. ع. س. ع: الذى. 
/ا. س: علة المحال. 


4 سر ن: من / ساير نسحم: عن. 
4. ب ع: المقدم وأثبته على المتقدم. 


0 س »2 نْ: لايتصور. 


0١‏ سس : الحال. 

. س: ‏ والمحل قد يتصوّر مستغنياً عن الحال. 
0 س: للهيولى. 

وك ل بجسمين. 


6 ب: بحركة /ب :١‏ تحرف" 


2. ل: يحصل. 
/اا.ع: قيام. 
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القيام على هذا الوجه إِنَا لأحدهما مع الآخر؛ لست أقول الجسمين' مقابل هذا النمط من 
القيام؛ والكلامٌ فى المتضائفين وعدم صحّة الاستثناء قد سبق. 

فالحق أن الفاعل إذا كان من حارج أو هو أمر ثالث كيف كان تصمٌ المعيّة الضرورية, 
فقأ عله الأبرة والةة فإنها سول اعد المعمين عند نطفة الأهره فهذا الحطول علد 
للمتضائفين؛ وكذا الإنسانية هى علّة الضحك والكتابة. و' هما معأ أى استعداد الضحكف 
والكتابة. ولايصح انفكاكهما. والمعيّة ضروريّة؛ على أن هذا من وجه واحد لايناسب محل 
النزاع إِنَا أنه مثال مّا. 

وأمًا الصّور الطبيعية فسيأتى الكلام فى تتميم الحجّة عليها والمقاومات' المتعلقة بها. 

وما المقاومات الى سيقت» فأكترها أوردتاها نحن نابة عن المتقدمين :وأوردنا قاعدة 
الفريقين؛ وغرضنا هاهنا البحث. وفى هذا الموضع خاصة لانحكم بينهما بالإنصاف بناءً على 
ما أعطينا من قانون البحث وضوابط المغالطات, ليختار الناظر بطوعه ما رأى فيه الصحّة؛ 
على أنا نشير إليه فى أطراف” متفرقة. 

سؤال: يجب التنصيص. فلربما ينتفع به مَن ليس له قوّة حل المغالطات. 

جواب: اعلم أن الذى هو مهم جداً من هذه المسألة' إثبات الهيولى على مفهومها وهو 
«الأمر القابل لجميع الهيئات الجسمانية وصورها» وليس فيه نزاع؛ كيف؟ والأمور الكائنة 
الفاسدة إذا كانت بالفعل وهى قابلة للعدم. فقوّة" وجودها وعدمها فى غيرها وهو حاملها؛ 
فإن الشىء من حيث هو بالفعل* لايكون نفسه بالقوّة لنفسه. وإن كان يجوز أن يكون بالقوّة 


.١‏ لء س: الجسمان. 

؟”. س: او. 

7. س: انفكاكها. 

؟. ل: المقاومة. 

ه. ب: أبواب. 

ع. د: ‏ من هذه المسألة. 
لوبقو 

س: كالفعل. 
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لحصول أمر آخر فيه لا' أن فيه قوّة وجود نفسه وعدمها؛ فإذن الأمور المتبدلة القابلة للعدم 
دلت على وجود أمر قابل للأمور غير حادث ولا قابل للعدم. وإِلَا كان له محل آخر فيه قوة 
وجوده' وعدمه, وهو محال؛ وقد سبق تنبيه آخر عليه. وهذا الأمر إثباته مهم. 

00 فى علم ما بعد الطبيعة أن الفاعل الغير المتغيّر إذا حدث منه شىء. فإنما هو 
لاستعداد" قابله. أو ما هو فى حكم القابل؛ وذلك القابل لما لم يكن له قابل آخر لايحدث؛ 
ونبيّنه ببراهين كثيرة ونحتاج إليه فى قواعد كثيرة. والفريقان سلّموا وجود قابل ما ثابت” وما 
وقع النزاغ فيه لايضر فى الأغراض الطبيعية والإلهية أعنى فى” الأمور الكليّة منهما . 

وممًا يحتج به على ثبوت المبدأ الأوّل هو أن الهيولى لها صور متخصّصة مختلفة 
لايقتضيها هى كما بيّن؛ فالمُعطى والفاعل من خارج؛ فأىّ شىء أخذ هيولى", لابد من 
الافتراق بالصّور بين أشخاصها؛ وص هذا الاحتجاج ‏ على ما سنبيّنه ‏ فلايختل” شىء من 
القراعة سن" ما نوز فيه من'' أمور الكون والفساد والصّور والهيئات وأمر المبادى أصلا؛ 
فالمحتاط يأخذ الضرورى المشترك ويقتصر" على أنه متيقن'' أن هاهنا أمرأ مقصوداً 
بالإشارة الحسيّة القابل للحركة الأينية أو" الوضعية بذاته هو الجسم؛ وأن هاهنا أمراً قابلا"' 
للهيئات والصّورء هو الهيولى. 


١.ل:‏ - فيه / ب. ع: فيه إِلَا. 
؟. ب: وجود. 

*. ل: تبين. 

؟. س: الاستعداد. 

0. س: - فى. 

ع. ل: فيها / ب: منهما. 

ل/ا. س: هيولاه. 

8. ب: ولايختل / فلاتخل. 
ة. ببء ل: + أمر. 

06 ل: بسبب ما توزع من /ب: بسبب أمر ما نوزع فيه من (سء ل١:‏ فى). 
5ن اقتصر, 

؟١.‏ لء ن: يتيقن. 

١‏ ل:ن و. 

؟'.ع: أمر قابل. 
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[في أله لا خلاف بين أساطين الحكمة في الأمور المهمّة] 

وما أنكر منكر ممّن يعتبر كلامه أن الجسم قابل لصور و' هيئات ولهذا ذكر فى الكتب 
«هيولى أولى» و«هيولى ثانية», فلا نزاع فى الجسم والأمر القابل؛ وأن الجسم قابل للصّور 
والهيئات. وبقى ' أن هاهنا هل يُوجَد أمر قابل أبسط من الجسم. فذلك خارج عن الأغراض 
الأغراض الطبيعية والإلهية؛ فلايّتأُسّف عليه متأسّفْ إن صعب عليه الاعتراف به؛ ولايشئىْ 
فى أمور بيّنة مهمّة بسبب الشكى فى أمر غير مهم؛ فإن فى زماننا وفى ما" قبله جماعة من 
المنتسبين إلى الحكمة وقعوا فى خبط عظيم بسبب هذا. 

وقوء ' من ستكرى الحكنة طالك” السحي بيت الانفتلاف: 

وغرضنا فى.هذا الكتاب أن تين أن ليس بين: أساطين الحكنة خلاف افى. أمر مهم عدا 
فى جميع المواقف العلميّة؛ هذا هو الأصل والأساس لطالب السعادة: 

ثم نقول له: إذا حصّلت على رأس المال الذى تكتفى” به. فلاتحزن على فوات الربح 
القليل. وانظر بعد هذا تفرجاً وتبرعاً فيما وقع فيه النزاع فى مسألة التخلخل والتكائف؛ على 
أنى لاتشك" فى أنْ هاهنا هيئات لاتختلف بها الحقيقة وجوابُ ما هو للجواهر. وهيئات 
تختلف بها الحقيقة وجواب ما هو؛ فلكئ أن تسمّى شيئا منها «صورا». وشيئا منها' 
«أعراضاً»؛ ولى أن فض '' كلها هيئات بعد أن تعلم أ مرتتها لنت غلن الشواء؛ وأن 
المخصّص الأول لأمر كلّى ليس كتابع التخصيص؛ وأن الذى لو كان حقيقته شخصاً واحداً ما 


ع. ل س: يكف 

/. س.ع: ‏ على أنك + ولاتشكى. 
8. س: ‏ للجواهر ... وجواب ما هو. 
9. ع: هاهنا. 

.٠‏ ب: ولكن يسمى. 
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احتاج إلى عارض مميّز. ليس مثل الذى لايتصوّر وقوعه أصلا إِلَا مع زوائد كثيرة على 


ا 5 ل 
ماهيته. ليتقرر وجوذه. وسنشير إليه فيما بعد.إن شاء الله. 


فصل [4] 
في تناهي الأبعاد' 

الأبعاد كلها متناهية سواء فرضت فى خلاء أو" ملاً. وقد اشتهر من القوم حجج': 

]١[‏ منها”, أن يُتوهم امتداد” غير متناه يؤخذ مرة كما هو فى الوهم, ومرة مقطوع" منه 
قدرأً متناهيً” مثل عشرة أذرع. أو زائداً' فيه ''؛ وعلى تقدير القطع نتوهّم توصيل طرفى 
المخذوق» .ونا حذهنا كانهنا خطاق أطيق. أخاهنا: على 'الأهر ا" خلاية من قاوك..وإلا 
استوى '"' الزائد والناقص, والكل والجزء؛ فإن المفروض غير متناه هو جزءٌ من" مجموع 
القدر المتناهى معه؛ فإذا ساوى الذى دون عشرة أذرع المجموع منه ومن عشرة أذرع. يكون 
الكل مثل الجزء؛ والتالى باطل فالمقدم باطل"'؛ وإن*' وقع التفاوت” فلابد وأن يكون 


.١‏ ل: ليقرر / س: لتفرز/ب: لتقرر. 

'. ابن كمونه در شرح التلويحات. ج ؟. صص +* - 67 وشهرزورى در رسائل الشجرة الإلهية. ج !. صص 88 - 
,٠‏ سخنأن سهروردى رادر اين باب شرح وتقرير كرده اند. 

”* ل: و. 

؟. الارشارات. النمط الأول. إشاره .١١‏ ص ١15‏ / الشفاء. سماع طبيعى. مقاله . فصل ول ص 7١4‏ به بعد. 

ونيز: حكمة الإشراق. ص ”اء. 

©. سء ل, ب :١‏ مقطوعاً. 

لأسن لان 1 'مقطوعا. 

8 س: منه بمتئأه. 

4. د. ن: زائدا/ ساير نسخ: زائد. 

.٠‏ سء ل: عليه . (ضمير فيه راجع أست به «وهم». 

.١‏ س,ع: ‏ ويأخذهما كأنهما خطان أطبق أحدهما على الآخر. 

5. بءاع: فاستوى. 

؟7. س: - من, 

؟١.‏ س, ل, ب: فالتالى ... فالمقدم مثله. 

6. ل: فإن. 

8. س, ع: ‏ التفاوت. 


42 /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


بذهاب أحدهما وانصرام الآخر؛ فإن محل الحذف موصولء فيتناهى أحدهما وزاد اللآخر 
عليه بقدر متناه. وما زاد غق المتناهى بمتناه. فهو متناه. 

وبعض الناس قدح فى هذه الحجّة بأن القطم والتوصيل يستدعى حركة مّاء والغير المتناهى 
لايتصوّر حركته؛ فإنها لاتتم أبداً. 

وبعض الناس التزم' بالحاجة إلى الحركة هاهناء ثم قال: الغير' المتناهى يمكن عليه 
الحركة؛ لأنه جسم. 

وهذا غير متين'؛ فإنه يقول قائل: إذا حركتم الخط الغير المتناهى إلى الالتئام بحيث 
لايبقى فيه خلل وصم لكم ذلك, لكفاكم ذل برهاناً؛ فإن المفروض غير متناه إذا تحرى 
إلى الالتئام خلّى من الجانب الآخر بقدر ما تحرى إليه على سبيل الالتيام. فلزم' الطرفان؛ 
وهكذا يُعمّل بالحرف” الباقى أى” الخط الذى هو على الجانب الآخر على الالتئام؛ وهذا هو 
هو البرهان المذكور من طريق أن الجسم الذى يتحرى على الاستقامة تجب النهاية فيه؛ فإن 
الغير المتناهى إن فضل" عنه أين* يتحر إليه. فله' نهاية من ذلك الجانب ويُخْلَى '' من 
الجانب الآخر بقدر ما يشغله. فيكون له طرف من جانب التخلية أيضاء فيتناهى من الطرفين. 

والكلام كله فى أن غير المتناهى هل'' يُقبل الحركة؟ فإن الخصم يمنع حركة الغير 
المتناهى؛ ولايكفى معه أن يقال إن الجسم قابل للحركة والمفروض غير متناه'' جسم؛ فإنه 


.١‏ ب: ألزم/ ب١:‏ التزم. 

؟. ب  :‏ الغير ب١:‏ + الغير. 
7 ب :3١‏ سددايك. 

6 ل سن : الجزء. 

؟. س: أن : 

/. نسخه ها بى نقطه است و«فضل» محتمل است. 
م4 ل: أن. 

5. ب: فلا. 

.٠‏ س: يخلو. 

1١‏ س: ‏ هل. 

. ب: غيره /ب ١؛ غير متنأه‎ .١١ 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعم الأجسامَ وما تبتنى عليه تلك الأمور و فيه مواقف / او 
يجوز أن يمكن على الشىء أمر باعتبار جهة عامّة فيه ويمتنع من وجه' آخر؛ كما أن 
الأفلاك من حيث جسميّتها لم يمتنع عليها الحركة المستقيمة والانقسام؛ وإِلَا كان كل جسم 
امتنع عليه ذلك ؛ ولكن امتنع عليها باعتبار أمر يخصها؛ وليس كل ممكن على العام يمكن 
على الخاص الذى تحته؛ فكذلك يمكن على الجسم الحركة؛ ولكن الغير المتناهى يمتنع عليه 
الحركة لا باعتبار جسميّته أو بُعديّته". بل لأجل كونه غير متناه. فلاينفع معه هذا الاعتذار 
الذى ذكر'. ولايصح” هذا الجواب؛ بل أولى ما يجاب به هذا القائل: أنا لم نأخذ هذا الحذف 
الحذف فى الأعيان حتى نحتاج' إلى قطع وفصل واقع بالفعل وتحريك؛ بل أخذنا" الامتداد 
الانغراة' التفروهن كير يتناف كاله لسن فيد" مقداة متنأة يقهد تازه مقه وثارة اذوه 
لا بزيادة ونقصان للسو عي ” مَدَا و قصرأ أو حركة فى الأعيان 1 وي فى الأعيان. 
وللوهم أن ينظر إلى الشىء دون عشرة أذرع منه يأخذه'' كأنه ليس فى الوسطء وما كان, لا 
آله يحركك ويد روفن القاظ الكني "" وات 7 


ذه الحكة: يعينها -تذكر :فن: الأعداد العرتبة: الموتووة تمن من القللق بوالمعلو لات ١ى‏ 


.١‏ د: امن وجه. 

”.ع: ذانك. 

*”. س: ظاهرا: تعديته,. 

؟. بء. ل س: ذكره. 

6. ن: فلايصح. 

2 سباع: يحتاج. 

/: ل: اخذها. 

8 ل: - فيه. 

ل: إلا 

.٠‏ س: يستدعى / ن: ويستدعى. 
١.ن:‏ أو توهمهما/ب: وتوهمهما. 
7. س: ناخذه. 

7 سء بب: لا أنه. 

؟١.‏ ل: يتحرك. 

6.ع: الكتاب. 

.١*‏ شهرزورى در الشجرة الإلهية. ج .١‏ ص ,.4١‏ مطلب سهروردى را با عبارت روشن ترى بيان كرده است. 


8 /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


الشتفات" والموضوقات. .وتهوتينا": فياحت الغل سلس من هدك كنا عى تدر 
ومحذوف' عنها قدر متناه من الوسط مع الوصل”, أخرى؛ ثم يجعل ' كأنهما سلسلتان. فنقول: 
فنقول: لأبخلر ما أن يكون بإزاء كل واحد من هذه« السلشلة واحد" من تلى» أو دفاوت 
أحدهما؛ ولابد” من التفاوت, وليس' فى الوسطء فيقع فى الطرفء فيتناهى أحدهما والآخر 
يزيد عليه بقدر متناه. وما زاد على المتناهى بمتناه متناه؛ فتتوجّه هذه الحجّة فى كل سلسلة 
آحادها مجتمعة فى الوجود. ولها ترتيب ما كيف كان"'. 

والنظم المجمل '' لهذه الحجّة أن يقال: لو صحّ وجود سلسلة مترتبة غير متناهية لاستوى 
منها زائد وناقص. أو زاد الغير المتناهى على المتناهى بمتناه. وكلا قسمى التالى باطلء فالمقدم 
باطل '. 

[1] الحجّة الثانية ''. هى أنه لو صم البُعد'" الغير المتناهى لكان" ما لايتناهى محصوراً 


بين خاصرين: والتالى باطل, فالمقدم باطل ''. 
وجه"' اللزوم يتبيّن بساقى المثلت, فإنه إذا صم الغير المتناهى صم إمكان خروج خطّين 


١.ل:‏ الصفة. 

؟. س: - ونحوهما. 

*”. ل: بسلسلة. 

؟. لء ن: محذوف / س: محذوفاً/ ساير نسخ: يحذف. 
ه. ل: الأصل. 

. ب: يخرج. 

/.عء د: واحد/ب: واحدا. 

4 سءع: فلايد. 

3 ل: ليس / سير نسح: لبسبت: 

٠.س:‏ دكان. 

ليب +١‏ المخرن 

؟١.‏ ب: مثله. 

.١150 ص‎ .١ الإشارات. نمط‎ .١٠١ 
البعد.‎  :س‎ .١؟‎ 

6. سء لء ن: لأمكن / ساير نسخ: لكان. 
©١.ع: ‏ الحجّة الثانية ... فالمقدّم باطل. 
اع ن: وجه/ ساير نسخ: وجهة. 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعم الأجسام وما تبتنى عليه تلك الأمور و فيه مواقف / 9و 


من مبداأ واحد منفرجين على نسبة واحدة إلى غير النهاية» فإذا كانت الساقان إلى غير 
النهاية'. فالبُعد الانفراجىّ بينهما لايتناهى؛ فيلزم أن يكون ما لايتناهى محصوراً بين 
حاصرين؛ وكلّما صم لا' نهاية امتداد صم لا نهاية الساقين, وكلّما صم لا نهاية الساقين صحّ 
صم الانفراج الغير المتناهى, وكلّما صم الانفراج إلى غير النهاية صم انحصار الغير المتناهى 
بين الحاصرين ؛ فتالى التوالى ' باطل, فالمقدم* الأول باطل. 

ولايمكن لأحد أن يُثبت لا نهاية خطين تمر وينكر إمكان” انفراجهما إلى غير النهاية؛ فإن 
فإن إمكان انفراج الساقين على حسب إمكان مقدار الخطين؛ وكلّما ازداد الخطان ازداد 
إمكان الانفراج وكلّما تقصا" تقص؛ فإذا” كان الساقان إلى غير النهاية وإمكان انفراجهما فى 
فى الأعيان متناه بحيث ينتهى إلى حل لايبعدان' بُعده. فيناسب بالضرورة انفراجُه انفراج 
ساقين متناهيين؛ لأن للمتناهى إلى المتناهى 2 فإذا ناسب مقدارٌ الانفراج الممكن الذى 
يصحٌ وقوعٌه فى الأعيان لغير المتناهى من الساقين ما للمتناهيين فبالضرورة يناسب الساقان 
الور المتناهيّين الساقين المتناهيّين؛ لأن إمكان الانفراج على حسب زيادة الساقين؛ فيلزم أن 
يكون للمتناهى نسبة إلى غير المتناهى كنسبة متناه إلى متناه. وهو محال؛ ومقدم'' هذا التالى 
وهو «وجوب نهاية الانفراج للساقين '' الغير المتناهيين عند حد» أيضاً"' محال. 


.١‏ س: ‏ فإذا كانت الساقان إلى غير النهاية. 
؟". لض دلا 

". ب: حاصرين. 

؟. د: التالى. 

60. س: والمقدم. 

عا ب١:-‏ إمكان. 

/. سء, ل: قصر /لع. ن: قصرا. 

6. ن: فإن. 

9. ن: لايبعدان بعده (ب: يعده)/ ساير نسخ: لاينفذان 
.٠‏ ب ع؛ دء ن: ومقدم. 

.١‏ ل: الساقين. 

.١١‏ س: اتصال. 


٠‏ /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


[] حجّة أخرى - دون هذين - وهى ما فرض خط" غير متناه خارج' من مركز دائرة 
يلازم ذلك المركز من جهة النهاية, ويقاطع خطأ آخر غير متناه. فإذا تحركت الدائرة تحرى 
الخط الغير المتناهى. وينتقل من التقاطع إلى المسامتة" للغير" المتناهى الآخرء وتكون 
المسامتة على نقطة هى أبعد النقط', وما لايتناهى فيه قبل كل نقطة نقطة, فإذاً“ لا أوّل نقطة 
نقطة فى غير المتناهى للمسامتة؛ فلاتتم حركة هذه الدائرة؛ وهذا يحتاج فيه إلى إثبات 
جواز حركة الجسم الغير المتناهى. وفى الاستثناء لايكفى أيضاً أن يقال لكن تمّت” حركات 
دوائر مطلقاً بل يجب أن يصحّح الاستئناء على أن حركات الدوائر الخارجة منها الخطوط 
التى أخذ الخصم أنها غير متناهية واقعة؛ أو يصحّح أن أ دائرة تمّت البتة. تم معها حركة 
كل" أخد اله عر " يخا ءتقاطما لغط الخردعر تاد وننهما معو 

واعلم أن كل جسم يتحركى حركة مستديرة؛ فهو متناه تمّت حركته أو لم تقم؛ أمّا إن 
تمّت حركته فهو ظاهر؛ وإن لم تتم حركته من النقطة إلى النقطة. ومبدأ الحركة من نقطة, 
وتحركت قدر شيبر مثلاً وهو جسم متصل كرة أو نحوهاء فلا شك أنه إذا خرج ما يفرض له 
جزءٌ من حيّز خرجتا جميع أجزائه بسبب المبدأ. فأتت حركة ما على جميع' الأجزاء فى 
زمان متناهء وإن لم ترجع تلك النقطة إلى وضعها الأوّل؛ فصح”"' أن كل جسم يقبل الحركة 
المستديرة؛ فهو متناه. 


١.ع:‏ خطوط. 

". ل: مسامتة. 

تكن القيره 

؟. س: النقطة. 

قل واة ارحس ا 

*. بء ل: ثبت. 

/.ع: - حركة خط. 

كلاسة خط أجعزائه غير. 

5.ع: ‏ أجزائه بسبب ... ما على جميع. 
.٠‏ ل: فإن صح /ب: صح. 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعم الأجسام وما تبتنى عليه تلك الأمور و فيه مواقف / ٠١١‏ 


وقد ذكر فى بعض' الكتب أن كل جسم بسيط .تناهى من جهة يجب أن يتناهى من جميع 
الجهات؛ لأن الطبيعة الواحدة لاتختلف فيها:الاقتضاء حتى تقتضى من جهة النهاية. ومن جهة 
اللانهاية. ْ ْ 

[؟ - حجة أخرى:] وهذا لايدّل على نهاية جميع الأجسام. أو على نهاية كل جسم؛ بل 
على نهاية جسم يتناهى من جهة واحدة. ونريد أن نرتب' على هذه" حجّة, فنقول: لاينبغى 
أن يتوهّم متوهم أنه ليس ولا شىء من الأجسام بمتناه حتى يوجب أن كل جسم غير متناه؛ 
فإن' الأجسام لا شك فى كثرتها من كوكب وسماء وهواء وماء وغيرهاء وفيها متناه؛ فإن 
شر أ دوه أو جبلا أو كوكباً أو فضاء بين السماء والأرض متناه. فبعض الأجسام متناءة 
ضرورة؛ فلايصح” أن يقال كل جسم غير متناه أو لا شىء من الأجسام بمتناه. 

ثم إذا كنا نحن فى الأجسام ومع العالّم الجسمانى. وكل جسم بالضرورة يقع على جهة من 
جهاتنا كيف ما كانء وكل ما يقع على جهة من جهاتنا فقد تناهى من الجهة التى يلينا. فكل 
جسم تناهى من الجهة التى يلينا". و” كل ما تناهى من الجهة التى يلينا' فقد تناهى من جهة 
جهة واحدة مطلقاً. فكل'' جسم تناهى من جهة واحدة مطلقاً. 

نم كل جسم إثا أن يكون بسيطاً. والنشيط إذا حوب ل عن 6 
على ما سبق؛ 08 تركب وكل مركت ركنن من بسائط. والبسائط كلها - فى المركب وغير'' 


.١‏ سء لء ب: - بعض. 

". بء س: نذكر / ن: نركب. 
". ل: هذا. 

؟. ب: وأن. 

0 ع: - فبعض الأجسام متناه. 


*. سء د: ولايصح. 

/. س: ‏ فكل جسم تناهى من الجهة التى يلينا. 
امن ع أوء 

. ل: - فكل جسم تناهى من ... الجهة التى تلينا. 
.٠‏ س: وكل. 


.١‏ س: الغير/ب: أو الغير. 


/المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


المركب - باقية؛ فإنّه إن' لم تبق البسائط فى المركب فليس بمركب بل هو بسيط ويلزم فيه' 
فيه" ما يلزم" فى" سائر البسائط؛ وكل جسم بسيط متناه؛ وكل مركب من بسائط متناهية 
أيضأ تجب نهايته؛ فإذن آحاد” الأجسام كلّها متناهية, فلايُنتهى ترتيب الأجسام الطبيعيّة ' إلى 
إلى جسم لايتناهى. 

وإن فرض خلاء غير متناه ولزمه نهايةً من جانب, فيلزمه من جميع الجوانب؛ لأنه متشابة 
كما ذكر نا فى الأجسام البسيطة. 

يبقى أن يقول قائل: مسلّم أن كل واحد واحد من الأجسام متناه؛ أمَا مجموعٌ المتناهيات 
غير متناه عدداً و" حجماء وكذا الخلاء. فنقول: 

ما الشلات قلانتصور »فيه كترة. يل هو واحه ستفابه:.وكترء الأشياء. [ما يجرافلها: واقا* 
بهيئاتها. وليس هذا فى الخلاء'. 

وأمّا الأجسام الغير المتناهية العدد. ولا شك أن بينها ترتيباً"' فى الأحياز, أو'' المأخوذ 
فى أوشافنا الدسربوكل مركيين هن أغياء مناهية التقادي "" إذاناشن عع احدهنا حت 
الآخر ناسب عددُ أحدهما عدد الآخر؛ وكذا إذا ناس 0 أخدهنا عدو الأنفر جات ”7 
الحجِمٌ الحجمٌ'؛ ولاتذهب أعدادُ الأجسام إلى غير نهاية إذا كان مقدار الجميع متناهياً'؛ 
لأن بقدر زيادة العدد يزداد الحجم. 


١.ل:‏ - إن. ؟. س: منه. 
*. ل: لزم. ؟. ب: لزم من. 
0.ع. ن: فاحاد. ع. ن: ‏ الطبيعية. 
/. سء ع: ععلدة أو 

8. س: أو. 

9.ع: ‏ فنقول: أمّا الخلاء ... وليس هذا فى الخلاء. 

٠ع‏ ذء بب: تر تيب. 

.ب ل:و. 

؟١.‏ بء س: المقدار. 

. بء, س: تاسب, 

؟٠.ع: ‏ حجم الآخر ناسب ... الحجم الحجم. 

.١0‏ بء» د: متنأه. 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعمّ الأجسام وما تبتنى عليه تلك الأمور و فيه مواقف / ٠١‏ 


سوال إذ المشمعت ' الأعداة الغير التتياهية:وهى معادين فبالشرورة يخي حهما' غير مناء: 
متنأه. 

فنقول: إِما أن يكون' الذى على” جانب مناء ينقص حجمٌ مجموع أحاده” مما على جانب 
خافت عن ١‏ لاسا ولاتاذت خهن :وذ كان دا مقر يمينا أو كن جو اذ ا 
مِمّآاعلى:جهة أخرئ: فلو فرضن أن الذئ .هو تاقض كان فن ضوت الزائل: والزائد فى عيذ 
الناقص, فضل حيّز الزائد أو الموهوم جزءا" على الناقص, وانقطع دون استيفاء” حيّزه أو ما 
فى حكم حيّزه. وفضل عليه الأينية' التى شغلها الزائد. فانقطع دونها وتناهى؛ وإن كان 
لاينقص واحد منهما '' عن الجانب'' الآخر بحيث لو فرض ما على جانب لنا من الأجسام 
أنه كان فى أحياز أجسام شغل ما شغل الآخر مثلا من غير تفاضل. فموضيعنا فى وسط 
القن وكين" مسرت الاأطاة من العوانيه نذا هات كناد رصان لعفو الا عناء 
وسط بالفعل متساوى النسبة إلى الجوانب. وكل ما له وسط بالفعل متساوى النسبة إلى 
الجوانب. فالوسط هو منتصفه". وكل ما له نصف مقدارى فله ربع. وهو صف النصف؛ ث5 
كل ربع الذى هو نصف كل واحد من جوانبنا الذى يليناء محصور”' بيننا وبين طرف النصف 
الآخر. فله نهاية إلينا ونهاية إلى النصف الآخر؛ لأنه بيننا وبينه؛ وإذا انتهى الربع انتهى 


.١‏ سء. ب: + سؤال/ ساير نسخ: - سؤال. 
؟. ن: إذا جمعت. 

*. ن: حجماً / ساير نسخ: حجمها. 
*. ب :١‏ إِما ان مقادير. 

6. ب: إلى. 

ع. ن: أحاده/ ساير نسخ: أعداده. 
/ا. ل بء ن: جزءا. 

4 ل: استيعاب. 

9. س: الأبنية. 

.٠‏ س: منها. 

١.ب:‏ على الآخر/ د: عن الآخر. 
.٠١‏ س: فانتهى. 

.١‏ س: هو النسبة منتصفة. 

٠‏ . س: فمن. 

6. ب: تحهونا. 


؟١٠‏ /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


النصف؛ لأن مجموع المتناهيين متناه. وإذا انتهى النصف انتهى المجموع؛ فانتهت' الأجسام 
كلّها والأبعاد كلها". 

وهذه الحجّة يتأتى تتميمها دون الحاجة إلى ذكر البسيط" ولزوم نهاياته من نهاية واحدة؛ 
بل نقتصر على أنا فى جملة ترتيب الأجسام الغير المتناهية؛ ثم لايخلو' إِمّا أن يكون الذى 
على يميننا ويسارنا يتفاوتان أم” لايتفاوتان' بل يستويان؛ إذ ليس ما على جنبتينا" مما 
لايقبل التفاوت والمساواة حتى يقال يمتنع عليه كلاهما؛ فإنه قد تبيّن أن مجموع الجنبتين 
أعظمْ من أحدهماء فليس لايقبل بجوهره هذه المساواة والتفاوت". ويلزم من التفاوت ما 
سبق ويلزم' من اللاتفاوت من أن يكون نحن أو موضعنا'' وسطأ حقيقيًاً ويلزم ما سبق. 

فإن قيل: يتفاوتان وفى الجانب الواحد متناه. وفى الآخر غير متناه. حتى لايلزم من نهاية 
أحدهما نهاية الثانى. 

فنقول: إذا كان الغير المتناهى صحيح الوقوع والذى فى بعض جوانبنا لا مانع لنا أن 
نتوهّمه فى الجانب الثانى؛ لست أقول بالحركة. بل على أنه كان بسنخية'' فيه منذ كان؛ وكما 
لا مانع عن هذا التوهم لا مانع عن توّهم مثله أيضاً. أى مقادير موضوعاتها غير متناهية 
بحيث لاينقص حجمها '' عن حجمه وكان"' ما ذكرنا. 

سؤال: .هذا مبتن على الوّهم. 


.١‏ ل: فإذاً انتهت. 

؟. ن: - كلها. 

". ب: البسط. 

84 سباع: فلايخلو. 
6. ل:نو. 

2 سس : يتفاوتان أو لا. 
م سن : المفاوتة. 

5. س, د:- يلزم. 
.به موضوعنا. 
1. ب: بسنخه. س: حجمهما. 
.١ ١‏ ل: فكان. 

؟١.ل:‏ على. 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعم الأجسام. وما تبتنى عليه تلك الأمور و فيه مواقف / ٠١8‏ 


جواب: ليس كل ما يوضع على التوّهم غير صحيح؛ فإن الأمورَ الحسابية وكثيراً' من 
الأشياء الصحيحة يبتنى ' على تصرفات وهميّة ويصحّ غاية الصحّة؛ ثم أمر النهاية فيه شىء 
آخر وهو أن كل ما وجب نهايته فى التوهّم أو" التعقل فهو بطريق الأولويّة تلزمه النهاية فى 
الأعيان؛ فإنَ تمكّن العقل من التضاعيف الغير المتناهية أكثر ممّا يحصل بالفعل فى الأعيان؛ 
إذ التوهّم لايُحوج' إلى أخذ استعداد المواد؛ ثم جميع مساحات العالم من الأمور الصحيحة 
يبتنى على تصرفات وهميّة ويخرج كما قدّرها الوهم. ولا نعنى بهذا التوهم ما يخالف العقل؛ 
بل تصريف الفكر” بطاعة العقل ومقايسته. 

[0] طريقة أخرى ارتجالية. فى إثبات نهاية الأجسام. هو' أنه قد" تبيّن” فى الإلهيات 
وجود واجب الوجود بطرائق' لاتبتنى على إثبات نهاية الأجسام من أمر الحركات أو 
الأجسام والهيئات أو غيرها؛ و'' تبيّن وحدته وأنه لايصدر منه إِلَا واحد؛ وتبيّن'' أن أوّل 
العقول حصل منه أوّل"' الأجسام. وهو أكبر"' ما يمكن أن يكون' فى الأجسام؛ وله نسبة 
إلى جسم آخر يحصل من”' معلولاته؛ إذ كثرة الأجسام بالأنواع والأشخاص ظاهر, 


١‏ باع 3: كثير. 

. سن يبنى . 

7 ل: + فى. 

8 س: لايخرج. 

ه. ب: الذى. 

ع.ع. ل: وهو. 

/. ل: - قد. 

دمع 2 بين. 

.١‏ س: غيرهما وقد. 
.١‏ سء به نْ: تبين/ ساير نسخ: بين. 
١7‏ فوب أول: 

وك س ».2 ب أكثر. 
ردلة س: يقول. 


0. ل: من يحصل. 


٠١‏ /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


فيتناهى ' من جانب الجسم الذى يليه. وقد تبيّن أن البسيط إذا تناهى من جانب تجب نهايته 
نهايته من جميع الجوانب؛ وتبيّن فى الجسم البسيط أنه يلزمه من الأشكال الكرئ”؛ فما 
يحصل من غير هذا العقل لايحيط بمعلوله من الأجسام ولايُكافيه' بحيث يكون خارجا عنه 
لما سنبّين من امتناع العالمّين ولزوم الخلاء وغير ذلكى؛ فجميع الأجسام يجب أن يكون فى 
جوفه؛ وما نحيط به المتناهى من الأجسام يجب أن يكون متناهياً عدداً وعظماء مجموعاً 
وأفزادا. :و انمآ :ذكرناها لأنها خالية من القرضن :وراينامى؟ التالئن 'من :يصعت عليه القرضن: 

[ع] طريقه أخرى ارتجالية. هو” أن الجسم ” الذى يقابله أجسام مختلفة الوضع لايقابل كل 
كل واحد منها بأمر غير منقسم بحيث يقع من كل واحد منها" فى محاذاة الآخر ما لاينقسم؛ 
فإنه يلزم منه الجزء* الذى لايتجزى وقد بيّنا الطرائق' فى استحالة ما لاينقسم فى الجسم '' 


2 


أصلا. 
ف الأحناء الفلفة اوشم التقابلة" لجيه لل فدهن ان تشع من كل واعد متها المة 
سم م ع فرص أن يخرج من 1 

خط علق 921" النتقانة وضورمن :هذا الع : فلمك أن منهى الخطرط المتفية '" على 

أشدٌ استقامة على زوايا قائمة أو '' أقرب ما يمكن إلى القائمية*' من هذا الجسم يختلف؛ 


١اع:‏ ويتناهى. 

". ب: الكبرى. 

3 سءاع: لايكفأ به. 

؟. س: - من. 

6. ل ب: وهو. 

ع. ل: الأجسام. 

/. ن: بينهما. 

4ع: جزء. 

3.ع: الطريق. 

.٠‏ س: ل فى الجسم. 

١‏ ل: المتقابلة. 

.١7‏ س: ات 

1,. س: + المستقيمة خط / ب: + المستقيمة. 
١7‏ . س: و. 

6. سء ب: قائمة ... القائمة. 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعم الأجسامٌ وما تبتنى عليه تلك الأمور و فيه مواقف / ٠١‏ 


ولا يلزم اتفاق وضع مختلفات الوضع. وهو محال؛ وأعنى بالخط' المفروض هاهنا جسما'من 
الأجسام الدقيقة غاية من الدقة " الواقعة فى الأعيان؛ فإن الخط الهندسى عرفت حاله. 

ويلزم مما" ذكرنا من مقابلة أجسام كثيرة مختلفة الوضع لجسم واحد أن يختص بمقابلة 
بمقابلة قائمة”* أو أقرب ما يمكن فيها من كل جسم منه شيئاً غير ما اختص' بالآخر؛ 
وكذلك ما يفرض من أجزاء مختلفة الوضع فى جسم إذا قابلت المفروض أجزاء فى جسم 
آخر. وظاهر أنه كلما كان المحيط أعظم. كان إمكان فرض أجزائه المقابلة لأجزاء المحاط 
أكثر؛ وكلّما كثر توهّمٌ أجزاء المحاطة بمقابلة أجزاء الأعظم فالأعظم. صار” المفروض 
أجزاءً له أصغر فأصغر. حتى أن المحاط يقع منه من الأجزاء فى مقابلة شيبر من المحيط 
اكير ضار ماع فى ملل توي لتحي الاك ره مقع قل جنال تور بين 
ل ا 0 إن لم يقع فى مقابلة كل شبر من 
أبعا'' غير متناهية وهى محيطة بنا'' وبما عندنا من الأجسام ‏ كما هو مذهب الخصم - 
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وضازة :ننفة الانقاطة عير #منتاهية افتفررطن عتنا حسما كريا. أحاطة عظية' عقيرة 
اعبار ملك ناما أن يكوق اعقدا” السعة الجسميّة المحيطة المفروضة غير متناهية يالغة إلى 


.١‏ ب: الخط. 

؟. سء ببء ذ: جسم. 

". ل: الرقيقة غاية من الرقة. 
؟.ل:ما. 

6. ب: قائمة. 

#. بء. ل. د: صارت. 

لا. س: للأكبر. 

6. س: المحاط. 

9. س: ‏ المحاط. 

.٠‏ س: المحيط على التكافقؤ/ ن: التكافؤ. 
١١.ب:‏ اذا 

؟. س: ل بنا. 

.٠‏ س: أحاط عظمُه. 

؟١.‏ س: ‏ فإمًا يكون.. 


١8‏ /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


مبلغ يقابل شبرأ واحدأ منها فى أىّ جانب فرض. قدراً غير متناه من ترتيب السعة, أو ليس 
لجملة' السعة المفروضة غير متناهية بلوغ' إلى أكثر من أن يقابل شبر" منه قدراً متناهيا؛ 
متناهياً؛ ولا إمكان لأكبر من ذلك أ. 

والقسم الأوّل محال؛ فإن ذلك الجزء المفروض غير متناه من جملة السعة. محفوف* 
بباقى أجزاء السعة من جميع الجوانب المقابلة لباقى' الأشبار. 

والثانى. يوجب أن يكون لذلك المتناهى - الذى هو حصة مسامتة شبر" - نسبته* إلى 
المجموع المحيط المسامت لباقى الأشبار؛ فلزمت النهاية فى الكل؛ وظاهر أنه إذا كانت 
الأجسام غير متناهية من جميع الجهات. كانت السعة غير متناهية. ولك أن تنقل البرهان 
بعينه إلى المفروض غير متناه” من بعض الجوانب دون بعض. 

[1] طريقة أخرى ارتجالية ''. هى أنه لو كانت الأبعاد إلى غير النهاية وفرضنا جسماً 
مستديراً متناهياً عندنا خرجت خطوط عنه. أى أجسام دقيقة من جميع جوانبه إلى غير 
النهاية متناهية الأعداد. فلا شك أنها كلّما ذهبت"' ازداد البْعدُ فيما بين خطوطها على جميع 
الجوانب. وهى متضائفة المبادى"'؛ فإذا"' كانت غير متناهية على جميع الجوانب وهى مثلا 
ست" خطوط على جميع جهات هذا الجسم المستدير وليكن ترساًء وبين كل متقابلّى المبدأين 


.١‏ س: جملة. 

ال بلوغا: 

؟. ن: شبراً. 

؟. ل, ب :١‏ ذينك. 

0. س: فمحفوف. 

ع. ب: لنا فى. 

/ا. ب: - شير. 

4مع: نسية. 

9. س: إلى غير النهاية س :١‏ غير متناه. 
.٠‏ ونيز. مجموعه مصنفات شيخ اشراق. جُ ؟ الألواح العمادية. ص 85, 
.١‏ ع: ذهب. 

.١١‏ ب: المقادير /ب١:‏ المبادىء. 

؟3١.‏ بء ل: وإذا. 


المشرع الأول: فى بعض أمور تعمّ الأجسام وما تبتنى عليه تلك الأمور و فيه مواقف / ٠١8‏ 


على خط قائمى غاية البُعد وهى على نسبة متساوية, فإذا صارا إلى' غير النهاية فالبُعد 
بينهما غير متناه. فتصير الأبعاد الغير المتناهية للعالم منقسمة بستّة أقسام متساوية, كل قسم 
محصورٌ بين حاصرين, فيتناهى. فمجموع المتناهيات متناه. وإذا تناهت السّعة تناهت الأبعاذ؛ 
وهذا أحوط وأبين من برهان ساقّى المثلث'؛ فإن الترس وغيره موجودان والامتدادُ على 
جميع الجوانب له ذهاب".إلى غير النهاية وكل جانب من التّرس يُحاذى الغير المتناهى من 
صوبه؛ فلايتمكن من المنع فى هذه الحجّة كما فى الساقين". 


.١‏ ن: صار إلى /ع: من. 

؟. سهروردى در الألواح العمادية (مجموعه مصنفات., ج ؟. ص 9") اين برهان را كه از خود دانسته. ستوده است: 
«و يذكرون هاهنا حججاً أخرى مشهورة ولكن هذا الذى وقع لنا أظهر». 

#دبة الفيزانب ذاهيا #لدتن: ة: الشواتية لد:ذهات, 

؟. أبن كمونه در شرح التلويحات. جَ ”؟. ص 50,: اين برهان سهروردى رأ با عباراتى كوتأه وروان بيان كرده است. نيز 
نيز رجوع شود به: الشجرة الإلهية. ج ؟. ص /5. 


المشرع الثانى 


فى المحدد والمكان 


[و فيه فصول] 


فصل ١[‏ ] 
في المحدد" 
قد علمت اختلاف الجهات الجسمانية, وأن للإشارات ' غايات, وأن الجسم إذا تحرى إلى 
صوب لو لم يكن لذلك الصوب وجو ما وقعت الحركة إليه. وليس ما يتحر الجسم إليه 
حركة مكانية كما يتحر إليه عند ما يتحرك من كيفية إلى كيفية؛ فإن المتحرى إليه فى 
الكيلية تحصله ' بنفندئ الشركة ولست” العنهة للحركات' الأيدية محصله يفن" التشركة. 


ودريت أن العالم كلّه لو كان أمرأ متشابهاً - خلاء أو ملأ - ما تعيّن البعض لعلوية والآخر 
لسفلية, وأن” العلو والسفل ليسا كاليمين واليسار المختلفين بتبدل وضع جسم. 


.١‏ ب: ‏ الأول. 

؟. الإشارات. النمط ١‏ ص .35١‏ 
". ب: للوشارة. 

؟. سء ع:. يحصل. 

6. ب: ليس. 

ع. ل: للحركة. 

/. س: لنفس. 


لم ب: فإن. 


5 /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


ود التشيوركقي الكت" انيت الحيات عا ضلة. 

]١[‏ من جسم واحد قاصر' على حدٌ واحد. إذ لايتحدّد به إِلَّا جهة واحدة إن أمكن ذلكى. 
ذلك ويُخلى مار الجهات. 

و[1] لا بأجسام متفقة الوضع كمحيط ومحاطء فإن المحاط داخل فى المحيط يتحدد' به. 

و[”] لا بجسمين فصاعداً متناهية الوضع, قانه: إذا" امك" لكل ولها الخرقة ان عد 
حبك" الآخرء ققد توحه كل واحد مين" إلى حيعية الآخر: فالحعيتان مهما يرحان: لا نهها 
متحدّدان دونهماء وقد فرضتا متحددين بهما''؛ إذ كل جسم يتحرى على '" الاستقامة من 
موضع إلى موضع. فما منه الحركة وإليه الحركة متحدّدان لا به ' ؛ وإن لم يمكن على كل 
والغة.متهما العركة فلعيدية " كل وانكد خضوض لايلاسه مفارقتة"' فعحدة دونه وقد فرعن 
ةا به. 
كل منها متحدداً دونهاء 0 باطل, فالمقدّم باطل. 


.5١0- 7١5 همان. صص‎ .١ 

؟. س: ‏ قاصر. 

”. سنى: مله. 

1 لاع: متحداد 

6. ل: فلا. 

*. لء س: إن. 

/ا. س: - ذلك :ويغلى مه سائر :.. فإنه إن أمكن: 
8 ل: حيثية. 

ة. ن: وقد. 

.٠٠‏ س: منهاأ. 

.١‏ س: وقد فرضنأ محددين بها / ل: وفرضا محددين. 
7 .ب: إلى. 

.١ 7‏ ل: متحددان لأله. 

.١‏ ل: فالحيثية. 

6. ن (تصحيح شده): خصوص بلائمه مقارنته. 


المشرع الثانى: فى المحدد و المكان / ١١6‏ 


وإذا لم يتصور التحدّد بجسم واحد قاصر' على طرف واحد لم يتعيّن به ما بَعْدَ منه. ولا 
بأجسام كثيرة. فيجب أن يكون بجسم واحد' من حيث يتعيّن' به قرب وبع وليس إلا على 
على سبيل الإحاطة والمركز؛ وهذه منفصلة على هذه الصورة: الموجب للجهات المختلفة إِمّا 
أجسامٌ متعدّدة, أو جسم واحد لايُعيّن' ما بَعُد عنه, أو جسم واحد يُعيّن ما بَعُْد عنه. و”“لكن 
ليس الأوّل والثانى. فيتعيّن ' الثالث. ولمّا كان السفل فى غاية البُعد عن العلو. وأبعدٌ ما من 
اللتفيظ المرك فاعكلتتي يهنا" القل والقنه والميسط: ين المركن والقركد لألية المفويط 
لجواز وقوع دوائر" غير متناهية على مركز واحد. 

ولايتركب المحدّد من جسمين مختلفين فإن المركب يحصل أفراده ثم يتركب. ويلزم من 
جواق:مزكةاكل واععد إلن. خنية: الآخر وغده نهوايه ايا ها سبق: 

ثم إذا حصلت الأفراد عند التأليف ليس التقاء بعض الأجزاء' بعضاً عند التركيب أولى من 
البعض الآخر؛ لأن أجزاء كل واحد من البسائط متشابهة. والفاعل متشابه. وليمس هناك 
أولويّة ولا مخصّص من الحركات والأمور الغير المتناهية واللوازم الاتفاقية؛ فإن هذا ''الجسم 
متقدّم على الحركات؛ فلو أمكن هذا التأليف لوقع الممكن من غير ترجّح طرف الوقوع منه. 
والتالى باطلء فالمقدّم مثله''؛ فثبت أن المحدّد متشابه ما يفرض له أجزاء؛ فلايكون منه 


تنو أسقل وهىء أعلن: إذ لا اولوية فى" ' تعنيق '" تغطن أجراته لشوء مما ذكرنا. 


.١‏ ل: قام. 

؟.اع: قاصر على طرف واحد ... بجسم واحد. 
*. اسء _ع: اتعيين. 

؟. ب: يعين. 

©. سء ب: - و. 

؟.ع؛ ن: فيتعين / ساير نسخ:فتعين. 
7 ع: بها. 

م س: ‏ دوائر. 

ة. ل: بعض الأجزاء. 

.٠‏ س: هذه. 

.١‏ سء ع. ن: باطل. 

؟١.‏ ب: حتى / ب :١‏ فى. 

؟١.‏ بء س: تعين. 


8 /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


والجهات مختلفة بالطبع والحقيقة '. 

والمحدّد' الواحد ما يفرض له أجزاء متشابهة. ولايقتضى المتشابه غير المتشابه'؛ فإذن 
المحدّد كلّه فوق؛ ولايتحرك على الاستقامة وإِلَا لكان" وراءه محدّد آخر. فلايكون هو 
المخدد ولا حركة إلى لا عنوب” ولاجهة: 
و لايدخرق لوجوه: 

أخناها حو انه لاتسون عرقة إلا يشركة أجرائه على الاستقانة وليمن وراءة شع قلق 
تخرى" البمِدة لكان وزاءه عشم آخره :ووقعت خركة أحوائه إلى لا عويب ولاق .وفيا 
وقسما التالى باطلان". فالمقدّم باطل. 

والثانى؛ يبتنى على الميل المستدير وسنذكره”. 

والثالث. هو' ما ذكره بعض الفضلاء وحاصله هو' أن المتحرى إلى جهة وليُكن فوق» إن 
قسّمها وعبر أقرب الجزئين'' , إِمَا أن يتحر بعد إلى فوق أو يتحر عنه؛ فإن تحرى إلى فوق 
فجهة فوق هو الجزء الأبعد؛ وإن تحرى عن الجهة فالجزء الأقرب. وإجمال قياسيّة الحجة هو أنه 


«لو اتقسمت '' الجهة لكان جزءْ الجهة كلّها». والتالى باطل فالمقدم باطل. 


.١‏ س: ‏ والحقيقة. 

”. د: المحدود. 

". ب: المتشابهة غير المتشابهة. 
؟. سء. ب: كأن. 

ه. ل: إلى اللأصوب. 

#. ب, س: انخرق. 

/. ب: باطل. 

ل: + إن شاء الله تعالى. 

9. سء ن: ‏ هو. 

٠‏ ل:- هو. 


.به + أحد. 


؟ .١‏ ل ياه أنقسم. 


المشرع الثانى: فى المحدّد و المكان / ١١7‏ 
[كلامُ صاحب البصائر في أن المحدّد يعحرك في الجهة ونقده] 

و شك صاحب البصائر فى بعض مواضعه ' غير متوجّه, وهو قوله: «يتحرى لا إلى الجهة 
ولا عن الجهة, بل فى الجهة»؛ فإن القاصد إلى فوق إذا وصل إلى حد ما' وضع أنه فوق 
وغير الحدء وكل متحرى" فمتوجّه نحو صوب وجهة, فتلى الجهة أو ' الصوب هل هو بعينه 
بعينه ما قصده قبل قطع الجزء الأقرب أم لا؟ فإن كان هو نفس الجهة المقصودة, فالأقرب ما* 
ما* كان له مدخل وقد وضعنا أن له مدخلا”. وهو محال؛ وإن لم يبق متوّجهاً إلى تلك الجهة 
الجهة ولابد من أن يكون له توجّه إلى جهة باعتبار حركته؛ فالجهة التى توجّه إليها بعد قطع 
الجزء الأقرب إذا كانت غير الجهة التى كان متوجّهاً إليها قبل الحركة. فصارت تلى الجهة 
الجزء الأقرب. ولا مدخل للجزء الأبعد. وقد وضعنا له مدخلاً؛ فقوله «يتحرى فى الجهة», 
غير مستقيم فى مفهومه؛ فإن المتحرى استدعى جهة عند توجهه على الاستقامة, وما فيه 
ليس بجهة حركته؛ فإن الجهة ما إليه الحركة لا ما فيه الحركة. 

ورأيته ذكر فى شكوكه أموراً ليست بكلام مّن ضبط حجّة المحدّد" على جهتها"؛ ويعرفٌ 
وييعرف خللها مّن له أدنى تمييز. 

ولقائل أن يقول على الحجة المذكورة: إنها إن دلت على امتناع' انقسام المحدّد. 
فيلزم ''منها امتناع انقسام الأرض؛ لأنه غاية السفل. فإذا'' وصل إليه المتحرى وعبر أقرب 


.١‏ در البصائر جنين مطلبى يافت نشد. 

1..لء ن: مما /ع: إلى أحدهما. 

". س: + بجهة. 

؟.النو. 

6. س: -ما. 

#. ع: مدخل / ب: مخل/ب١:‏ خلاء / س: ‏ وقد وضعنا أن له مدخلا. 
/.ع: المتحدد. 

8 ل: جهتهما. 

9. ب: ‏ امتناع /ب١:‏ + أمتناع. 

١.لءن:‏ فإذا/ سأير نسخ: وإذا. 


8 /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


جزئيه إِمَا أن يقال يتحرى بعد' إلى أسفل أو عنه؛ وعلى كِلَى' التقديرين يصير أحد جزئى 
الأرض أسفل لا كلّها وكان غاية السفل؛ لأن لها طبيعة متشابهة والكلام كالكلام. 

الجواب: ليس غاية السفل الأرض" ولا السفل متعيّن بالأرض؛ بل متعيّن ' بمركزية المحدّد؛ 
المحدّد؛ فإذا فرض جسم يقطع الأرض فيحصل له بحصة نسبته إلى المحدّد ويما أخذ من 
الحييز” بالقطع لأجزاء الأرض سفلية كسفلية الأرضء فإنه تعيّن ' السفل بنفس المحدّد بخلاف 
بخلاف الصاعد إلى فوق؛ إذ المحدّد لايعيّنه' شىء ليتحدّد” به موضعه ليصير' كل ما وصل 
وصل إلى حيّزه ' له حصة من الفوقية كفوقية المحدّد؛ فالمحدّد له الفوقية بماهيته والأرض 
لها'' السفلية بحصولها فى حيّز'' على نسبة محدودة من المحدّد حتى لو خرج " الأرض من 
ذلك الحيّز - ضربا للمئل - كانت متحركة إلى فوق وتاركة للسفل فليست ' السفليّة لها. 

وهذا الوجه مع ما ذكرنا فيه. لايخلو عن تشكى؛ فإن المحتج بهذه الحجّة إذا اعترف بأن 
السطح الذى ليس يلينا من المحدّد أعلى من السطح الذى يلينا". لايمكنه أن يجحد أن 


نمضن ادا المحدّد فوق بعض. 


.١‏ ب: ‏ بعد. 

3 بء سءاع: كلا. 

؟. ل: للأرض. 

؟. ل: متعرض. 

©. ب: الجزء. 

2. س: يغيّر. 

/اع: لا بعينه. 

4 س: لتحدد. 

5. ب. س: فيصير. 

86 سو اع: حيز. 

١.ل:‏ له. 

.٠7‏ س: جزء. 

.١ ١‏ ل ن: خرج / ساير نسح: أخرج. 
١‏ ل سء عه د: فليس. 
0. س: يليه. 


--- 


المشرع الثانى: فى المحدّد و المكان / ١١9‏ 


وحل الشك فى فوقيّة أحد السطحين مع تناهى' الأجسام ليس إلا بأن المحدّد قد يقال 
فيه عُلويّة بعض الأجزاء بعد تعيّن ' المركزية بحسب بُعدها عنه؛ فإن طبيعته " متشابهة لايصير 
لايصير لأجلها شىء منه اغلى: 

وأا المجذاة:فوجودة ظاهروبوكن ‏ الكملة ' حدس النفس الدراقة عدم :ذا تأتلتا ها 
قيل - فلاتشك فى وجود جسم هو منتهى الإشارات الجسميّة محيط بالكل غير مركب. 


[حجة أخرى أقل مقدّمات مما سبق] 

ومن أراد حجّة أقل مقدمات مما سبق فريّما يتأتى” له أن يقطع النظر عن الجهات, فنقول: 
فنقول: إن للإشارات فى جميع الجوانب غايات والتى هى الغايات فى جميع الجوانب ليست 
بأجسام' كثيرة متألفة؛ لأنها لو كانت أجساماً متألفة كانت ممكنة الائتلاف بعد وجودهاء 
وممكنة الافتراق؛ وكلّما كانت كذا كانت قابلة للخرق والحركة المستقيمة؛ وكلّما كانت كذا 
الشدغي وراءها غنات أو .وفضت؟ الحركائعة إلند له عو" تؤتالق” التوالى يفيه ياطل 
فالمقدّم باطل'؛ فهو جسم واحد محيط غير مركب ولا منخرق؛ وكأنى' قلت: لو لم يكن 
نقيض التالى. 
الطبيعية والقسرية بالطبع؛ وإن كان وضعه'' يتعيّن '' بما تحته. 


١.ءل:‏ تناهى. ". بء س: تعيين. 
؟. بء ل: طبيعة. ؟. س: وبالجملة. 

ف نا 6.ع: ليست أجسام. 
/. ل: الأصوب. 8. ب: مثله/ ن: كذا. 
5. ب:؛ وكذلك. 

.٠‏ ب؛ + وحركاتها. 

حي ومقة 


١٠‏ . ب: يتبين /ب :١‏ يتعين. 


٠‏ /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


سؤال: يلزم من تعن وضع كل واحد منهما بالآخر دور". 

جواب: إذا تعيّن وضع كل واحد منهما" بتعين وضع الآخر يكون دوراً لا غير؛ أمّا تعيّن 
وضع كل واحد منهما مع تعين وضع الآخر أو تعين وضع كل واحد منهما بوجود الآخر 
وبذاته لابتعيّن وضعه. ليس بدور'". 

قالوا: وبعض أجزاء المحدّد ليس بأولى مما هو عليه من الوضع من غيرها”, فالوضع المعيّن” 
المعيّن ' حالة ممكنة اللحوق بالمحدّد'. وكل” حالة ممكنة اللحوق بالمحدّد' يمكن تبدلها 
باعتبار ذاته. فالوضع المعيّن يمكن تبدله باعتبار ذاته. ثمّ تبدّل الوضع إنما يتأتى بالحركة, 
فحركة المحداد ممكنة. 

قالوا: وإذا تحرى المحدّد لابد”' له من تبدّل نسبة إلى خارج. أو إلى داخل؛ ولا خارج فيتعيّن '' 
الداخل. ولو كان المحدّد و" جميع ما فيه متحركاً لم يتعين للحركات صوب ولا''حركة إلى لا 


١ : 
. صوب‎ 


وإذا قيل إن الفلى إذا" تمّت له دورة مثلاء إن لم يصل المفروض جزءاً له إلى 


فح متها الخو دوز 

؟. س: منها. 

؟. ل: - يكون دوراً ... تعين وضع الآخر. 

؟. ب: ‏ ليس بدور /ب١:‏ + ليس بدور. 

0. س: ‏ من الوضع من غيرها. 

#. ل: - ليس بأولى مما هو ... فالوضع المعيّن. 
اال لين جاولن متاهى 7 اللحوى بالتعدد: 
6. ل: فكل / ب ,.١‏ + ما. 

9. س: ‏ وكل ما ... بالمحبدد. 

.٠‏ ل: فلايد. 

١.ل:‏ فتعين. 

7 س: دو. 

.٠‏ ل: فلا. 

لت إلى لأاصوت: 

8 ل د:- إذاء 


المشرع الثانى: فى المحدد و المكان / ١١١‏ 


حيث افارق. لاتتم الحركة ولابد من وضع مركز ما" ثابت حتى يمكن هذا الاستتمام؛ وإذا 
تحرك المحيط فينبغى أن يسكن حشوه وبحركته تتبدّل نسبة كل واحد منهما إلى الآخر. 


[في الججهات الستة] 

وعلمت أن الجهات الطبيعية ائنتان؛ وأمًا الجهات الغير الطبيعية لاتنحصر”" فى عدد. ولكن 
بحسب حركة الحيوان تتمايز" جهات؛ فإن الذى إليه أوّل حركة النشو يسمّى «فوق» وما 
يقابله «تحت»؛ والبعد الذى بحسبهما ا «طولا»؛ والذق ته هيدا الحركة «اليمين» 
ومقابله ' «اليسار»؛ والبعدٌ الذى بحسبهما يسمّى «لعرض»؛ والبُعد" الذى إليه الحركة 
الاختيارية على المجرى" الطبيعى يسمى «القدام». ومقابله «خلف»؛ والبُعد الذى بحسبهما 


1 8 
يسمّى «عمقا» . 


فصل [؟] 
في المكان 


انه قن كدق قوانيي: اعطني ” أن المتنازعين فى ماهية المكان أو'' مفهوم اسمه. 


.١‏ س: ‏ وإذا قيل إن الفلكى ... له إلى حيث. 
؟. س: ما مركز / دا:- ما. 

؟. ل: فلاتنحصر. 

؟. س, ب: تمتاز. 

6. لي: - يسمى. 

ع. س: يقابله. 

/. ن: - البعد. , 

ل؛ ب :١‏ النظم. 

. ل: + والله أعلم. 

.٠‏ «أعطيتها» يا «أعطيتها» هر دو صحيح به نظر مى رسد. 
١ا.ع:‏ و. 


إن لم يسلّم أحدهما للآخر لازماً من اللوازم» أو أمراً' من ذاته. لايصحٌ لأحدهما تصحيح 
قاعدته بحجّة؛ فإنَ الاصطلاحات لا مانع عنها؛ ثم لايكون البحث إِلَا لُغويّاً لا' حقيقيا؛ وإن 
اصطلح بعض الناس أنه يسمّى ما يستقر عليه الجسم «مكاناً». ليس لأحد أن يمنع' هذا 
الاصطلاح إِلَا أن مسلَّم”* الجمهور من المكان لوازه: 


[في المسلّمات من لوازم وأمارات المكان] 

منهاء جواز حركة ذى المكان عنه. ومن اعترف بهذا اللازم ليس له أن يقول: إن المكان 
الذى يلزمه هذا هو الهيولى أو الصورة؛ فإنَ المسلّم أن المكان يصحّ عنه انتقال؛ ولا شىء 
من الهيولى والصورة يصحّ منه" انتقال, فليس المكان هيولى” ولا صورة. 

و إذا' قيل فى الكتب: «يصح انتقال الشىء عن مكانه»''. لايعنون به وقوح الانتقال بالفعل, 
فإنَ فلك القمر. أو فلك غيره ممّا تحت المحدّد له مكان. ولايصحٌ على الفلكى حركة مستقيمة 
ومع هذا ليس هذا الامتناع بسبب التمكن أو الجسميّة, بل لأمر آخر؛ فإذا لم يمنع نفس التمكن ٠‏ 
عن الانتقال فليست الهيولى والصورة مكانا. ومن سلّم هذا أيضأ زمه الفرق بين «المحل» 
و«المكان»؛ فإن ذا المكان يصمح باعتبار ما انتقاله. وذو المحل لايتصور أنتقاله لما سيأتى؛ وذو 
المكان لايشيع بكليّته فى مكانه وذو المحل شائع فى المحل مجامع '' معه بكليته. 


.١‏ سء ب: لازم 3-5 ا 

اجا 

الشفاء. سماع طبيعى. مقاله ؟. فصل ع ص .١١7‏ 
؟. ل: يمنعه. 

6. ب: 0 ب١1:‏ مسلم. 

ع. ل: + كان. 

لا. ب: عنه / ن: عليه. 

8 ل: بهيولى. 

ة. ل: فإذا. 

١٠ق.ع:‏ +و. 
.١‏ س: - أو الجسميّة ... نفس التمكن. 
ن: مجامع/ سائر النسخ: مجامعاً. 


المشرع الثانى: فى المحدّد و المكان / ١١‏ 


والمسلّم الثانى من خواص المكان. امتناع حصول جسمين فيه؛ ويتبيّن ' بهذا أيضاً 0 
يذ المكان: والبجل: قان ذوى"' المشل قد تخصلان :فى مكل والخدنما كالعلارة والبياضن 
فى السَكّر؛ وذوَى" المكان لايحصلان بوجه من الوجوه فى مكان واحد معا. 

والثالث . أن ينسب إليه الجسم بلفظة «فى» وما هو فى معناه. فيقال «فى المكان» 
فالمكان كين البد للحت نت «فى > رانس شن متنا" تقر عليه العس يفيت" إليه الس 
الجسم ب«فى»؛ ينتج من الثانى: أن ليس المكان ما يستقر عليه الجسم؛ وكذلى الهيولى 
والصوزة فان الكل لايكون فى كل واحد فخ ادال حت ينسب إليه بلفظة «فى». 

والمسلّم الرابع'. هو اختلاف المكان بالجهات مثل فوق وأسفل؛ ومن سَلّم هذا ليس له 
أن يقول: إن النفس مكان الجسم '. بعد ما تبرهن أن النفس ليست فى جهة أصلا؛ ومع ذلك 
لايصح نسبة الجسم إليها ب «فى»' '؛ فالمسلّمات أوجبت أن «المكان» ليس هو الهيولى. ولا 
الضورة ولأما تعر علية الجنةولا النفين. فهذه التوحنات بعد السَلعات ل خاضل لها 


[الأقوال في الخلاء] 

وكتماعة ووو أن «المكان» هو «الخلاء»؛ وهو بعد يصحم فيه فرض أبعاد ثلاثة قائمية '', 
قائم لا فى مادة. ويتصوّر خلوّها عن الأجسام عند قوم؛ وهولاء يثبتون وراء العالم خلاء 
لايتناهى؛ 


.١‏ لع: تبين. ؟. س: ذاء 
د 

؟. الشفاء. همان. ص .١١60‏ 

©. ب: ‏ مما/ب :١‏ + مما.ء 

ع.ع: فينسب. 

/. همان. ص .١1١8‏ 

م س. ع: تحت. 

سن الجر 

.٠‏ ب: + أيضا. 


.١‏ ب: قائمة. 


؟؟ /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


وقوم لايجوّزون وراء العالم خلاء'؛ 

ومنهم من يعترف ' بأن الخلاء مقدارٌ وشىء؛ 
ومنهم من يقول ليس بمقدار ولا شىء. 
ونريد أن نلخّص موقع المقاومة والموافقة: 


بحث وتلخيص في الخلاء] 

فأمّا الذين يثبتون وراء العالم «خلاء» وقالوا: إن الخلاء ليس بشىء', لا نزاع معهم 
للحكماء؛ فإنهم إذا قالوا: وراء العالم خلاء'. فكأنهم قالوا: وراء العالم لا شىء وهو عند 
الحكماء مسَلَّم فإنهم يقولون ليس وراء العالم شىء؛ فإذا قال” هؤلاء إن الخلاء وراء العالم 
لايتناهى, و” الخلاء لا شىء. فهو صحيح؛ إذ ليس وراء العالم شىء. و«لا شىء»" لايكون 
لفن ثهايد” 

وهكذا الذين أثبتوا الخلاء. ثم قالوا': إنه لا شىء. ولايخلو عنه الجسم, لانزاع بينهم وبين 
وبين الحكماء فى الحقيقة أيضاً؛ وإن كان فى اللفظ إيهام”' لأنه إذا لم يتصوّر فطورٌ بين 
شيئين لم يملأه جسم فلا خلاء. فكأنهم'' قالوا: لو تحرك جسم ولم ينتقل إلى حيث هو 
جسم آخرء ما كان فيه شىء وهو صحيح؛ وقد اعترفوا أن هذا الخلاء'' لايتصوّر فلا نزاع. 


١‏ 282 + لايتناهى. 

51 سس يفرق. 

*” الإشارات. النمط .١‏ ص .128٠‏ 

؟. س: ‏ وقالوا: إن الخلاء ... وراء العالم خلاء. 


المشرع الثانى: فى المحدّد و المكان / ١١0‏ 


وأمًا الذين قالوا إنه مقدارٌ قائم بنفسه. فقد اعترفوا بجوهريّته. وأنه جوهر يمكن فيه فرض 
أبعاد ثلاثة وهو مقصود بالإشارة فما معنى ضابط الجسم إِلَا هذا؛ ولايُعٌرف الجسم بغيره. 
ولايفهم منه غيره. أمّا أن الجسم هل فيه هيولى أولى' أم' لا؟ فذلك أمر آخر يتعرف بعد 
نظر, وهو من أصعب مواقع النظزةبوربها يتسمدى وربما لايتمشى؛ وذلك" بمعزل عن مفهوم 
الجسم وضابطه" الذى عند الكافة من أهل النظر وغيرهم؛ فالمفهوم من الجسم عندنا ما سلّم* 
فى الخلاء لا غير؛ فإن كان هناى نزاع ففى الهيولى. 

والكواكب والأفلاك مسلّم ” جسميتها لا بما علم أولاً أن فيها اتصالاً واتفصال" بالفعل؛ بل إمّا 
بالتوهّم أو غيره؛ والخلاء” يتوهم فيه أيضا؛ ولا نزاع فى أن الكوكب جسم وأن لم يسك إننان 
عنما يهنا 97 أنه جواهو مقصود بالإشارة . قابل للأبعاد الثلاثة, فلا مَشاحة معه. 


يبقى النزاع فى أن الأجسام: 

هل يتناهى أم لا؟ فإنه وقع تسليم ضابط الجسمية فى الخلاء؛ والنزاع إِنْما يكون فى 
المعنى لا فى اللفظ؛ فهى مسألة '' «تناهى الأجسام». 

أو هل يُتصوّر تداخل'' أجسام؟ ويكون النزاع فى تداخل الأجسام لا فى الخلاء. 

أو هل يتصوّر جسم لا هيولى له. فهى مسألة إثبات الهيولى فى الجسم مطلقاً أو" بعض 


الى ف أولق: اط أو 
؟. ل: ن: فذلك. ؟. ب: ضابطة. 
ب: سل 

ع. بء س: يسلم. 

/. ب: اتصال وائفصال. 

م ل: فالخلاء. 

8. ن: + الحسية. 

.٠‏ ب: مسلمة. 

.١‏ س: بتداخل. 

7.ل:و. 


ع؟١‏ /المشارع و المطارحات الطبيعيات 


الأجسام ‏ كما ثبت' فى الأفلاى وغيرها ‏ وقبل الإثبات علمنا جسميّته بمجرد أنه جوهر 
قابل الأعاة مقضوه الأشازة لااغير وسةناء سيدا لهذا 

فلا نزاع فى مسألة الخلاء مع الذين قالوا إنه ليس بشىء', ثم قالوا وراء العالم خلاء؛ ولا 
مع الذين قالوا: الخلاء مقدارٌ كيف كان؛ ولا مع الذين قالوا ليس بشىء ولايخلو منه جسم . 

بل عسى - إن كان نزاغ" - أن” يكون مع مَن سلّم” أن" بين الأجسام فطوراً” ليس فيه شىء. 
شىء. 

ثم إذا كان ما بين متقاربين أكثر ' مما بين متباعدين؛ ففيه مقدار”' وأصغر'' وأكبر. وليس 
تقدارة :بعينة' مقدار ما اهو .ييه من اليناف فإن اله «فقدارا .وسمكا واقطارا"” يزيد 
بمجموعها' على سطوح أجسام '' تفرض بينها وهو متصل. 

ثم يذكر فى الكتب بعد هذا أنه كم يطابق المقادير المتصلة*؛ ولا شىء من كم يطابق 
المقادير المتصلة'' بكم منفصل؛ فليس الخلاء بكم منفصل؛ بل هو كم متصل؛ ثم يقولون 
هاهنا: إن الكمّ المتصل لو كان فى طبيعته الاستغناء عن المحل ما"' وجد مقدارٌ فى مادّة؛ 
ولمّا وُجد. فليس يستغنى منه شىء؛ وحاصله أنه لو وجد مقدارٌ لا فى محل لكان جميع 
المقادير كذاء وليس فليس“" '. 


.8 ثيت. *”. الشقاء. همان. ص ؟؟١. س‎ :١ ب: كانت /ب‎ .١ 
لباع: الجسم. ه. ل: النزاع.‎ . 

6 ب: أو. /ا. ل ن: سل 

لاسن ناه أن: 9. س: قطور / ب. ل. د: فطور. 
5.ع: أصغر. ١.ل:‏ + ما. 

.١‏ ل: فاصغر. 

؟. ب سءع: مقدار وسمك وأقطار/ ب :١‏ مقداراً وسمكاً وأقطاراً. 

. ل: مجموعها. 0. ب: الأجسم. 

0. الشفاء. همان. ص ١١7‏ س 7 7 .١‏ ل: مطابق للمقادير. 


. ل: - ثم يقولون هاهنا ... الاستغناء عن المحل ما. 
18. ن: لكان / سأير نسخ: لكانت. 
6 س عه د نْ: لست فليسنة: 


. المشرع الثانى: فى المحدّد و المكان / /ا١١‏ 


وريّما قيل': الخلاء مقدارٌ تجب نهايته لما ذكر فى تناهى الأبعاد. وكل مقدار متناه فله 
قِطَم: وكل ما له قِطُم فهو قابل للانفصال من حيث بُعديته'؛ لأن الطبيعة البُعدية متشابهة؛ وكل 
ما يقبل" الانفصال فله مادّة تقبل أبعاده. وكل ما هو كذا فهو جسم. فالخلاء جسم”؛ وكأنه 
لايحتاج إليه فإنه إذا تبيّن ' مقداريته. وأنه جوهر قائم بنفسه قابل للأبعاد. مقصود بالإشارة, 
كان خال مال سائر الأعساء على :ها سيق. 

وحكمنا حُكماً أوليّاً بامتناع التداخل فى الأجسام” للجسمية” المعقولة لنا؛ فإنا وإن 
لم نكن نثبت الهبولى. حَكمْنا ضرورة بامتناع التداخل" للجسمية التى فهمناها؛ فالامتناع لازم 
لازم للماهيّة * التى عقلناها وهى متحققة' فيما سمّى «خلاء», فيمتنع التداخل. 


بحث وتلخيص إفي إبطال الخلاء] 

وهذا أقوى مما يذكر أن الامتناع ليس لأجل الهيولى''. إذ لو كانت متجردة عن الصورة' 
وحصلت '' الملاقاة ما كان طرفاً فحصلت '' ملاقاة الكل بالكلء فالهيولى بذاتها غير مائعة ٠"‏ 
ولا الصّورة”'؛ فإِنَ البُعد لو" كان عريّاً عن الصّورة تحقّق امتناع التداخل دون تدخل" 
السيواة و الننا تون والضوء ”. 


.١‏ الشفاء. همان. 172؟1١.‏ ". ب: طبيعته / ب :١‏ العدمية. 

'. ب: قبل. ؟. ب؛ تعين. 

6 دىء ب1., + كان. ©. س: الجسمية. 

/.ع: - فى الأجسام للجسمية ... بامتناع التداخل. 8. ب, سء ن: الماهية/ ساير نسخ: للماهية. 
. ب: متخصصة / ب :١‏ متحققة. ٠‏ الإشارات. النمط .١‏ تنبيه ١ا,‏ ص .7١1‏ 


١.ع‏ الصور. .١١‏ لء. بء د: حصل/ ن: حصل فيها. 
.٠7‏ لء بء. ن: حصل. 

؟١.‏ ب: تابعة. 

6.ع.: الصور. 

٠8‏ ل: إن. 

.١‏ ع, د: مدخل. 

. بء د:؛ الصور/ ن: الصورة. ب :١‏ الضوء. 


المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


وإلما' لايتوحة هذا لسارم لأن القسم الثانى هو محل النزاع وهو أن البُعد لو 
كان عريّاً عن الصّور تحقق' امتناع التداخل؛ هذا إن أخذ البُعد وحده؛ وإن أخذ مع الهيولى 
والصّورة. فيقول القائل: المجموع مانع لا الآحاد'. ويقع هاهنا ما وقع ' على التمثيل؛ بل الغرض 
حاصل دونه”. 

ولنرجع إلى الحجج. فنقول: إن" الجسم إذا حصل فى خلاء. إن بطل الخلاء وكان مقداراً" 
تدارا ارم أذ يكون: تاذ لظت علي !افيه ها وسووةه وعلامه ته قلخل ا" 
ضور وتلبس أخرى؛ ثم تنفصل عند الانعدام أجزاؤه'' من أجزاء خلاء متصل به فقبل 
الانفصال والاتصال, فله هيولى, كما قالوا: أو'' يخرج'' عن حيّزه. وكل ما يخرج عن حيّزه 
انف" عمًا كان متصلاً به. فيلزم ما قلنا من الهيولى ولص أو بقى مع الجسم فتداخلاء. 
فصار عشرة م أذرع '' مجموعين باقيين ليس إلا" عشرة أذرع, ثم الكل ما زاد 
على الجزء؛ فلو كان الخلاء متحققاً كان مجموع عشرة أذرع وعشرة أذرع باقيين ليس 
بعشرين ذراعاً بل عشرة. والتالى باطل فالمقدم باطل؛ ثم البُعد بين الجسمين الذى وقع فيه 
الث ليس إلا هذا المحسوس وهو هذا الجسم فلا يعقل بُعد " إِلَا هذا الجسم بينهما. 


١ل‏ ب: كاتما. 

؟. ل: فحقق. 

؟. س: إِنَا للآحاد. 

؟. ب: وضم. 

6 ل: دء ن: دونه / ساير نسخ: دون غيره. 

ع. سء دهء ن: - إن/ ساير نسخ: + إن. 

/ا. ب: مقدار/ ن: كأن له مقدار. 

8. ب: عليها /س.ع: عنها / د: ينعدم عنها. 
5. س: مأدة. 

٠‏ س: الإعدام أجزاؤه. 

١اع:‏ و. 

؟٠١.‏ ب: ‏ أجزاء من أجزاء او يخرج. 
#اقبنين: أقصل: ؟١.‏ ل: - عشرة أذرع. 
.١6‏ د لا. 

5. ن: فلايعقل بعد/ سأاير نسخ: فلا بعد. 


المشرع الثانى: فى المحدّد و المكان / 9؟١‏ 


ومن المشهور أن الخلاء لو' كان بُعداً لزمه شكل لضرورة تناهى الأبعاد؛ ثم ذلك الشكل إن 

اقتضاه طبيعته ' المقدارية أو هيئة تقتضيها طبيعة المقدار كيف كانت, فوجب أن" يكون جميع 
المقادير على شكل واحد هو ذلى الشكل؛ وإن ' كان شكله بسبب خارج أو عن هيئة يفيدها 
فاعل خارج, فيكون ممكن اللحوق؛ وممكن اللحوق ممكن التغير. فيكون شكله ممكن التغير” 
فيكون فيه إمكان تبدّل الأجزاءء فيلزم ” فيه جواز الاتصال والانفصال, فيكون جسما؛ وقد فرضه 
الفارض غير جسم. 

أو يقال: شكلّه إِمَا أن يكون لأمر يحلّه الخلاء'. أو لأمر حل فى الخلاء. أو بسبب خارج: 
خارج: 

فإن كان لأمر حلّه الخلاء” فالخلاء مقدار" فى حامل له هو الهيولى ومجموعهما'' الجسم. 

أو لأمر'' فى الخلاء. فيكون هو مادّة فيها صورة"' وهو متقدّر. 

أو بسبب خارج, فيمكن تبدله ويصح عليه الانفصال والجسمية أيضاً. 

وحاصل هذا أن الخلاء لو تحقق لكان ذا شكل؛ وكل ذى شكل جسم فيستنج شرطية؛ ثم 

ومن المشهون أنه لو كان وراء العالح خلاك: ما كان عضول الجنس فى جز مه أولى من 
غيره والأمور الدائمة لاتبتنى على الاتفاقات. والفاعل" المتساوى النسبة إلى شىء متشابه 


لايُخصّص بعض اجزائه بشىء دون بعض. 


.١‏ ب: إن. ". ن: طبيعته / ساير نسخ: طبيعة. 
*. ن: ب :١‏ + كأن. *. ب: -كانت؛. فوجب ... وإن. 


م س: ‏ فيكون شكله ممكن التغير. 
ع. ل: فلزم. / 

ل س: ‏ لأمر يحله الخلاء. 

سء ب: فإن كان الأول. 

قل ن: + له ١:2‏ 

.٠‏ س: مجموعها. 

.١‏ س: اللأرض. 

.٠١7‏ د: صور. 

7 س: فالفاعل. 


٠‏ /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


قالوا: ولو كان الخلاء متحققا. ما صحّ فيه سكون جسم' ولا حركته ' ويستثنى" نقيض 
التالى وتبيّن جهة اللزوم فإن الحركة والسكون الطبيعيّين إنْما يكونان بحسب تعيّن حيّر' 
باقتضاء الطبيعة, فإذا استوى الحكم” فلا تخصيص ". 
وأمَا القسرى, فلايتصوّر إلا إذا كان هناك" ذو ميل على ما أثبتوا أن لكل جسم ميلاً* مَا'. 
مَا'. وميله إلى خلاف القسر ضرورة؛ وإذا كانت أحياز الخلاء'' متشابهة فلايتصوّر تعيّن 
الميل الطبيعى نحو جهة, فلايتصوّر حركة قسرية لامتناع الميل. 
وأيضاًء القسرى '' عارض' على الطبيعة فله مبدأ زمانى» فيجب تقدّم'' الطبيعى من الحركة 
والسكون عليه. وهو محال. 
وأيضاً. قالوا: لو تصوّر الخلاء وأمكن فيه الحركة ما تصوّر للحركة انقطاع؛ لما علمت أن 
الميل لايبطله إلا معاوقة ما يتحرك فيه ولا معاوقة فى الخلاء. 
قالوا: ولو صح الخلاء لوقع فيه الحركة لا فى زمان؛ والتالى باطل فالمقدم باطل ''. ووجه 
اللزوم, أنه مهما وقعت الحركة فى زمان فبالضرورة يناسب زمان حركته زمان حركة فى 
ملا" مقاوم. ويلزم مناسبتهما”' فى المقاومة. وإذا لم يتصوّر الوقوع فى زمان فيتعيّن وقوعها 


.١77 جسم. . الشفاء. السماع الطبيعى. مقاله ؟. فصل 8 ص‎ + :١ ب: جسم /ب‎ .١ 
؟. س: نستثنى.‎ 

؟. س.ع: يكون أن يحسبه تعين جزء / دء ن: جزء/ ساير نسخ: حيّز. 
قن الت 

؟. ن: فلا تخصص. 

لاس ن: - إذا كان هناك. 

سء ب. ع: ميل. 

3ع -ما. 

.٠‏ ل: أحيازاً والخلاء. 

١‏ .س: ‏ القسرى. 

11 ساع: تقديم. 

؟٠.‏ ب: مثله. 

؟'.ع: +و. 

8. س: ويلزم مناسبتها/ ن: فيلزم مناسبتهما. 


المشرع الثانى: فى المحدّد و المكان / ١١‏ 


لا فى زمان؛ ومحال وقوع الحركة لا فى زمان؛ وكانت' الحجّة فى قوّة قياس استثنائى كذا: 
«لو تحقق الخلاء لكان المتحرى فيه إمّا أن تقع حركته لا فى زمان أو يناسب زمانه زمان 


| احتجاجات أصحاب الخلاء] 
وأمَا أصحاب الخلاء. فاحتجّوا بحججء فقالوا': عرفنا حصول الخلاء بالتحليل؛ فإن 
البسائط تعرف بتحليل ' المركب كما عرفنا الهيولى والصورة. ونحن إذا رفعنا عن الظرف' ما 


فيه, لزم وجود بُعد بين أطرافه. 


فسخ ومقاومات إفي إبطال حجج المثبتين للخلاء] 

وهذه فاسدة: أما من جهة التحليل؛ فغير مستقيم فإن «التحليل» هو* تفصيل الشىء إلى 
أجزائه وأفراد آحاده ؛ والخلاء ليس جزءاً من المركبات. وثانياً. إن غرضكم لايحصل بمجرد 
بمجرد الرفع دون توهّم رفعه وقفة الأطراف على حالها وإنما صح" الخلاء إذ لو وقعت 
الأطراف فوقع ما توهمتم” من الأبعاد الخالية؛ وذلك فى الأعيان محال. 

سؤال: الجسم إذا فارق' حيّزه تتقدم حركته على حركة ما ينتقل إلى حيّزه. فيتخلل بين 
الحركتين زمان خلو. 

جواب: تقدّم الحركة على الحركة هاهنا بالذات لا بالزمان. كما ذكر فى حركة الأصبع 
والخاتم. 1 


الا بء لاع د ن: كأن. 

". الشفاء. همان. فصل ؟. ص ١١6‏ (ضمن سختان اصحاب بعد). 

". س: لتخطيل. ؟. لء باع: الطرف. 
6. ب:-هو. ؟. سء ب اع: أحادها. 
/. ن: صحت. 

س: توهم. 

8. س: فارقت. 


؟ /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


سؤال: «آن» حركة المتقدم غير «آن»' حركة المتأخر الذى ينتقل إلى حيّزه؛ وبين الآنين 
زمان هو زمان الخلو. 

جواب: الحركة لاتقع ' فى «الآن»؛ كما برهن والتقدّم بالذات. 

سؤال: إذا تحرك الجسم فحركة الهواء إلى حيّزه ممكن؛ لأن وجوب حركة الهواء بعد 
وجوب حركته؛ فإنه" لولا حركة الجسم ما تحرى' جاره المنتقل إلى حيّزه؛ فمع وجوب 
حركة الجسم إمكان حركة الهواء؛ ومع إمكان حركته إمكان. لا حركته؛ ومع إمكان لا حركته 
إمكان الخلاء؛ فإن امتنع امتنع بسبب خارج. 

جواب: هذه الحجة فيها غلط من وجوه بعضها ستعرف فيما بعد. حيث نتكلّم على 
«الإمكان» و«الوجوب». وبعضها هو.باعتبار «إهمال الوجوه والاعتبارات» أيضا؛ فإن حركة 
الفزاه .وان كان متكا فق تيه قد سار واجيا لسر شرك اللمار ٠”‏ بل سيت آخن وهو 
أنه إن لم يتحرى لازم منه المحالء وهو الخلاء؛ فليس أخذ حركة الجار” الممكنة بذاتها 
واجبة بغيرها - وهو اعتبار ضرورة عدم الخلاء - أولى من أخذ الخلاء ممكناً لإمكان لا 
كون الحركة؛ فإن الممكن قد يجب بغيره؛ وذلك الغير هاهنا ضرورة عدم الخلاء؛ فلايلزم من 
إمكان لا كون الممكن إمكان عدم علّته؛ بل وجوب العلّة يجعل الممكن واجبا لا إمكان عدم 
الممكن يجعل العلّة الواجبة ممكنة الارتفاع'؛ وضرورة عدم الخلاء قد عرفناه بالحجج 
المتقدّمة. 


.١‏ س: - آن. 
”.ع + إلا. 

؟. بء ل: وإنه. 

أ باع: + الهواء. 
6. ل: الحار. 

#. ل: الحار. 

/. س: لارتفاع. 


المشرع الثانى: فى المحدّد و المكان / ١8‏ 


ومن عا" أن الشراب الذى يمتلى منه دن". إذا جُعِل فى دق" ثم ِل ذلك الزق 
فى الذن. يسمه أيضأ؛ ا ْ 

ا أنه ' إذا كان الدِن” مملواً من الشراب. وفرضته' كذا فلايسعه م ا ألا 
أولاه لأن. هذااما فسنت على وطن" -رولة .وال ذلك قاذا :فرهسه تعلو ذون أن يق 
هنالك خلاءً. فلايسع لذلك القدر من الشراب بعينه مع الزق؛ وإن توهّمت أنه ما امتلً' حتى 
حتى يكون فيه الخلاء. فليس بمسلّم لك أن ما فضل على '' الشراب كان خلاء؛ بل كان فيه 
هواء أو ىف اخن: 

سوال: الوتد فى الحائط و '' التراب. 

جوابه "': اجتماع'' التراب وخروج الهواء من المسام. 

سؤال: مص القاروة أو النفخ فيها؟ 

جوابه يأتى فى التخلخل والتكائف. 

بس اله النسن الماشى يدفع الهواء فيحصل فى مكانه؟ 


.١‏ الشفاء. همان. ص :١١7‏ «و قالوا اها والدن : يملأ شراباً م يُجِمَل ذلك الشراب بعينه فى وق ثم يُجعَلان فى ذلك 

الدنّ بعينه. فيس الدن الزق والشراب معاً: فلولا أن فى الشراب خلاء قد انحصر فيه مقدار مساحة الزقّ لاستحال أن 
بسع الزق والشراب معاً ما كان يملأه الشرابْ وحده». 

براى توضيح سخنان سهروردى. رجوع شود به: الشجرة الإلهية. ج ؟. صص .16٠ ١١7‏ 

3 دن ودن: خمء خمره. 

؟. ب: الزق. ٠‏ زق: :مشك أب. 

؟. ب ١١‏ + أنه. 

ه. ل:-الد 

.سء ل: 5 

اااع: أكثر ملئة. 

ب ١‏ + وضعكى. 

5. ب: امتلئ. 

.٠‏ لء ن: على / ساير نسخ: عن. 

5 سن لد نه أو/إشساير شسخ#:ود 

؟.ل:دو. 

.١‏ س: جواب. 

؟٠.‏ ل: إجماع. 


يفن /المشارع و المطارحات الطبيعيات 


جواب: ليس لذلك القدر من الهواء انفراز' بمكان؛ بل الحدود إنما يحصضّلها' الماشى 
ا ل ا ا ار 

سؤال: لو لا الخلاء لزم من حركة جسم واحد حركة” جميع أجسام العالم. 

جواب: لايلزم ذلك فى الكل؛ بل فى ما يجاور” ذلك الجسم؛ وتضعف الحركة السارية 
فى الأبعد فالأبعد. حتى لايبقى له من شدة الضعف فى جرم" آخر بعيد” أثر؛ واعتبر بحركة 
ماء بحر عظيم ودوائر فيه '' برمى حصاة؛ وعلى هذا القياس تحل أوهامهم. 

سوال "+ تشراقات"" :الما لو لا العلاة الحايى: للجاء أو الحاذت الدنا"” اتحينين "فيها 
الماء بل نزل. 

جواب: لو كان الحابس الخلاء. لكان جميع أوانى الماء إذا انكبّت لم ينزل ماؤها”؛ 
والتالى باطل فالمقدّم باطل”؛ بل السبب فى عدم النزول امتناع الهواء عن الدخول بسبب 
أمتناع الخلاء. 


.١‏ بء ل: انفراد. ". ب: يجعلها/ب١:‏ يحصل لها. 

7 سن: ساو *. بء. ل: مفردان. 

6. ب:- حركة. 

*. س: لايلزم بل يجاور/ ن: - لايلزم ذلى فى الكل. 

اع: جسم. 

8. ل: بعد. 

9. ب: بحرك. 

.ابه فيها. 

.١‏ بيان نظر طرفداران خلاء است وابن سينا در الشفاء. همان. فصل 8. ص ١"‏ از آن به «من غلوّ القائلين بالخلاء» 
تعبير كرده است وكفته است: «و قد بلغ من غلوّ القائلين بالخلاء فى أمره أن جعلوا له قوة جاذبة أو محركة بوجه 
آخرء حتى قالو |: إن سبب احتباس الماء فى الأوانى التى تسمّى سراقات الماء. وانجذابه فى الآلات التى تسمّى 
زراقات الماء إنما هو جذب الخلاء». 

.١١‏ س: شراقة. 

#انة لدع والعاذت له 

؟٠١.‏ س: لما. 

0 ل: ماؤها/ ن: إذا نكبت لم ينزل ماؤه. 

.١18‏ ب: مثله. 


المشرع الثانى: فى المحدّد و المكان / ١8‏ 


ويوقوف التنى هل الغاء وافكدات#الشرة :فى اليخيسة» والتراقات: كلها وال على علا 
الخلاء. 

وإذ ليس المكان ما سبق. والجسم فى المكان لا على سبيل التداخل وملاقات الأسراء 
فليس إلا على سبيل الإحاطة. ف«المكان» - على ما استقر عليه رأى إمام الباحثين 
أرسطاطاليس ومن بعده من حكماء البحث - أنه السطح الباطن للجرم الحاوى المماس 
للسّطح الظاهر للجرم المحوى. 

ونا ل قوقة جسم اخ كالتس الا مكان لد وله حير إذااعى بالعدو جيه وقعة 
يتعيّن بما ' تحته أو يتعيّن بتقدير البُعد من جسم معيّن. 

والمكان" ليس علّة مطلقة للحركة؛ بل له مدخل ما فى علّية الحركة؛ وله تقدم بالطبع. 

وأحوط الطرائق ' فى الخلاء ما ذكرناها فى تلخيص موقع” الخلاف”. 


[كلام أبي البركات في الخلاء ونقده] 

وأخسر” الناس صفقة فى هذه المسألة وأضعفهم رأياً. المتطيّب الذى يعرف بأبى البركات* 
لما التزم بأن الجسم نفس المقدار لا غير -كما هو مذهب بعض الأقدمين ‏ ثم أوجب أن الخلاء 
مقدار' أيضأ لا غير؛ وسلّم أن التداخل بين الأجسام مستحيل لجسميّتها'؛ وجسميّتها مقدار'' 


.١‏ س: الأيسر. 

؟. ل: ما. 

". ب: فالمكان. 

؟. س: الطريق. 

6. س: موضع. 

ادر اوائل مدي "فطل يل حتوانا ينك وتلغرض إلى إطال :حلام : 
ا ب: وأحشر: 

. المعتبرء ج "'. ص 29 

4. ل: مقدارا. 

.٠‏ ب: بجسميتها. 


.١ ١‏ 2 28 شبى ه. 


١*‏ /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


والخلاء مقدارٌ أيضاً؛ وجوّز تداخل الجسم معه وهذا أعجب ما قيل! وهذا انسلاخ من الفطرة 
الإنسانية. 


المشرع الثالث 


فى الحركة والزمان 


[ر فيه فصول]' 


.١‏ همه نسخه هاأ: ‏ وفيه فصول. 


فصل ]١[‏ 
في مطارحات على الحركة' 

قد عرقت الحركة بأنها خروج' الشىء من القوة إلى الفعل لا دفعة. 
وقد قدح بعض المتأخرين فيه" بأنه تعريف الشىء بأمر زمانى, والزمان لايُعرّف إلا 
بالحركة فيكون دوراً؛ وعَدّلَ من هذا التعريف إلى تعريف آخر وهو أن الموجود من الحركة 
كون جسم بين المبداً الذى منه الحركة, والمنتهى الذى إليه الحركة بحيث أَىّ حدّ يفرض فيه 
د أى قن الوسطا ب لايكوق الشحرك قله ولا بعده فيه قال وهدا :التوسط هو صورة الخركة: 
وأنت تعلم أنه لما لم يمكن الاقتصار فى تعريف الحركة على التوسط" مطلقاً. فإن 
التوسط إن غنى به الكون فى الوسطء فقد يكون الكون فى الوسط مع السكون؛ وإن عنى به 
السلوى إلى الوسط فقد تكون الحركة سلوكاً عن وسط. واحتاج هذا الشارح إلى أن يورد 
جميع ما ذكر؛ والذى اختاره. فيه من الخلل ما لايدانيه الُذى احترز عنه؛ فإن الزمان قد أخذ 


/ . 475 - 8١ صص‎ .١ س: - فى مطارحات على الحركة./ الشفاء. الطبيعيات. السماع الطبيعى. مقاله ؟. فصل‎ .١ 
صص هعء  علاء.‎ .١ فن 0. فصل‎ .١ المباحث المشرقية. ج‎ 

1. ب: عرفت أن الحركة خروج. 

". ظاهرا مقصود ابن سينا است: الشفاء. همان. فصل .١‏ ص 87. س 0. 

؟. ب :١‏ المتوسط. 


٠‏ /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


فى هذا التعريف حيث ذكر القبل والبعد. ثم أخذ الحركة فى حدّ الحركة, ثم كررها فيه وكذا 
المتحرى. ثم لو حذف قوله «لايكون المتحرك قبله وبعده فيه» فيكون ما يقتصر عليه من 
أوّل الكلام وهو قوله «الحركة هو كون الجسم بين المبدأ الذى منه الحركة والمنتهى الذى إليه 
الحركة» إن ' عُنِى ب«المنتهى» ما إليه توجّه الطبيعة والإرادة بالقصد الأوّل, فقد يقع بينهما 
سكون مّاء إِمَا قسراً وإمّا لعائق عن إمضاء الإرادة, فيكون سكون"' بين المبدأ والمنتهى وليس 
بحركة؛ وإن عُنِى ب«المنتهى» سكون - أ سكون كان - فهو تعريف الحركة بالسكون؛ 
فليس" لقائل أن يقول: إِنْ التعريف هو القيد" الأوّل دون القيد الثانى لما ذكرنا؛ ثم الحركة 
الفلكية ليس فيها مبدأ ومنتهى. 

سؤال: فيها مبدأ ومنتهى بالقوة أو الفرض. 

جواب: إن عنى ب«المبداً والمنتهى» بالقوة: فالحركات المستفيية لها مبداً ومنتهى بالفعل, 
وليس لها ذلك بالقوة مع أنها حركة. 

سؤال: أراد بالمبدأ والمنتهى ما” يعم القوة والفعل ليعم” الحركتين. 

جواب: لفظ واحد بمعنى واحد لايدل على وجود شىء وعدمه ولا القوّة فيها اعتبار عدم. 
والذى زيّفه' يتأتى أن يُعتذر عنه معتذرٌ وهو أن الوقوع دفعة ليس بزمانى؛ ثم الحصول لا 
دفعة يلزمه الزّمان لا أنه نفس الزمان؛ وأخذ لازم الشىء مكانه غلط قد عرفته. 


و5 عُرفت الحركة بأنها «كمال أول للشىء الذى هو بالقوة من جهة المعنى الذى 


.١‏ ب: وإن. 

١ج‏ د: كون /ب: الإرادة فسكون. 
١‏ داع: وليس. 

؟. ن: القدر. 

2 ل: مما. 

2. س: يعم. ٍ 

لا. ل: ناخواناء ظاهرا: رفعه. 

ةم د:-در. 


المشرع الثالث: فى الحركة والزمان / ١؟١‏ 


له ابالقوة»؛ فإن الساكن كونه قن المكان" الآخن بالقوة:: وإذا" تحرف عيضل اله كمال أول 
يوصله إلى كمال ثان'. وهو الحصول فى المكان الآخر المقصود بالحركة؛ فعند الحركة ترك 
الحالة الأولى 1 فى حالة هى كمال يوضله إلى الكمال الثانى. 

وهذا متقارب ويحتاج إلى إضمارات فيه؛ ليتمايز' عن حصول نفس مثلا لخياة أجسام, أو 
أو حتظتول تنك لقهر عد لين" متضيدة ذلك ولس نفنة بحركة. 

فإن قل :إن حصول التنيق كمال عاو والاكسال الأول الشركة إلية: 

يجاب بأن الحصول ليس نفس الحركة؛ وإن كان تلزمه الحركة وهو كمال أوّل لهذه القوة 
التى هى قهر العدوّ وهو الكمال المطلوب؛ وليس من شرط الكمال الأوّل* أيضأ أن لايكون 
قبله كمال ولايكون له أشياء توصل إليه. 

ثم «الكمال» هاهنا ليس مفهومه حصول ما يلائم الشىء؛ فإن الحركة قد يكون إلى ما 
بلائم المتحرى وقد يكون' إلى ما يلائم '' المحرك'' أيضأ ولايكون فى نفسه «كمال» 
لهما'. 

و كل ما يفسّر به الكمال هاهنا فهو أخفى من الحركة؛ فالاكتفاء بمفهوم الحركة'' للكافة 
أولى من مثل هذه التعريفات. وإن كان يحتاج إلى تعريف فالنظم الأول أليق من هذه 


اسن قو /اب :سابالقوة امن عهة المعتى الى عن 2:5 بالقوة دده 
". س: بالمكان. 

7 ساعء ن: فإذا/ ساير نسح: وإذا. 

؟. ن: الكمال الثانى. 

م.ع: شرعه. 

ت. ل: ليمتاز. 

“. د: ولمن. 

8 ب: الأول: 

4. ب؛ ‏ إلى ما يلائم المتحرى وقد يكون. 
٠.ع:‏ - إلى ما يلائم. 

١‏ س: الشىء. 

. س: ‏ كمالا لهما. 

أبس نا الحركة: 


7 /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


التعريفات '؛ أو تعرف بأنها «هيئة لايتصور ثباتها أصلا إلا بالتجدّد». 


[في أن الحركة تتعلّق بسئّة أشياء] 

وَمْنَ المشهور أن الحركة: تعلق ببحة أعياء ':<ما شه الحركة » ودها إليه الحركة» ونا 
فيه الحركة» و«المحر 6 «المتحرك» و«الزمان». 

أمَا الحركة التى منها الزمان, ليس تعلقها بالزمان كتعلق سائر الحركات؛ فإن تعلّق تلكى 
الحركة بالزمان ليس على أنها تقع فى زمان. فيكون للزمان زمان؛ بل على أن الزمان تابع لها 
ومعلول لها؛ ويتعلّق" سائر الحركات به من حيث إنّها تقع فيه وتتقدّر به؛ بل ربّما تكون من 
وجه معلولة للزمان” لا أن الزمان يتبعها ويكون معلولاً لها'؛ هكذا يتصوّر جهة التعلّق بالزمان 
بالزمان للحركات"'؛ لا على ما فهمه بعض من لم يتقن". 

وقد علمت أن الحركة' لايتصوّر إِلَا لما'' يكون فيه قوة مّاء حتى لو كان بالفعل من جميع 
الوجوه كالمفارقات العقلية لايتصور عليها حركة بوجه من الوجوه. 


[كلام في الحركة التوسطية والقطعية] 
قالوا: الحركة لما كانت هى الكون بين المبدأ والمنتهى وهذا التوسط '' ذات واحدة متصلة, 


1 س: - وإن كان يحتاج .. هذه التعريفات. 
'. الشفاء. السماع الطبيعى. مقاله .١‏ فصل .١‏ ص 0 
0_7 س .ع ب تعلق. 

؟اع: + فيه. 

6 5 ب الزمان. 

ع. ب:؛ معلولها. 

/. ل: للحركة. 

لاع: لم يتيقن. 

4 ل: الحركات. 

06 سن د لمن. 

35١‏ سس ع: الوسط. 


المشرع الثالث: فى الحركة والزمان / 7؟١‏ 
وكما أن المسافة لاتتجزى إلى ما لايتجزى. فكذلك هذا الكون لايتجزى إلى ما لايتجرَى '؛ 
وكما أن الحدوة للعشافة غير-موجودة بالفغل .وكذلك النقطء .بل بالقوة والفرض». فكذلى هذا 
الكون انقسامه إلى أكوان فى أجزاء من المسافة إنما هو بحسب فرض وتوهّم؛ وهو شىء 
واحد. ولو كان كل كون فى جزء" له حصول على الاستقلال بالفعل, [لكانت]" أجزاؤه بالفعل 
ا تنقسم إلى أكوان ن الاتنقسم؛ ولكان «ان» حصوله غير «آن» خروجه. فكان بين الآنين 
سافنا وين كذاء 
قالوا: وهذا ا تتبعه حركة بمعنى القطع. والقطع لجزء جزء من المسافة إنما يكون 
بتعيّن” الأجزاء. وتعيّن الأجزاء إنما يكون فى الوهم. فالحركة' بمعنى قطع الأجزاء" غير 
واقعة فى 00 بل فى الأوهام. 
وأمّا هذا التوسط المستمر الُذى لايجتمع متقدّمه مع متأخره له وقوع فى الأعيان؛ ومن 
حيث كليته المتصلة لا حصول له بالفعل فى الأعيان. 
ومن المشهور” أن الحركة من حيث الكون بين القوة المحضة والفعل المحض واقعة فى 
الأعيان. 
قالوا: ولكن لاتطابق الزمان بهذا الاعتبار؛ ومن حيث كليتها المتصلة بين المبدأ والمنتهى. 
لا حصول لها فى الأعيان بل فى العقل؛ ويهذا الاعتبار الحركة مطابقة للزمان . 
أمَا بالاعتبار'' الأوّل وهو من حيث إنها بين القوّة المحضة والفعل ليست مأخوذة مع 


.١‏ ل: - فكذلك هذا ... ما لايتجزى. 

؟. ب: جزء / ل: - جزء / ساي رنسخ: حيز. 

سء عء د. ب: فكان / ل: لكان/ ن: وكان. 

؟. بء ع, د: اكوان. 

6. ل: بتغير. 

*. س: التوهم والحركة. 

/.ع: - من المسافة إنما يكون ... قطع الأجزاء. 

هم ل: المشهورات. 

9. س, ع: الاعتبار يطابقه الزمان /ب: الاعتبار مطابقة للزمان. 
.٠‏ ب: باعتبار. 


؟؟١‏ /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


مقدار واتصال ليطابقه الزمان؛ بل إنما يطابقه الزمان من حيث إنه يلزمه اتصال أو قطع لايقع' 
لايقع' فى الأعيان أى إن مفهوم الكون بين القوّة المحضة والفعل المحض ' ليس مأخوذا فيه 
فيه مقدار بل يتبع هذا المفهوم مقدارٌ فيطابقه" الزمان باعتبار اللازم لا باعتبار مفهومه. 

وبوقوع توسط ما" بالفعل دفعوا قول مَن زعم أن الحركة أمر سيال هو متقض” ولاحق, 
فليس المتقضى بموجود ولا اللاحق. فليست الحركة بموجودة؛ ثم إن قول القائل إنها متقضّ 
ولاحق اعتراف" بوجود. إذ اللاحق بسبب” الوجود والمتقضّى" شىء” زال عنه الوجود؛ وإن 
وإن كان غرضه أن يقول: إن ما يقال له حركة الت ' تنقسم إلى متقض ولاحق, لا حصول 
لها '' أصلاً حتى أن الجسم الساكن فى حيّز يحصل فى حيّز آخر من'' دون الحركة, فهو 
إنكار الفطريات؛ ودفع مبانى '' مثل هذه التوهمات يطلب من قوانين سيأتى من بعد. 


[ألف - المقولات التي تقع فيها الحركة]. 
وقسّموا الحركة تقسيماً جنسياً: 
[1] إلى ما فى «الأين», وهو ظاهر. 
و[؟] إلى ما فى «الكم». إمّا إلى مقدار أكبر" بزيادة الأجزاء كالنموَّ ودونها 


.١‏ 8 - لايقع. 
؟. س: بين القوة والفعل المحضين. 


7 بب: يطابقه. 


.٠‏ س. ب,اع: غرضه أن ما يقال له حركة الشىء ... لا حصول له. 
.١‏ سء. به ل: - من. ١‏ 
١‏ سن : مبادئ. 


؟٠.‏ ل: أكثر. 


المشرع الثالث: فى الحركة والزمان / 8؟١‏ 


ك«التخلخل», أو ' إلى مقدار أصغر بنقصان الأجزاء ' كالذبول أو دونها ك«التكائف». 

و[؟] إلى ما فى «الوضع». كحركة المحدّد فإنها ليست أينية كما ظن قوم إذ المحدّد لا 
محيط له فلا مكان فلا أين. فحركته وضعية, لأنها تبدّل نسب" أجزائه إلى ما تحته؛ وكذا كل 
متحرك بالاستدارة على مركز نفسه. 

سؤال: تبدّل مكان الأجزاء؟ 

جواب: لا جزء له بالفعل؛ ولو كان التبدّل لمكان الأجزاء' لكان للأجزاء حصول بالفعل فى 
فى الأعيان؛ والتالى باطل فالمقدّم باطل”. 

ثم أليس الكل قد تحرى وما خرج الكل عن المكان فحركته وضعيّة. 

وقد يتأتى أن تجمّع الحركة المكانية والوضعية فى أمر وهو أنهما” انتقال بحسب نسبته" 
إلى أمر خارج عن الجسم وهيئاته. 

و[؟] إلى ما فى «الكيف». كتسرّد الأبيض؛ والسواد* لايشتد فإن السواد لو كان يشتد 
تبقى ذاته مع الاشتداد. وكلّما كان تبقى ذاته مع الاشتداد لكان' ينضمّ إليه سواد آخرء وكلّما 
كان كذا فيجتمع'' فى محل واحد سوادان غير متمايزين؛ وتالى التوالى باطل فالمقلام 
باطل''؛ ففى الحقيقة المحل يشتد سواده بأن يبطل عنه سواد ويحصل '' فيه سواد آخر غيره. 

وفى المشهور أوجبوا أن يكون السواد التام والناقص يكون اختلافهما نوعياً؛ فإن هذا 


١‏ بدو 

؟. س؛: أجزاء. 

*.ع: بسيب/ ل: تتبدل بسبب أجزائه. 
؟. ب: ‏ الأجزاء. 

مع: فالمقدم باطل. 

*. س: انها. 

/. ل: بالنسبة. 

لم ل. ب: فالسواد. 

3. باع: ذاته معه وكان/ ن: ذاته معه فكان/ ب: فكان. 
.٠‏ س: فيجمع. 

.١‏ ب: مثله. 

؟٠.‏ ل: يحمل. 


ع؟١‏ /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


الاشتداد إِمَا أن يكون فى ذاته أو بأمر خارجء ولكن ليس بأمر خارج؛ فإنه لو كان بأمر 
خارج ما كان الاشتداد فى نفس السواد بل فى غيره. والتالى باطل فالمقدّم باطل'. 

قالوا: فتعيّن أن يكون كون' سواد أشدٌ من سواد اختلافا" فى ذات السواد. وكل اختلاف 
فى ذات السواد' يكون اختلافاً بمقوّم خاص. فيكون كون” سواد أشدّ من سواد اختلافاً” 
بمقوّم خاص”؛ وكل اختلاف بمقوّم خاص” اختلاف نوعىه فالاشتداد والتنقص' عند هؤلاء 
هؤلاء إنما هو باختلاف نوعىّ فإذا سلى الشىء من السواد إلى البياض عند هؤلاء إنما 
يكون بحصول أنواع غير متناهية. 

قالوا: وكما'' أن الحركات الأخرى ومسافاتها تقبل القسمة إلى غير النهاية وإن كانت 
الأجزاء غير حاصلة بالفعل. فكذلك هذه الأنواع تمايزها غير حاصل بالفعل؛ بل السلوى 
سلوى واحد هر 

هذا ما يقولونه؛ والكلام فيه اختلال ونذكر فى العلم الكلّى ما يزول به مجال'' هذه 
التوهمات. 


[ب - المقولات التي لاتدخل فيها الحركة] 
و جرت عادتهم أن '' يتعرضوا لباقى المقولات أنها لاتدخل فيها' الحركة'': 


.١‏ ب: مثله. 

3 س: حاكون. 

”. بء سء, د: اختلاف. 

*.ل: - وكل اختلاف فى ذات السواد. 
©. ب: يكون /ع: فكون / د: - كون.. 
ع.ع: اختلاف. 

/. س: كون سواد أشد ... بمقوم خاص. 
7 سس : خاص. 

.امك-:ل.٠‎ 

1١‏ س: يقولونه الكلام ...ا يه مجال. 
.١١‏ ن: بان. 

٠.» 1‏ ب 5ه فيه. 


؟١.‏ السفاى. همان. صصص م514 -لا.٠ .١‏ 


المشرع الثالث: فى الحركة والزمان / لا ١١‏ 


أمَا «الجوهر», فإنه لا أُشدّ فيه' ولا أنقص. ولو تحرى الجوهر من الجوهرية لكان إلى 
اللاجوهرية والتالى باطل فإن الجوهر لاينقلب عينه ولايصير غير جوهرء والسلوك ينتهى 
إلى شىء غير الذى منه الحركة؛ فإذا كانت الحركة من نفس الجوهرية فيكون الانتهاء' إلى 
شىء آخر غير الجوهر. 

و إذا قيل: إن الجوهر تحرىء فليس معناه أنها حركة فى ذات الجوهر ؛ بل تبدّل ما بحاله؟ 
عليه. 

و إذا قيل: اشتد شىء كذاء أو شىء كذا يقبل الاشتداد”., لايعنون به أن" ذاته يشتد, فإنه" 
فإنه" ييظل الأول بل مون به أن المصل زال عه ديق وخشل هه أمر اخر أقة نمه 

قالوا: والمقولات الأربعٌ المذكورة أنها تقبل الحركة, إنما' قبلت بتوسط إمكان الاشتداد 
والقتمت: أو لد بد والكسقطن ةرون لا رمك فيه ذلك لذ مصور فيه الورك 

و بهذا يتبيّن أن النفس ليست '' بمزاج؛ فإن المزاج يقبل الاشتداد والضعف؛ والمدرك من 
الإنسان لايشتدٌ ولايضعف؛ فالمزاج'' ليس المدر كن الالسنان - 1 

وله شك" أن التترك: لذانه"" .ف الإنسان لابضير فتديدا وله طبيييا" كيت والق يد 


.١‏ س: - فيه. 

". س: - إلى شىء غير الذى ... فيكون الانتهاء. 
الشقاء. همان. ص 48 - ؟7١٠.‏ 

؟. ل: بتبدل الحالة عليه / ن: تبدل ما بحاله /ب: تبدل الحالة عليه. 
0. س: - أو شىء كذا يقبل الاشتداد. 

ع. ب: أنّه. 

/. سء ب ع: فإنه. 

8. الشفاء. همان. صص 58 - ؟7١٠.‏ 

9 لء ب: وإئما. 

.٠‏ بء س:؛ ليس. 

١.ع:‏ المراج. 

7س لاحن لاط الاساك: 

له سءاع: + فى. 

؟٠١.ل: ‏ لذاته. 

.١6‏ ل سه ع: لايضعف. 


8 /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


لايبقى عند الضعيف' فكان يتبدّل هوية الإنسان عند أقل تغيّر فى المزاج وليس كذا. 

و حركة الكم والأين والوضع. لايتصوّر على النفس, فإن هذه كلها تستدعى المقدار 
والجسمية والجهة وهذا يستجيل فى النفس. 

أمَا حركة الكيف'. فيمكن على النفس بأن يشتد شوق" لها أو حال من أحوالها أو تتحرىف 
باعتبار تبدل ملكة ناقصة إلى الكمال لا دفعة؛ وأمًا " المفارق بالكلية لايتصور عليه الحركة بوجه”. 
بوجه”. 

قالوا: وأن يفعل وأن ينفعل”, لايتصور فيهما" الحركة. فإن الحركة إنما تمكن من'هيئة 
يصمّ عليها أن تكون قارة؛ وأن يفعل وأن ينفعل لايتصور عليهما ذلك؛ لأنهما لايتصور 
ثباتهما" كما عرقت ١"‏ من :منهومهما' .ولو كانت الركة فى أمن غير :قار الذات كان تقرراً 
اللحركة'' لا خروج عنها وترك لها. 

قالوا': فالمتسخن إن رجع من اشتداد التسخن إلى التبرد دفعة فلا حركة؛ وإن ترك 
النسحن بالكلية' فنا وقعت '" الجركة فى التسحن: 

و قالوا: وإن نقص أثر القوّة فى التسخن”', فالفتور فى ' القوّة لا فى التسخن'"'. 


1ن القسف: *. الشفاء. همان. ص ؟7١٠.‏ 
اسن ءرية الشوق/ع: لعوق: ؟. ل.ع. د. ب: فأمًا. 

6 ن: + ما. 

ع. الشفاء. همان. ص .٠١8‏ 

س: فيها. 

4 سا ع: عن. 

4. س: عليها ... لأنها ... ثباتها / ع: بشأنهما/ ن: بيانهما. 

.٠‏ سء. ل: عرف. 

.١‏ س: مفهوميهما / ب: مقومهما/ ب١:‏ مفهومهما. 

.١‏ س, باع: تقريراً للحركة / ل: تقرر الحركة / د: تقرراً للحركة. 

.١‏ ب: - قالوا /الشفاء. همان. 

؟٠.ل:‏ وقع. 

0. ن: التسخن/ ساير النسخ: التسخين. 

.١8‏ ب: - فىي. .١‏ س: بالتسخن ... التسخن / د: فى التسخن. 


المشرع الثالث: فى الحركة والرّمان / 9؟١‏ 


وربما إذا شلاد عليهم بأنه' إذا قيل إن هذا أشد تسخيناً من ذلك أعنى فى شيئين 
مختلفين وقع إثبات الشدة. 

ثم هذا الشىء الواحد الذى كان أضعف تسخينئاً إذا شرع فى السلوى من مخالفة الأشد 
تسخيناً" إلى موافقته مثلاء يسيراً يسيرأً. وكذا فى سائر التحريكات" والتحركات. ليس بمعنى 
بمعنى أن يقال إنه كان بسبب' القوة؛ فيقول القائل: هب إنه بسبب” القوّة. ليس من شرط 
الاشتداد أن يكون بلا سبب؛ بل لايتصوّر أن يكون بغي" سبب فى موضع من المواضع؛ 
ولانعنى أن يقال إنه يقع دفعة؛ فإن الكلام فيما يقع بوجه من المسحّن" الضعيف إلى التشبّه 
بالقوق .يرا يشير 

وعسى أنهم يحتالون فيه وأنا أوصيك أبداً بأن' القاعدة إذا رأيتها وقعت فى 
ددا "'الاتطاراب' عه هن مباتيك الى هي الشضلة' فى رأس مالك من العلوم. وسُقها"" 
إلى حيّز الأمور الجدليةولاتلتفت إلى قائلها كائناً مّن'' كان إذا قلّدى”' قاعدة مبنية على 
أمور 'متزلزلة؛ ولاتستعملها إلا بحثأ وارتياضا وتدرباً. 


.١‏ ب: ذاته/ ب :١‏ يأنه. الس ب قسقينا. 
”. ب: المتحركات. 

؟. ل: يقال كان سببه. 

0 ل: إن سببه. 

؟. ن: بلا. 

لاقنت توه المسيهن: 

8. ب: النسبة بالقوى/ د: بالقوة. 

3د فإن. 

.٠‏ ل: هذه. 

.١‏ د: الاضطرار. 

١"‏ . د: العمد. 

.١7*‏ ب: تبقها. 

؟٠'.‏ ب:ما. 

ه. ل: قدرى / ب ١؛‏ قررك /ب: قلدى مبنية. 
2١.ب:‏ - أمور. 


6 /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


قالوا': وأمّا «مقولة المضاف». فإنها إن كانت عارضة لأمر يقبل الاشتداد والتنقصء قبلت 
إلا فلا؛ ثم يكون قبولها بالعرض. فإن الجسم إذا كان أنقص مقابلة إذا تحرك إلى شدة 
المقابلة أو ' المحاذاة إنما يكون بحركة مكانية أو وضعية؛ فالحركة فى غيرها بالذات. 

ومن قدر أن يثبت عدم الفرق بين النسبة والإضافة. لقنت أن «الأين» يدخل فى حده 
«نسبة» ما إن" 5 له. فتكون حركة «الأين» و«الوضع» واقعة فى مجرد النسب 
والإضافات؛ فإن الجسم إذا تحرى من مكان إلى مكان لم يبطل المكان الأول بل نسبته إليه؛ 
والحركة إنما هى باعتبار تبدّل حال المتحرى '؛ وهذه* الحال فى الحركة المكانية والوضعية 
إنما هو النسبة” والإضافة؛ وكما أنا إذا قلنا: «الحركة فى الكيف», لانعنى به أن الكيفية 
تحركت بل محلهاء فكذلك" إذا قيل: «الحركة فى النسبة»» لانعنى به أن النسبة تتحركى؛ بل 
الجسم من نسبة إلى نسبة. 

وأمّا «الملّى»'. فقالوا': التبدّل فيه لايقع إلا باعتبار حركة مكانية ''. كالتقمّص. 

و أمَا «متى»"'. فقالوا: لايقبل الحركة وإِلَّا كان حركة متى فى زمان فكان للزمان زمان 
إلى غير النهاية. 

وإذا لم يقم على '' حصر المقولات'' برهان, أو قام برهان على خلاف ما ذكر من" 


.٠١؟ الشقاء. همان. ص‎ .١ 

4 ل ع: و. 

".ع: - إن. 

؟. ع: للمتحرى. 

هم ل.ع: هذا / س: كذا. 

؟. س: بالنسبة. 

/ا. س: وكذلك. 

الشفاء. همان. ص .٠١2‏ 

5. ب: ‏ فقالوا. 

.٠‏ ب: ‏ مكانية. 

.٠١7 الشفاء. همان. ص‎ .١ 

.١5‏ س: فى. 

.٠*‏ ب: ‏ المقواات / در الهيات التلويحات در اين معنى ' توضيح بيشترى آمده است: مجموعه اول مصنفات شيخ 
اشراق. ص ١١‏ / التلويحات اللوحية والعرشية. انتشارات مؤسسه بزوهشى حكمت وفلسفه ايران. ١784‏ ص ؟18. 

؟". ل: فى. 


المشرع الثالث: فى الحركة والزمان / ١80١‏ 


العدد. يبقى مثل هذه المباحث هذراً؛ ونستدرك' بعد هذا أمر حركة الكيف والكم. 


[كلام مع الإخوان] 

انظر كيف انتقلت" الحكمة من النظر فى الأمور الروحانيات ومعرفة الطرائق إلى 
مشاهداتها" وسُلّم الخلع ' والعلوم العميقة* ‏ التى يشهد بصحّتها الأمم الفاضلة وعليها كان 
مدار الحكمة واعتماد الحكماء ‏ إلى ما فَعل” شيم المشائين من الاقتصار على أمور تشبه" 
مقولة «متى» و«الجدة». بحيث صارت هى بالحقيقة* حكمة وكان عليها السير'! وشهودٌ أنوار 
أنوار الملكوت متقطعة لارهرفها المنتسبون إلى الجكمة فى هذه الأزمنة. 

وإنى لأعلم'' ‏ يا إخوانى'' ‏ أنه إذا نادى المنادى الحق بظهور الحقائق تنطمس هذه 
الأقاويل الناقصة الشاغلة؛ وإن بقيت تبقى فى المواقف الجدلية فى رياضات المبتدئين'" 
وتفوة الحكمة الرئيشةات إن عاء ان "حو ان فتاهب الدوزة ات الألق "ذا اندر مدق 


وإذا وعد حقق. ونعود” إلى ما كنا فيه, فنقول: 


.١‏ ب س: سنذكر. 

؟. ب :١‏ انقلب. 

'. س: مشاهدتها. 

؟انن عت وسشلم الخلع. 

5. د: (ناخوانا) ظاهرا «العمقية». 
؟. ب: بعد. 

/. بء ع١:‏ نسبته. 

ع. ب: صارت التى هى الحقيقة. 
5. س: السيرة. 

٠.س: ‏ لأعلم. 

.١‏ ع: بإخوانى. 

.٠"‏ ب: المقدس. 

.١ 7‏ لء. ن: - إن شاء الله. 

اس :نب "الروزة ذات الألق: 
6. ل. ب: + الكلام. 


7 /المشارع و المطارحات . الطبيعيات 


[في السكون] 

من جملة .ما ذكر هاهنا أن الجسم إذا لم توجد فيه الحركة وكانت فيه بالقوة: ينبغى' أن 
يكون له وصف يمتاز به عن غيره؛ وإن" لم يكن هذا الوصفُ لخاصة الجسم" لكان لذاته. 
فدام بدوامه وليس كذا؛ فإنه يزول عنه عند الحركة؛ فإذا لقولنا: «عدم حركة فيما من شأنه 
أن يكون له» مفهوم غير مفهوم الشىء الذى هذا صفته؛ وليس هذا العدم كعدم القرن للإنسان؛ 
فإن ذلك ليس مع إمكان الوقوع. بخلاف الحركة؛ فحاصله أن «السكون» ليس نفس الجسم 
وبالجملة ما فيه الحركة؛ فإن الجسم ونحوه” قد يكون متحركا وباقياً مع الحركة ولا شىء من 

من السكون متحركاً وباقياً مع الحركة ؛ وليس عدماً دون الإمكان فهو عدم مع إمكان". 

ومعرفة كون «السكون» عدميّا هو أن الجسم المتحرك لايحتاج فى تعقله ساكناً إلى تعقل 
أمر آخر غير استبقاء جسميته ورفع” الحركة عنه. 

وما ذكر بعض الناس فى إثبات كونه عدمياً من النظر إلى حده. ثم قال: «و حدّه أنه 'انتفاء 
أنه 'انتفاء الحركة فيما يتصوّر فيه الحركة» مقتصراً عليه لا حاصل له؛ فإنه نفس محل النزاع. 
النزاع. والخصم يقول: إنه ليس بانتفاء. فما ذكرناه أصلح من هذا فى الاعتبار. 

سؤال: السكون ثبات نسبة الشى إلى مكانه وهو وجودى. 

جواب: ثبات نسبة الشىء إلى مكانه من توابع '' السكون. وكذا ثبات وضع الشىء؛ فإنا إذا 
قلنا «سكن الشىء» لم ننظر فيه إلى نسبة مكان أو وضع؛ بل إلى انصرام حركة بانصرام علّتها؛ 


١.ع,‏ ن: ينبغى/ ساير نسخ: فينبغى. 

".ع: لو. 

؟.الء ٠‏ سءن: : لخاصة الجسم/ ساير نسخ: خاصة للجسم. 
؟. ب: : فاذاً قولنا. 

6. ل, ع. ن: + ونحوه/ ساير نسخ: ‏ ونحوه. 

ع. س: ‏ ولا شىء من ... مع الحركة. 

/. ب: الإمكان. 

4 ع: دفع. 

8. بء ل: انه 

.٠‏ س: لوازم. 


المشرع الثالث: فى الحركة والرّمان / ١87‏ 


فإن السكون علّته عدم' علّة ' الحركة وليس يحتاج هو إلى علّة أخرى؛ ولايلزم ' من لزوم أمر 
لشىء اتحادُ حقيقتهما. 

ثم إن سمّى مسهٌ تلك النسبة' نفسها «سكوناً» فله ذلك؛ فتكون علّة السكون بهذا المعنى 
المعنى الطبيعة” أو غيرها مع عدم علّة الحركة؛ وعلّة الحركة القاسر أو الطبيعة بعد القسر, أو 
إرادة ما أو" غيرهاء. فيكون «السكون» اسماً مشتركا. ولايكون الخلاف فى هذا إِلَّا فى الاسم 
الاسم وحده؛ إلا أنه عند* اصطلاح آخر لايقابل الحركة بالذات. 


[قاعدة في السرعة والبطوء] 

وهاهنا مباحث' يبتنى '' الكلام فيها على قاعدة وهى أن السرعة والبطوء ليس بتخلل 
السكنات, فنقول: إنهما لو كانا بتخلّل السكنات لكان يحس سكون البطىء صريحا أكثر من 
الحركة؛ أو ما تصور التفاوت بين حركتين ا حركتين كانتا - بأكتزن من الضّعف مثلا؛ 
وقسما التالى باطلء فالمقدم باطل. 

وجهة اللزوم هو'' أنه لو كان البطوٌ بكثرة تخلّل"' السكنات, والسرعة بقلتها. فكان" 
التفاوت بينهما على حسب كثرة السكون وزمانه؛ فإذا كان زمان السكون أكثر من ضعف 


.١‏ ل: عدام. 

". ب: علية. 

”. ل: فلايلزم. 

؟. ب: الثانية. 

©. س: الطبيعية. 

ع. ل: القسر إرادة ما. 
/ا. سء: ب: و. 

8. ل: عقد. 

ة. ل: مباحثة. ' ٠‏ 

٠‏ سس باع: يتبين. 
.١‏ ب.ل: + من. 
؟١.‏ س: البطؤ بتخلل. 
.٠‏ س: لكان/ ن: وكان/ ساير نسخ: فكأن. 


؟8١‏ /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


زمان الحركة, فكان الجسم يُحَسْ سكونه أكثر ممًا تَحَسْ حركته؛ وحركة الشمس - اليومية - 
ما كانت تزيد على حركة السهم إِلَا بضعف أو أقل من الضّعف بمقدار زمان سكون السهم؛ مع أن 
تل الحركة أيضأً عندهم ‏ أعنى ما للشمس - لايخلو من السكون؛ وبطلان القسمين ظاهر. 

ونقول: لو كان للحركة جزء' لايتجزى لكان إمّا أن تكون السرعة و" البطوء بتخلل 
السكنات. أو انقسم الجزء. والتالى باطل فالمقدم باطل. 

وجهة ' اللزوم أنه لو كانت الحركة ذات أجزاء لاتتجزى. فسري” وبطىء إذا شرعا معاء وتَحرى 
وتحركى السريم جزءاً. فإمًا أن يتحرى البطىء جزءاً. أو أكثر من جزء. أو أقل”. وهكذا على 
الولاء ؛ ولايمكن أن يكون إذا تحرى السريع جزءاً يتحر البطىء أيضأ جزءاً. وهكذا على 
التوالى؛ لأنهما إن كانا كذا كانا متساويين", والتالى باطل؛ ولا أن يتحرى البطىء أكثر من جزء. 
لأنه لو كان كذا لكان البطىء أسرع من السريع, والتالى باطل؛ فبقى” أن يكون أقل من الجزء أو 
بتخلل السكنات. وهذا الطريق من إبطال جزء لايتجزى للحركة لايحتاج إلى الرجوع إلى إبطال 
الجوهر الفرد؛ بل البرهان المذكور' يبتنى على أن السريع إذا تحرى جزءاً من الحركة, لا من 
المسافة. 

ثم إذا بطل أن '' للحركة جزءا لايتجزى يمكن أن يركب منه برهان على إبطال الجزء الذى 
لايتجزى من المسافة, فيقال: لو صم للمسافة جزء'' لايتجرى. لصح للحركة جزءُ لايتجزى, 


لانن الحركة و1 

".ع: أو 

*. ب: مثله. 

3 س: ووحة. 

6 سن + من الجزء. 

ع. ل: ‏ فإمًا أن يتحرى ... على الولاء/ ب: وهذا على الولاء. 
لا. ب: يتساويان / س: مستويين / ج: متساويان. 
م سن باه فيبقى. 

9. س: ‏ المذكور. 

انث أبطل/ سنن - أن. 

١‏ ب: + الذى. 


المشرع الثالث: فى الحركة والرّمان / ١08‏ 


ا 1١‏ 
ولايصح فلايصح . 
وبيان جهة اللزوم أنه إذا كان' للمسافة جزء لايتجزى'. فالحركة التى تقع فيه لايصحٌ أن 
تكون متجزئة؛ إذ لو كانت متجزئة لوقع كل جزء من الحركة المنقسمة فى الجزء الغير 
المنقسم' من المسافة. المفروض” فى شىء. غير ما وقع للجزء" الآخر؛ وكلّما كان كذا 
فالقممت الميتافة :وقد فرظك غبرصتشنة هذا خلت: 
58 5 7 6 5 2 32 لت 5 
والطريقة الأول * فى إثبات ان الحركة لا جزء لها غير متجزء انها لو كان لها جزء 
لايتجزى لكان للمسافة' جزء لايتجزى؛ ثم استثنى نقيض التالى لنقيض '' المقدام. 
وإثبات اللزوم بأن'' الحركة إذا كان لها جزء لايتجزى والمسافة التى هى فيه منقسمة, 
فيقع فى كل جزء منها جزء من الحركة؛ وإذا كان كذا كانت الحركة الغير المتجزئة متجزئة ٠"‏ 
والتالى باطل؛ فيتبيّن”” تارة إبطال الجوهر الفرد. ثم يثبت به '' امتناع الجزء الغير المتجزى 
للحركة؛ ويبيّن” تارة إبطال أن ليس للحركة جزء لايتجزى بطريق لايبتنى على الجوهر 
الفرد؛ ثم يثبت به امتناع الجوهر الفرد"'. 
وأصحاب الجزء يرون أن السرعة والبطوء بتخلّل السكنات؛ ولايعلمون أن السهم إذا كان 


.١‏ سء ل: - ولايصح فلايصح. 

".ع ج: كانت. 5 
؟. سن: ‏ وبيان جهة اللزوم ... جزء لايتجزى. 
؟. ب: المستقيمة ... المستقيم. 

6. س. ع: للمفروض. 

؟. د: غير. 

/ س: للجزء / ساير نسخه ها: الجزء. 

ه د: ‏ الأولى. 

9. ل: المسافة. 

.٠‏ ب: ‏ لنقيض. 

١.بال:‏ أن . 

.١١‏ س: بمتجزثة. 

.١‏ ل: فتبين. 

؟١.‏ س: يبتنى منه. 

.١6‏ ل ج: تبين. 

.١8‏ س: - ثم يثبت به أمتناع الجوهر الفرد. 


68 /المشارع و المطارحاث - الطبيغيات 


فى الهواء والميل متشابه ولا مانع له فى أجزاء الهواء. فلايذهب زماناً ويقف زماناً؛ وكأتهم 
يتوهمون أنّ الحركة لها إرادة. فتتبع تلك الإرادة حفظاً لجانب أصحاب الجزء حتى لايختل 
كلامهم '! 

ونقول: لو وقف السهم فى الهواء' - فيما نحن فيه - ما صحٌ نزوله بنفسه إلى الأرض؛ 
والتالى باطل فالمقدّم باطل. 

وجهة اللزوم أنه لو وقف ‏ فيما نحن فيه السهم فى الهواءكان" وقوفه لبطلان القاسر 
الموجب للحركة؛ وكل ما كان وقوفه لبطلان القاسر الموجب للحركة يكون سكونه طبيعياً 
حيث هو ينتج: لو وقف السهم فى الهواء كان سكونه طبيعياً حيث هو؛ وكل ما سكونه 
طبيعى حيث هوء فلايفارق حيث هو إِلَا لقاسر ثم كيف تكون” السرعة والبطوء بتخلّل 
السكنات وإن جسماً ثقيلا إذا تحرى وفرض فيه تخلّل سكنات, فكلمًا كان أثقل كان تخلّل 
تخلل السكنات فيه أقل, فيزيد فى الثقل حتى يزول السكون؛ فإذا" أضيف هذا الذى زال عنه 
عنه السكون إلى ما هو أثقل منه يكون فيهما سرعة وبطؤ لا بتخلّل السكنات. 


بحث وتحصيل 

وإذا علمت هذاء فاعلم أن قول القائل: الحركة عدم السكون, والسكون نسبة الشىء إلى 
مكان, والحركة قطمٌ هذه النسبة بحيث يكون استمرار الحركة بإعدام نسبة بعد إعدام نسبة"؛ 
وقول من يقول: «إن الحركة ملاقاة سطح بعد ملاقاة سطح» أى بطلان ملاقاة سطح بعد 


.١‏ س: - كلامهم. تعريض ظريفى است به طرفداران جزء لايتجزى. 
؟. س: - فى الهواء. 

”. ل: وكان. 

؟. س: ‏ هو ينتج لو ... طبيعياً حيث هو. 

6 س: ثم كون. 

#. س: فلما /ع: وكلما. 

/. ل ن: فإذا/ ساير نسخ: وإذا. 

م س: ‏ بعد أعدام نسبة. 


المشرع الثالث: فى الحركة والزمان / لاه١‏ 


بطلان ملاقاة سطح آخر, و' هكذا على الولاء. غير صحيح؛ فإن الحركة لو كانت عدم سكون 
واحد وهو الذى يكون بعده الحركة, فكانت: الحركة نفس انتفاء شىء واحد, فنقول: الحركة 
5 وأاجب التجدد؛ ولا شىء من أنتفاء شى » واحد ك2 واجب التجدد. فليست فليضت' الحركة انتفاء 


شىء واد والحركة لها مقذاز ما ولا شىء :من اتغاء شيء واحد له مقدار ما 

ثم قدبرهن على أن هاهنا حركات لايسبقها سكون" واحد؛ ولاينقطع إلى سكون واحدء 
فدل على أن الحركة ليست بانتفاء سكون واحد. ثم شىء واحد كان مرة واحدة. كيف يكون 
له عدم متجدّد محتاج ' إلى علّة مستمرة. 

ونقول: ليست أيضاً بانتفاء سكون بعد انتفاء سكون؛ فإنها لو كانت بانتفاء سكون بعد انتفاء 
سكون لكان كل سكون إنما يبطل بعد حصوله؛ وكلّما كان كذا كانت” السرعة والبطوء على مقدار 
قلّة السكون وكثرته؛ وكلّما كان كذا كانت الحركة الْتى سرعتها عُشر سرعة أخرى. يُرى سكونها 
فى كل حيّز” أكثر من الحركة, وتالى التوالى باطل فالمقدم باطل". 

وفن الجسملة: لو* كانت الحركة' بيطلآن سكنات كنا ذكرناء كانت السرعة والبطوه بحسب 
السكنات ويستتنى نقيض نقيض التالى لنقيض المقدم. 

وكذا نقول: إن الحركة لو كانت بطلان ملاقاة بعد بطلان ملاقاة فى السطوح فكانت" 
الحركة عدمية؛ وكانت السرعة والبطوء بامتداد زمان الملاقات. وإذا'' امتد زمان ملاقاة 


.١‏ س: ل بعد اعدام نسسبة. 
”.ع: وليست. 

*. سس نب: اس سككون. 

؟. ل: ويحتاج. 

6. سء. ب: كان. 

#. ب سء ل: جزء. 

/. س؛ مثله. 

8. س: فلو. 

9. س: ‏ الحركة. 

.٠‏ ل: ولكانت / س: لكانت. 
١ع:‏ فإذا. 


8 /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


السطحين' فهو السكون. وكان' على ما ذكرنا؛ كيف؟ وبطلان الملاقاة لا كميّة له ولا امتداد , 
امتداد '. فيكون مقدار الحركة مقدار الملاقاة. فيكون السرعة والبطوء بامتداد زمان سكون إذ 
بطلان شىء لايتقدّر أصلا. 

ثم كيف يكون نفس بطلان ملاقاة السطوح موصلا إلى ملاقاة سطح آخرء و' كيف يوصف 
بأنه مستقيم ومستدير. 

سؤال: إذا كانت السطوح مستقيمة أى التى تكون تلك الحركة بطلان ملاقاتها, 
فتعد الحركة مستقيمة. 

جواب: بطلان الملاقات نفسّه ليس عيورا على سطوح مستقيمة ولا مستديرة؛, وكل ما كان 
كذا فلايوصف بالاستقامة والاستدارة بوجه . والحركة توصف بالاستقامة والاستدارة. فبطلان 
فبطلان الملاقاة ليس نفس الحركة؛ بل" الحركة تلزمها ملاقاة بعد ملاقاة. وكما أن الأجزاء 
ليست بالفعل. فأعداد الملاقاة ليست بالفعل. 

ويعلم مما" ذكرنا فى الحركة من أنها ليست عبارة عن بطلان أعداد الملاقات. أنها ليست عبارة 
عبارة عن تبدّلحالة بعدم' هيئة وحصول أخرى؛ فإنهما دفعيّان والحركة لاتتركب من دفعيات. 


فصل [؟] 
ومن المشهور أن الحركة قد تختلف بالنوع, كاختلاف الحركة المستقيمة والمستديرة؛ فإن 


.١‏ ب: ‏ وإذا امتدّ زمان ملاقاة السطحين/ ب :١‏ + وإذا ... السطحين 
؟. ب. ل: فكان. 

#نء ل#امقدار: 

الس ا 

0. س: فتعود. 

8. سء ب: - بوجه. 

/. د: بلى. 

6. س: ما. 


83 ب؛ بعك 


المشرع الثالث: فى الحركة والزّمان / ١804‏ 


ما امتاز به أحدهما عن الآخر إذا رفع. لايتصوّر' بقاء الجركة باقتران" الآخر؛ بل الحركة 
المستقيمة إذا بطلت استقامتها بطلت ذاتها ولاتبقى تلك الحركة لتقترن بها الاستدارة؛ بل إذا 
حعللك الاتزازة أفى: الشركة تدك شركة: خرف احينية مسر .جلك الحركة وقد 
علمت أن هذا لايكون سبيل التقسيمات" التى هى غير الفصول. فالمستقيمة والمستديرة 
مختلفتان بالنوع. 

قالوا: وكما أن السواد يقع فيه التمييز العددىّ بسبب الموضوع والزمان و' ياختلاف أنواع 
الموضوعات لاتختلف حقيقته؛ فإن إضافة الموضوع عرضى للأعراضء فالسواد فى الإنسان 
والفرس مع اختلاف النوع. وفى الإنسان والحجر باختلاف” الجنس من نوع واحد؛ وإضافة 
الموضوعات عرض ليس بفصل, ولا داخل فى حقيقة كل واحد. فكذلك الحركة لايلزم 
اختلاف أنواعها باختلاف الموضوعات؛ وامتياز الحركة عن الحركة بالعدد بالزمان ' والمتحرك. 
على ما قالوا. 


مباحيثة 

وكأن هذا ليس بضابط تام مع ما ستطلع” عليه من الخلل فى تمهيد قضايا تقدّمت فيما 
بعد - فإن زمان حركة* واحدة'' قد يقع فيه حركتان يقع بينهما سكون مثلا؛ فزمان هاتين 
الحركتين '' هو واحد وهو بعينه الصالح لأن يكون زمان حركة واحدة. فإذا كان الزمان واحداً 
متصلا فامتياز الحركتين إمّا باختلاف الموضوع أو بوجود فاصل من السكون لا غير. 


.١‏ س: فلايتصور. ؟.ع: بإقران. 
”ع: المقسمات. 

؟. س: -او. 

6. ل ج: مع اختلاف / س: - النوع وفى الإنسان والحجر باختلاف. 

ع. ب: وكذلكى. 

/. س: بالعدد الزمانى. 

4مع: سنطلع. 

3اع: الحركة. 

٠.س:‏ ب واحدة. 


.١‏ س: برخى حروف سياه شده است. 


2 /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 

ومن الأقسام أن يقال بصفة للحركة' و' سنبيّن حاله. 

و وحدة الحركة باتحاد الموضوع وعدم فاصل من السكون. 

وإن ' اختلفت ' حركتان بصفة. فمن شرط وحدة الحركة الاتحاد فى تلك الصفة. 

والذى يُذكر اتحادَ الصفة شرطاً فى اتحاد الحركة يَرى أن الحركة” إذا كانت سريعة ثم تصير 
بطيئة لاتكون واحدة بالذات؛ وكيف تكون واحدة, والبطىء غير السريع وكيف لايغاير' الموصوف 
الموصوفُ بالسرعة الموصوف بالبطوء. فمن المميّز بين الحركات صفات الحركات. وإن كان يلزم 
على الطريقة المشهورة' بين سرعة حركة وبطوءها زمان سكون. فيكون الامتياز بتخلل السكون 
وبالصفتين أيضا. 

وقد عَلّل بعض أهل العلم* اختلاف الحركة المستقيمة والمستديرة بالنوع بما ذكرناء ثم قال: إن 
إن السريعة والبطيئة ليستا بمختلفتين بالنوع؛ لأنهما يعرضان لجميع أصناف الحركة. وهذا التعليل' 
ضعيف؛ فإن الحركة السريعة إذا رفع عنها السرعة لايمكن تقدير' 'بقائها منسلخاً عنها السرعة 
حاصلا فيها البطوء؛ وهو بعينه كما ذكر فى الخط المستقيم والمستدير والحركة المستقيمة 
والمستديرة. 

ويعللون تعليلا'' آخر فيقولون: السرعة والبطوء تختلفان بالشدّة والضعف ولا كذلك 
الفصل "'؛ وهذا التعليل ضعيف بما سنذكر؛ ولأن الاستقامة والاستدارة اللتين” نأخذهما فصلاً 
.١‏ س: الحركة. 
". ب: بل. 
؟. ل: فإن. 
؟. ب: اختلف. 
5 ج: لايتغاير. 
/. ل ب:ا + أن. 
8 الشفاء. السماع الطبيعى. مقاله ؟. فصل *. ص 581. 


3 2062 تعليل. 

١ 5‏ سن تقدر. 

1 سن ن: بتعليل. 
١‏ سن :3 الفضل. 


.,٠‏ د: اللتان. 


المشرع الثالث: فى الحركة والزمان / ١١‏ 
كيفية فى كميّة قد يقبل الأشد والأضعف. فيقال: هذا أشد استقامة وهذا أشد استدارة. 

و الذى ذكر فى دفع هذا تحكم”'؛ فإنا قد أبطلنا الدائرة الحقيقية؛ واعترف بأنها كيفيات فى 
كميات؛ ثم جعل الاستقامة والاستدارة فصلا للخط المستقيم والمستدير؛ ثم قد" ذكر أن شيئا 
واحداً لايقع تحت مقولتين بالذات؛ ثم جعل فصل أمر من الكيفية وجنسّه من الكمية؛ ثم 
أوجب أن السواد فيه الشدة والضعف؛ ثم السواد الضعيف يمتاز عن السواد الشديد بفصل - 
كما هو مذهبه ‏ فيكون السواد عنها. والسواد قابل للشدة والضعف. فيكون بعض الجنس 
قابلا للشدة والضعف ؛ وكان مذهبه أن الجنس والفصل لايقبلان الشدة والطتعف: وعلى هذا 

بنى أن السرعة والبطوء ليستا بفصلين؛ وقد اعترف فى بعض المواضع بأنَ السرعة شدة 
الحركة ' ؛ ومن قواعده أن الشدّة توجب اختلاف النوع. 

والحق أن الحال فى الكل متشابه؛ وأن هذه الأبحاث كلّها ضائعة. وإذا كانت السرعة 
والبطوء فصلين” فلايكونان عرضين فى الحركة. 

ولنرجع” إلى إيراد" القواعد”: ويقولون: لمّا كان اختلاف أنواع الحركات باختلاف 
مقوماتها. فيكون اختلاف أنواعها متعلقاً بما «منه» و«إليه» و«فيه» الحركة. فالصاعدة 
والنازلة اختلف فيهما' «ما منه» و«إليه» الحركة؛ وكذلك الحركة من السواد إلى البياض ومن 
ومن البياض إلى السواد. 

قالوا: وإذا لم يختلف «ما منه وإليه الحركة»'' ويختلف «ما فيه الحركة» كجسم يتحرى ٠‏ 


.١‏ ب: + محض. 

؟". س: ل قد. 

". س: ‏ فيكون بعض ... والضعف. 

؟. س: والشدة الحركة / ب: شدة للحركة. 
6.ع. ن: فصلان. 

ع.ل: وأرجع. 

/ا. س: إرادة ٠‏ 

6 الشقاء. همان. ص /ا18. 

5. بء لء ن: فيها. 

١٠.ع:‏ - وكذلك الحركة من السواد ... إليه الحركة. 
.١١‏ ل: كجسم متحرك / س: بجسم يتحرك. 


هون /المشارع و المطارحات الطبيعيات 


ادا إلى منتهى بالاستقامة '. وآخر على الاستدارة. يختلف النوع. 

قالوا: وكما أن السواد والبياض يختلفان ' بالنوع فكذلك الحركة فيهما؛ وكما أن الاستقامة 
الاستقامة والاستدارة مختلفان ' لما ذكر فى الخط المستقيم والمستدير. فكذلك الحركتان. 

ويعنون بقولهم: «ما* فيه الحركة» المقولة التى فيها الحركة, أو نوعاً” من المقولة التى فيها" 
ننها" العركة ل المسافة” 

والحركتان المختلفتان بالجنس كالحركة فى الكيف والكم". 

و قد قال الذين أوجبوا أن الحركة لا ذات لهاء أنها'' لا وحدة لها وقد سبق القول عليهم. 
ووحدة حركة جسم إنما هو'' بالاتصال المستمر واتصال الحركة باتصال المسافة. 


فصل [”] 
في تضادٌ الحركات 
وقد علمت أن الضدين هما الذاتان المتعاقبان على موضوع واحد لايتصور اجتماعهما فيه 


قالوا'': تضاد الحركة ليس باعتبار تضاد المتحركين؛ فإن الضدين كالماء والنار يعرض 


.١‏ ل: إلى الاستقامة. 

".ع: مختلفان. 

سيا 

؟. س: ‏ مختلفتان. 

قاس اماد 

. س.ع؛ نء ب: نوع. 

لا سب اع: فيه. 

8. س: + والمتحرك. 

ه. الشفاء. همان. ص 188. 

.٠‏ بء سء لء ن: أنها/ د. ع: لأنها. 
.١‏ س: ا هو. 
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المشرع الثالث: فى الحركة والزمان / ١“‏ 


لهما حركة إلى فوق وليس حركتاهما مختلفتين بالنوع؛ بل هما متفقتان فيه. فلا تضاد فيهما' 
مع أن المتحركين متضادان. ! 

وليس للزمان. فإن الزمان واحدٌ متشابه لا تضاد فيه؛ وقد تختلف فى الزمان حركتان 
متعدّدتان مع وحدة النوع. كجسم يتحرك فى مسافة واحدة من مبدأ واحد مرة بعد أخرى, 
فوجد الاختلاف فى الزمان مع عدم التضاد. 

ولا باعتبار اختلاف ما يقع فيه الحركة؛ أمّا من المقولات. فإن الحركة الأينية فى جسم' 
لاينافى فيه حركة كمية أو كيفية فيصح أن يكون النامى متحركاً مع النمو أو مع تبدل كيف أو 
معهما جميعاً. فلا تضاد. 

وأا أنواعهما . فقالوا: إن الطريق من السواد إلى البياض مع قطع النظر عن المبدأ والمنتهى 
والمنتهى هو الطريق من البياض إلى السواد. 

وقد يقع المتضادان فى مسافة واحدة. 

ولسين. 'التضاة: لأجل» التحرك: قان .مركا «واضدا «قن تمرك نينا واعهدا بش كتين 


متضادتين '؛ 
ولا سيا القسر والطبع, فإن ينا واعداً قد يتحر ديرا 07 إلى جهة واحدة ولا 
تضاد؛ 


ولا بسبب «ما إليه» الحركة وحده أو «ما فيه”» الحركة وحده. فإن الحركة من السواد إلى 
إلى البياض ومن التشفف' إلى البياض لايتضادان؛ ثمّ قد نأخذ" من مبدأ واحد غير ضدين 


وينتهى إلى منتهى واحد غير ضدّين, فتعيّن أن يكون يسبب «ما منه» و«إليه» جميعاً. 


.١‏ س: فيها. 

؟. س: + واحد. 

؟.ع: أنواعها. 

؟. س: متضادين. 

6. ب :١‏ فيه. 

*. ل: الشفيف/ ب: التشفيف. 


لا ب: يأخذ. 


؟18 /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


بحث وتحصيل 

ومن أوّل التقسيم فيه تسامحٌ مّا: فأمًا ما يقال ليس تضاد الحركتين باعتبار تضاد 
المتحركين '. فإن الحارً والبارد كذا. ليس كما يجب؛ فان التضاد بين الحار والبارد' بالعرض 
لا بالحقيقة؛ إذ ليس الحار والبارد نفسهما يتعاقبان على موضوع؛ بل يكفى أن يقال المتحرى 
لايتصوّر أن يكون جوهراً بحيث تقع الحركة فى ذاته. والجوهر لا تضاد فيه. والسواد نفسه 
لايتحرى؛ ولا الكمية؛ بل الجسم يتحرى من كميّة إلى أخرى ومن «كيفية» أو «وضع» أو 
«أين» إلى آخر. ومن شرط الضدّين على الاصطلاح المذكور" التعاقبُ على موضوع واحد 
ولا كذلك المتحركان". 

ثم قولهم: إن كذا تقع حركة غير الضدين مع الاختلاف فيه, وكذا تقع حركة الضدين مع 
الاتفاق فيه كان يتبعى أن يذكن قبله خركات متجادات” وتعقق فيها التضاد: 'وخركات لسن 
فيها تضاد وحققء فإنه إن عرف المتضادان' والغير المتضادّين ما احتاج إلى هذا التبيين'. 

والخصم ربما يأخذ ما يعتقده هو مضاداً غير مضادٌ وما يعتقده غير مضاد مضاداً” 
وصاحب هذا الكلام يريد أن يُثبت أيضاً أن أىّ الحركات يضاد بعضها بعضأ ليحقق 
أن أ مستقيمة يصلح ضدا للأخرى'. وأن المستديرة لاتصلح ضداً للمستديرة والمستقيمة, 
فعوده فى كل موضع إلى أن شيئ كذا اختلف'' فيه غير ضدين. وهما كيت كيت"'؛ 


.١‏ ل. ع: المتحركتين. 

؟”. س: - كذا ليس كما ... والبارد. 

". س: المذكور. 

؟. ب د ن:؛ المتحركين. 

6 باع ن: متضادة. 

؟. س: ‏ وحقق فيها ... عرف المتضادان /ب: المتضادين. 
/. س: هذين الشيئين. 

قل متضام غير معفاة :مناه سام 


ة. ب: الأخرى. 
لت سن اختلفت. 


.١‏ س: فكيت /ع: وكيت. 


المشرع الثالث: فى الحركة والزمان / ١80‏ 
وشىء كذا اتفق فيه ضدآن وهما كذا وكذا. لايخلو من نوع مصادرة. 
ولنرجع إلى تتميم الكلام' المشهور: قالوا: فالحركات المتضادة هى التى تقابل أطرافها إمّا 
بتضادٌ حقيقى فى ذاتها كالسواد والبياض؛ وإِمًا لا بتقابل' حقيقى فى ذاتها. بل بالقياس إلى 
الحركة. كما يعرض لأحد الطرفين أن يكون مبدأً الحركة وللآخر أن يكون" منتهى لها ؛ وبين 
وبين المبدأ والمنتهى تقابل وليس” تقابل المتضائفين؛ فإن المتضائفين لايتصوّر أن يعقل 
أحدهما إلا مع الآخر. وليس المبدأ والمنتهى كذا؛ فقد يتأتى' أن يتصور مبدأ حركة من دون 
أن يعقل معه انتهاء أو يفرض له انتهاء؛ وليس إذا كان للكون" مبدأ ومنتهى لايتضاد بهما 
الطرفان بجوهرهماء يوجب أن لايكون تضاة المتعلّق بالطرفين كالحركة بهما بالذات أيضاً. بل 
الفرطن«فان الغا والنارد ماما" ل تبداتهما بل ايه اللعزارة والتروذة» والخرارة 
والبرودة' يتضادان بذاتهما؛ فالمبدئية والمنتهائية '' لطرفى المسافة عرضية. والحركة لاتتعلق 
بطرف المسافة من حيث هو طرف؛ بل من حيث هو مبدأ ومنتهى. 
قالوا؛ وذات الحركة تتضمُن التقدم'' والتأخر ولاتتحقق إلا بمبدأ ومنتهى؛ والأطراف من 


حيث هى مبدأ ومنتهى متقابلة وهى مقوّمة للحركة. 


ااع: +و. 


1 سس : تقابل. 
؟ع: يتعين. 


؟. ب: -لها. 

ب١:‏ كذا وليس / س: - ليس. 
.د اي 

8 ل: متضادان. 

3 ب وهما. 

.٠‏ ب: ‏ والمنتهائية. 

3١‏ ب: يتقدم / س: بالتقدم. 


٠85‏ /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


واحتج بعضهم' فى أن الحركة المستديرة والمستقيمة ليستا بمتضادّين" بأن قال: لو كانت 
كانت هاتان متضادتين كان التضاد باعتبار الاستقامة والاستدارة. وهما ليستا مما يتعاقبان 
على موضوع واحد؛ بل كل واحد منهما منفرد بموضوع. 


بحث وتذكير 

وهذا الوجه لايخلو من وهن بيّن؛ فإن الاستقامة و' الاستدارة قد" أخذهما فصلين ‏ على 
على ما أشرنا إليه من قبل وموضوع فصل الحركة أو فصل الخط لايكون نفس الخط ولا 
نفس الحركة؛ فإن الموضوع الذى يذكر فى الضدين إنما هو للعرض" وهو المحل المستغنى 
عن الحال. لا ما يقال مع المحمول؛ فإذا وضعت" الاستدارة والاستقامة فصلا للحركة, 
فلايكون' محلّها وموضوعها الجنس؛ إذ لايصح أن يكون الفصل عرضاً حالاً فى الجنس؛ بل 
يكون النوع الذى جنسه الحركة. وفصله الاستدارة كما اعترف به - موضوعه الجسم الذى 
هو فيه. وقد يصحّ على ذلك الموضوع النوع الذى جنسّه الحركة. وفصلُّه الاستقامة''؛ فكم 
من جنس يمكن عليه حركة مستقيمة ومستديرة''؛ فبطل هذا التعليل من أنه '' لو كان بين 
المستديرة والمستقيمة تضادٌ لكان بسبب الاستقامة والاستدارة وهما لايتعاقبان على 


موضوع واحد. 


.86 الشفاء. همان. ص‎ .١ 

".ا ج: بمتضادتين. 

و3 ب: فإن قالوا. 

3 س: وهما / لء ن: والاستقامة والاستدارة. 
ع: -و. 

ع س: قد. 

/ا. ب: بالعرض/ بء. ن: ما للعرض. 
مي باع: وصفت. 

84 سن: ولايكون. 

8 ب: الاستدارة. 

:/.١‏ الحركة المستقيمة والمستديرة. 
؟١.‏ ن: التعليل بأن. 


المشرع الثالث: فى الحركة والزّمان / ع١‏ 


ولنرجع إلى القواعد: وذكروا حجّة أخرى': 

قالوا لو كات السسد :عاذ قر الستد ميد الطرف وسكن أن كو الخد 
المستقيم الواحد وثر القسىّ غير متناهية بالقوّة أعنى القسئ الغير المتشابهة. فكان لشىء 
واحد أضداد غير متناهية بالقوة. وهو محال وقد قيل: إن ضد الواحد واحدٌ وهو ما يكون فى 
غاية البعد عنه . 

قالوا: والمستديرة لا تضادّ المستديرة لأنها لاتختلف فى النهايات؛ وقد علم من حال 
المستديرة بأن النقطة التى تفرض أنها المبدأ. تكون هى المنتهى ؛ وقد سبق أنه من ضرورة 
تضادٌ الحركات اختلاف المبدأ والمنتهى؛ فضد” كل حركة ما يبتدى من منتهاها وينتهى 
بمبتدئها” على الاستقامة كيف كانت. 


بحث ومقاومة 

قد علمت مما سبق فى المنطق أن دعوى اختلاف الأنواع فى الأعراض بناء على أن الأمر 
الذى به الخصوص. إذا ارتفع يرتفع به الأمر الذى يصح" عليه العموم بحيث لايصح أن يقرن” به 
غيره؛ كما قيل: إن الاستدارة لو ارتفعت من الخط لفسد الخط وبطل جوهره. فلايمكن' بقاؤه مع 
الاستقامة بحيث يكون هذا ضابطأ ليس بصحيح؛ فإنه يلزم منه أن لايكون لنوع واحد من 
الأعراض شخصان؛ فإنَ السواد المتخصص بمحل لو رفع عنه التخصيص '' بذلى المحل بطل 


جوهره: ولأبة و" أن يكؤة ين السوادي سير من نسية إلى مهل أو تحوهه وكا بين كل اثنين 


ان أخري: ؟. همان. ص 180. 
فيه دي الل الست 
6 سس : قصد. 

ع سن بمبدثها. 

/ا. س: ‏ يصح / ب: يصلح. 

م 5 س: يقترن. 

8 0 ولايمكن. 

. ١ع:‏ المتخصص. 


5 سن ساو. 


مع /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


من نوع واحد من جملة الأعراض؛ ولو رفعت تلك النسبة بطل ذلك العرض'. فيجب أن يكون 
نتنب الموضوعات أرسا و اعساضات الأعزاض .بها فصول . 

سؤال: إضافة الموضوعات عرضى للأعراض. كالسواد والبياض؛ و' لا شىء من 
العرضيات بفصل فليس إضافة الموضوع بفصل. 

جواب: يقول قائل: إن الاستقامة والاستدارة عرضيان للخط؛ ولا شىء من عرضيات الخط 
بفصل له؛ فلا شىء من الاستقامة والاستدارة بفصل. 

سؤال: الاستدارة يرتفع برفعها ما تخصّص بها من ' الخطوط, وكلّما كان كذا فهو فصل الخطوط”. 
الخطوط” 

جواب: نسب الموضوعات يرتفع بارتفاعها ما تخصّص بهاء وكل ما كان كذا فهو فصل لها . 

والتحقيق أن الفصل ليس ذاتياً للجنس فالناطق ليس بذاتى للحيوان؛ بل للإنسان. فلايكفى 
أن يقال إن" نسبة السواد إلى المحل عرضى للسواد. فليس فصلا مقسّماً للسواد. فيقول 
القائل: الاستقامة للخط عرضى للخط فليس فصلاً مقسّماً* للخط؛ بل الفصول المقسّمة 
للأجناس كلها عرضيات؛ والاستدلال للرفع بالرفع فى النسبة إلى المحل موجود'. 

وإناقلت: إن الاأتعدانة ذافة الخفل المجعدى تمموعة عن خية عو كا كذ ام 
السواد ذاتية للسواد المنسوب إلى الإنسان من حيث هو كذا؛ ويلزم أن يكون كل دائرة 
صغيرة وكبيرة نوعاً"' آخر؛ وكل خط طويل وقصير نوع" آخر؛ فإن'' الطويل لو ارتفع عنه 
ذا يخفتصن نمق الدجادة بطل ذاهدة:وكذ] الذائرة السفيرة والكيرة 


١.ع:‏ الفرض. '.ع: فصول. 

اع دو. ؟. س: - من. 

0. س: فصل لها. #. س: ‏ جواب: نسب الموضوعات ... فهو فصل لها. 
.ع: إنه. .ع: - للسواد. فيقول القائل ... فصلاً مقسماً. 

9. ع, د, ب: موجودة. .٠‏ بء ل: بمعجموعة. 

١‏ ل: وكذا. 


١1‏ لياه ل نُ: نوع. 
0 نياء ل. نْ: نوع. 


١‏ ابيا لل س: وان. 


المشرع الثالث: فى الحركة والزمان / ١28‏ 


والفجي” اله أحيانا يقول» الامتداة الحزم طبينةة :الود تسلف بالقنا عاك: عند دون 
الفصول؛ ثم يزعم أن الصورة الجرميّة ترتفع'إذا ارتفع المقدار؛ وضابط الفصل عنده هذا؛ وقد 
سبق لك أن الضابط لاختلاف الأنواع ليس مثل' هذه الأشياء؛ بل اختلاف جواب ما هو أمر 
يعرف بالفطرة؛ أو بضوابط مشتركة فى العرف فى المفهومات المشتركة لا بمثل هذه الأشياء؛ 
والتحقيق البالغ لايوجد إِلَا فى حكمة الإشراق. 

ولنرجع إلى البحث الذى يليق بهذا الموضع ونحصل وتقول: أمّا ما ذكر فى الاختلاف بين المبداً 
والمنتهى سيّما عند عدم الاختلاف فى الصعود والنزول'. فقد يقول قائل: إنا إذا قلنا: التضاد" بين 
حركتين بأن يكون مبدأ أحدهما منتهى الآخر وكذا المنتهى. لا نعنى مبدأ الحركة أىّ طرف الحركة 
فإن مبداً حركة أىّ طرفها لايكون لغيرها. ثم الطرف الزمانى المتعلق بنفس الحركة لايتصوّر أن 
يكون هيدا هذا منتهى ذلك. ومبدأ ذلى؟ منتهى هذا.ء ففى الزمان يجوز أن يكون مبدأ حركة 
متأخرة منتهى حركة متقدمة؛ ولكن لايمكن أن يصير مبدأ حركة متقدمة منتهى حركة” متأخرة؛ 
فليس المبدأ والمنتهى إِلَا فى المسافة فى الحركات الأينية. 

وطرف المسافة لاتختلف به أنواع الحركات المستقيمة لوجوه: 

تنهاء أن جواك ماهو لا يلف بها 

وثانياً”, أن طرف المسافة ليس بداخل فى حقيقة " الحركة سيّما المنتهى؛ فإن الحركة تعقل 
دون المنتهى وتتحقق دونه المنتهى. والمنتهى لايتحقق إِلَا ببطلان الحركة؛ ولا شىء مما 
لايحصل إِلَا ببطلان الحركة جزءا للحركة, فليس المنتهى جزءاً للحركة". 


.١‏ س: - هذا وقد سبق ... ليس مثل. 
؟. ب: دون النزول. 

*”. ل: للتضاد. 

؟.د: ‏ مبدأ ذلف / ج: ذلك و. 

6. ب: متأخرة. 

ع. ب: ومنها. 

لا ل.ع: حقيقة. 


س: ‏ فليس المنتهى جزءا للحركة. 


١/٠‏ /المشارع 9 المطارحات الطبيعيات 


وأضا جق عالق اوعد الع وله نموا من أشواء ' الكبية السنابهة إلا ابوشودة 
ومعلوم أن المنتهى لايوجد مع الحركة فوحدة الحركة فى الدوام" الذى لهاو ليس معها 
اميق ولة اليد" ايشاء و" لاسور تسق القى م حال ما مقارقا لمااهويم وه 

م الفعي: إل يشرله عانق غير ذال فى عطق لحي انثالا بأنه عل قرم الي 
وشّكوا فى النهاية. فكذلى' يتأتى أن نعقل حركة ونشك فى نهايتهاء فالنهاية ليست بجزء* 
للحركة. 

نم المسافة أطرافها كيف تصير فصولا للحركة حتى تختلف بها أنواع الحركة؛ فإن من 
شرط التضاد اختلاف النوع؛ ثم طرف المسافة مقدار ما يؤخذ' خطأ أو سطحاً أو ما شئت 
فق المقادير الخشطة: فكيك تضير فصولا للحركة أو مقومات" ': وهلة'' خطل النسبة إلى 
المسافة من مقوّمات الوجود من جملة العرضيات كما جعل النسبة إلى المحل عرضياً للسواد 
والبياض. 

ومن تفكر قليلاً فى هذه الأشياء وجد فى الكلام اختلافا كثيراً لهم؛ والحق أن هذه كلها 
أبحاث ضائعة؛ والقدر المُهم لطالب الحقيقة فى الأمور الطبيعية من باب الحركة الاعتراف 
وود الشركة وانها متتعلفة وصالنية لافنا أمون مظدلقة" أ فانها #لحتيا من التفتلاف نا 


أ للقي 

س: الجزائه. 

ل. س: الدوائر. 

؟س هما 

0. ل: ولأن المبدا. 

0 

/. س: فلذلك. 

4. ب: ‏ بجزء. 

ة. ل: مقدار يوجد / د: مقدار مأ يوجد. 
.٠‏ ل: فصلا ... أو مقوّما لها. 

١‏ ب:هل لا. 

دمن دوانيا مقتلنه ملت 


المشرع الثالث: فى الحركة والزّمان / ١/١‏ 


لايصلح' أن يحصل فى حال واحد فى محل واحد؛ وإن من الحركات قسرية وطبيعية 
وإرادية. ولا بأس بأن ' يحقق أن السكون عدمى فإن معرفته تنفع نفعاً مّا. 

وما إن يُثبت بين السواد والبياض أنواعاً غير متناهية شىء منها بعد شىء محصورة بين 
حاصرين ويعتذر بأنها بالقوّة. فيقول القائل: أحصل" العبور على كل نوع من الأنواع الغير 
المتناهية, أو بعض الأنواع المتناهى عددها. أو ليس ولا على شىء منها؟ فإن لم يتفق العبور 
العبور على شىء منهاء فما حصل من الأنواع شىء أصلا؛ والشدة كانت بحصول الأنواع فلا 
شدة؛ وإن لم يأت على الكل الغير المتناهى بل على البعض المتناهى بالفعل والشدّة بحسب 
هذا البعض وهو متناه؛ والانقسام فى هذا السلوى إلى هذه الأنواع وهى متناهية. فانقسمت 
الحركة إلى أجزاء محصورة معدودة متناهية. 

وقيل: إنها قابلة للقسمة الغير المتناهية. 

ثم لا أولوية لتخصيص بعض بالوقوع وبعض باللاوقوع بعد أن الجميع فى الوسط” السلوكى”. 

وإن لم يقع شىء من الأنواع بالفعل أصلا". فما” وقع عليه العبور. وليس هذا كما عند 
اتفاق النوع فى الحركات الأخرى؛ فإن النوع إذا كان واحداً جاز أن يكون أجزاء' الكمية 
بالقوة وامتياز الأجزاء فيه بالقوة. 

ما الأنواع, لايتصوّر أن لايتمايز بالفعل إن عبر '' عليها الوقوع؛ ولايمكن أن لايمتاز نوع 
عن نوع بالفعل. وإن لم يقع شىء من هذه الأنواع أصلا فلا عبور عليها؛ وإن وقعت, 


..١‏ سء ن: لايصح/ ساير نسخ: لايصلح. 
؟. ل: أن. 

*. سء اب: أفضل. 

؟. ب ع: المتناهية عددها (ع: عدده). 
©. س: ‏ الوسط / ب: وسط. 

ع. س: السلوى / ل: المسلوى. 

اااع: أيضاً. 

8. س: فلما. 

5. ب: جرزؤه. 

.٠‏ ل: غير. 


/المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


فحصلت' أنواع منفصل بعضها عن بعض بفصول حقيقية بالفعل, فيكون ما لايتناهى محصوراً 
بين حاصرين وهو محال. 


[في ذم الذين تركوا علوم المشاهدة] 

فمثل' هذه هوسات وقعوا فيها لتضييع طرائق الحكماء الأقدمين من السلوى. وعلوم 
مشاهدة أنوار الملكوت. وأسرار الخلع والتجريد. ودوام الانصباب إلى مطالعة 'جلال الحق؛ 

فلمًا تركوا, سُلْط عليهم هذه الهوسات. أما تراها كيف' تقسّى القلب وتضيّم ' الوقت وتشوش 
وتشنواشن الفكر” وليس فيها طائل؛ بل يجوز النظر فيها لتشحيذ الطبع فى أوائل أمر السالى 
ليرتقى إلى أهلية العلوم الحقيقية'؛ أمَا الاقتصار عليه فهو جهل وخسارة؛ وإن لم تصدّقنى 
فتفكر” فى رموز الأقدمين؛ وتأمّل كتب أفلاطون وهرمس لتعلم أن لهم علوما أشرف من 
مقولة «متى» و «الملى». 


فصل [؟] 
[في الحركة القسرية والإرادية]؟ 

واعلم أن الحركة تنقسم إلى ما تقتضيها قوّة للجسم. أو أمر خارج عن الجسم وقواه'': 

و التى يقتضيها الأمر الخارج عن الجسم وقواه هى «القسرية». 

ثم التى '' تقتضيها قوة للجسم إمّا أن يشترط بإدراك وإرادة, أو لا"'؟ 


.١‏ ب: فحصلل ت/ ن: فتحصل / ساير نسخ: فتحصلت. 
؟. س: ومثل. ". ب: دوام الانقسامات. 
؟. س: ب كيفف. 

6. ب: تضييع. 

ع س.اع: الفكرة. 

/ا. لء س: الخفية. 

ةلى ب: فتذكر. 

ة. الشفاء. همان. مقاله '. فصل ؟١.‏ ص 72378. 

.٠‏ ب: قواها. 

١.ع:‏ الذى. 

.١‏ س: أو لايشترط بهما (ع: بها). 


المشرع الثالث: فى الحركة والزمان / ١/8‏ 


فإن اشترط. فهى «إرادية»؛ وإن لم يشترط فنسميها يعي مطلقة». 

ثم ' «الطبيعية المطلقة», لايخلو إِمّا أن تقتضيها القوة على وتيرة وانغدة أو على وثائر 
مختلفة؛ فإن كان الاقتضاء على وتيرة واحدة' من ا اليتوين المطلق, كحركة الحجر إلى 
أسفل: فانها على وتيرة واعدة ابزاء تقض" .هذة فى الكنيا ب«الطبيعية» وريم كات 
أن يسمّى «طبيعية تسخيرية»؛ وإن اقتضتها القوة بحيث تصحٌ على وتائر مختلفة, كحركة 
النبات فى النموّ وكحركات فى التغذى ونحوهما؛ فإن هذه ليست بإرادية ولا قسرية ولا 
طبيعية كما ذكرواء إنها تكون على وتيرة واحدة"؛ فإن حركات نمو النامى ليست فى صوب 
واحد؛ بل فى الأقطار المختلفة. ولا على وتيرة واحجدة فى النبات والحيوان والناطق وغير 
الناطق*. 

ثم حركة الحديد إلى المغناطيس" إن كانت بإحداث ميل قسرى فى الحديد. يكون من 
القسريات؛ وإن كان لشوق طبيعى لمناسبة طبيعية ' بينه 00 فيقع تحت هذا القسم؛ لأنها 
ليست أبداً إلى جهة واحدة إتلحق يحركة؟' الحجر إلى أسفل على هذا الوضع أعنى إذا كانت 
حركة الحديد لشوق طبيعى ومناسبة؛ فهذا القسم الأخير ينقسم إلى طبيعية نفسانية. وإلى 
طبيعية باعتبار الا: شتراط بنسبة وضعية لجسم مناسب نسبة طبيعية. 

وفى الجملة, الطبيعية ثلاثة أقسام: 


١‏ ب لء س : + هذه 


5 /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


]١[‏ طبيعية على ما يقتضى اقتضاءً غير مختلف أصلاً؛ 

و[1] إلى طبيعية بحسب حضور جسم مناسب؛ 

و[] إلى :طئيسة تفساتنة: فهذا عضر الشركات من جمهة اديه 

وربّما يذكر فى الكتب أن ما تقتضيها قوّة' للجسم': إِمّا أن تكون على وتيرة واحدة وهى 
«التسخيرية»؛ وإمّا أن تكون” على وتائر مختلفة وهى «الإرادية»؛ ثم تعمّ الإرادية الفلكية 
وغيرها؛ مع أن الفلكية على وتيرة واحدة, إِلَا أن قولهم «على وكير واعيقة 4 يز ول بانها 
لاتصمٌ البتة بوجه ما إَِا على وتيرة واحدة. 

وأمّا الأفلاك فإنها تصحّ حركاتها على وتائر مختلفة. ولو كانت إرادتها ممّا تختلف”, 
لأمكها الخركة التسعديزة على أجوال امتخكلفة .فليسن كون بمركاتها: على نظ واعد لأجل 
عدم القدرة أو عدم الإمكان لذاتها؛ بل لأمر خارج. ْ 


[تقسيم الحركة إلى ما بالذات وإلى ما بالعرض"'] 

والحركة تنقسم انها إلى «ما يكون بالذات». وإلى «ما يكون بالعرض»؛ أن «ما 
بالذات» فيكون الشىء قابلاً لها بذاته وإن كان المقتضى من خارج. 

أَمَا «الطبيعية» فكحركة' الجسم إلى أسفل؛ وأمّا «الإرادية» فكحركة الحيوان من مكان 
أ مكان؛ وأمًا «القسرية» فكحركة'' المدرة إلى فوق. 

ولاينبغى'' أن يظن كما ظن القاصرون - أن القسرية هى بالعرض للمقسور فإنَ فاعلها 


.١‏ ب: ‏ فهذا حصر الحركات ... تقتضيها قوة. 

7 ل: الجسم. 

ايلات أن تكرت 

؟. سءاع: -إِنَا أن قولهم ... واحدة». 

6. ل: مختلفة. 

ع.ع: - ولو كانت إرادتها مختلفة ... أحوال مختلفة. 

| الشفاء. السماع الطبيعى. مقاله *. فصل .١7‏ ص .77١‏ 

8 د: وأما. ه. ع: كحركة. 
٠.م:‏ كحركة. .١‏ ن: فلاينبغى. 


المشرع الثالث: فى الحركة والزمان / ١70‏ 


وإن كان من خارج قبلّها الجسم بذاته لا بتوسط قابل آخر؛ وأمًا' ما' «بالعرض» فكحركة 
السواد الذى فى أت بحركة الجسم" فى' أىّ 6 كان :هما ' يحركة شرا اوطبعا أو 
إرادة؛ فيكون الجسم قابلا بالذات لتلى الحركة كيف كانت, وهيئاته قابلة لها بالعرض. 

وقد يتحرك المقتضى لحركة شىء بالذات, بالعرض؛ فإن حركة الشىء" إلى أسفل إنما 
هى باعتبار صورته النوعية؛ فالصورة هى المقتضية, والقابلة هى المادة؛ إذ لايفعل الشىء شيئاً 
ويقبله باعتبار واحد. 

ثم الصورة تتحرى بالعرض وتتحرك بالذات. 

و فى القسريّة, قد يتأتى كذا من وجه ما كمجرى' السفينة؛ فإن له فى القسر مدخلاء 'و 
مذكلة كر ركه الفح بالعرضن: 


وفى الإرادية,:قد يكون كذا أى. أن يتجرى-مقتضى الحركة بالذات: فى غابل: الشركة" 


بالذات حركة بالعرض. 
ما فى سائر الحيوانات ‏ على القاعدة المشهوة من انطباع نفوسها ‏ فتحرى نفوسها 
وتتحرى بالعرض. 


وأماقى الأتضاة: فالقوه "' المحركة غلى "انها المناقيرة: خانها تحدمانية عتطيية - كنا علمت 
من المشهور - تدر وفعرئ” بالعرض. 


/ا. ل: + بحركة الجسم. 
لهم ل:-ماء 

3 ل: كمحرك. 

.٠‏ باع د مدخل. 
.١‏ : الحركة. 

.١١‏ ب: فلقوة. 

لاد رك 


١٠7‏ /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


والحركة فى الكم؛ كالتخلخل والتكائف. قد يكون بالقسر إذ اقتضاه كيفية غريبة من نوع 
الشىء؛ وقد يكون بالطبع كما تقتضيه قوة الشىء الطبيعية ابتداء أو ١‏ عدا ب قا وفى النمو 
النمو والذبول قد يقع مثل هذا فيكون قسراًء و' طبعاً أيضاً بحسب القسم المذكور من الأقسام 
الأقسام التى زدناها . 

والأينية, قسرها وطبعها ظاهر. 

وف الكيقن أرقا قو ركرى قد | كسركة الدام سن الرودة إلى الجزارزة بسي م ما مسد 
ما أْمسحُن؛ وقد يكون طبيعياً كالعود إلى الحالة الطبيعية؛ على أَنْ لنا بقية بحث في الحركة الكمية 
والكيفية. 

فصل [0] 
[ف مقتضي الحركة] 

الحركة لايقتضيها مجرد الجسمية؛ وإلّا لدامت بدوام الجسمية وما صحّ وجود جسم ساكن؛ 
والتالى باطل. 

وأيضاء الجسميات متساوية فى الحقيقة. ولو كانت علّة للحركة لتشابهت الحركات, والتالى 
باطل. 

وأيضاء الشىء الثابت يقتضى أمرأ ثابتاً ولايقتضى الغير الثابت؛ فإن العلّة إذا كانت متشابهة 
الحال والمعلول واجب بهاء فيجب أن تكون متشابه الحال؛ فالجسم من حيث هو هو ثابت”/ 
ولا شىء من مقتضى الحركة الغير الثابتة ثابت» فلا شىء من الجسم من حيث هو جسم 
بمقتضى الحركة الغير الثابتة. 

ا الجسم من حيث هو جسم متشابه الأحوال؛ ولا شىء مما يقتضى الحركة متشابه 
ا ا 
*. ب: رتبناها / ل: ذكرناها / س: أوردناها. 


؟.ع: -دماء 


المشرع الثالث: فى الحركة والزمان / /ا/ا١‏ 


الأحوال. فإنه يعطيها ويقتضيها شيئاً فشيئا. فليس الجسم من حيث هو جسم مما يقتضى ' 
الحركة. 

ولو اقتضى الجسم الجزء الأوّل من الحركة دام بدوام علته. فما وجد الجزء الآخر'. 
وتاضلف لو كا مقتطي الحركة الجسسة ناكائت التدركة حركة والتالى ياطل: 

ولو كانت اللقسجية من عننث هن تسمه عله مقضةة الشركة ]١[‏ جا الخدلدة: الحركة 
بالسرعة والبطوء. والتالى باطل؛ و[1] كانت حركة الخفيف كحركة الثقيل؛ والتالى باطل؛ و[ ؟] 
كانت غير مختلفة بالاستقامة والاستدارة ومن المركز وإلى المركز وعلى المركز؛ والتوالى كلها 


ل 


باطلة. 


مباحثة 

وممّا" ذكر من الحجج أن الجسم لو كان مقتضياً للحركة بذاته لكان فرض السكون فى 
جزء منه لايوجب امتناع الحركة فى جزء آخرء والتالى باطل فالمقدم مثله . 

وجهة' اللزوم أن مقتضى الشىء لايختلف فى أجزائه المتشابهة؛ كما أن الماء إذا اقتضى” 
اقتضى ' البرودة. لاتمنع حرارة جزء أن يكون الجزءُ الآخر بارداً؛ وهذه إقناعية؛ فإنَ الخصم 
ربما يقول: الجزء ليس بموجود بالفعل فإذا أخذت” بالفعل صم هذا؛ وإنما يصحّ فرض حركة 
حركة البعض وسكون البعض عند التجزى” وتوهّم الاختلاف بالحركة والسكون عند توهّم 
التجزى؛ فالوقوعٌ بإزاء الوقوع والتوهّم بإزاء التوهم؛ وعند التجزى' لا مانع عمّا ذكرت. 


.١‏ د: يقتضيها. 

؟. لء س: الأخير. 

". ن: وماء 

؟. ن: باطل. 

شن ونه 

؟. س: اقتضت. 

/. د: أحدث. 

6. ب: التحرك. 

4. س: ‏ فالوقوع بإزاء ... عند التجزى. 


8 /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


ومن الشرائط ما لايتوهم الشىء دونها: فإنَا لايمكننا توهّم حركة أينية' إِلَا فى جسم. أو 
توم مقدار فى غير جسم, أو توهَمْ سطح مجرد ليس فى جسم. 

ربما يقول قائل: تصحٌ على الجزء الآخر الحركة ولكن ' يمنعه " الاتصال بالساكن. 

ومن الحجج, أن الحركة لو اقتضاها نفس الجسمية, كان الجسم فاعلاً وقابلاً ولايصحٌ أن 
يكون الشىء فاعلاً وقابلاً". 

وربما يقول الخصم: الجسم عندى مركي من هيولى وصورة. ليس يأف بسيط. فيجوز أن 
يفعل بالصورة الجرمية, وينفعل باعتبار الهيولى. وهذه الحجّة إنما تنفع لمن يكون الجسم 
عنده غير مركب من حيث هو جسم. 

و «الطبيعة» أيضا لايجوز أن تكون علّة للحركة مطلقاء فإنَ الشىء الثابت لايقتضى الغير 
الثابت. 

ثم الجسم إذا كان معه جميع ما يلائمه لايتحرى أصلا؛ فإن الحركة إنما هى لطلب ملائم؛ وما 
ليس بملائم يستوى” بالنسبة إليها وجوه وعدمه؛ فإذا كان معها جميمٌ ما يلائم فلايتحرك؛ وأمًا 
حركة الجسم إلى مكانه الطبيعى؛ فإنما يكون بعد الخروج عن المكان الملائم؛ فليست حركة” 
طبيعية مطلقا؛ بل مبنيّة على القسرية؛ فالحركة الطبيعية إذا ذكرت فى الكتب لايعنون بها أن 
الطبيعة على تجردها اقتضته؛ بل أن الطبيعة المفارقة لملائمها , اقتضته. 

سؤال: الطبيعة ثابتة والحركة غير ثابتة ومنعتم” هذا الاقتضاء؟ 

جواب: قد ذكرنا أن الطبيعة 558 ليست بمقتضية للحركة؛ بل الطبيعة مع الحالة الغير 


.١‏ ل: الأينية. ". ب: - لكن. 

لطن لح انفد ؟. س: - ولايصحم أن يكون الشىء فاعلاً وقابلاً. 
. ب. ل» ج: مستو. 

ع. ب: ل: حركته. 

/. بء لء س :لمأ يلائمها. 

8. س: منضم. 


المشرع الثالث: فى الحركة والزمان / ١/4‏ 


الملائمة. ثم الحالة الغير الملائمة يشترك فيها الوصول إلى الأيون التى يصل إليها المتحرك 
على سبيل القطع والتجدد مما يفصّلها فى الوهم. وإن كانت المسافة فى الأعيان موصولة 
والحركة موصولة, فلعلّه للحركة جزء ثابت هو الطبيعة, وآخر غير ثابت وهو الوصول إلى 
حيميات 'وأيتيات: غير ملائنة “على ”تيل التبدل: والتيرة حتى :يضل السم. إلى :مكانة 
الطبيعى؛ وليسوا يوجبون الْقِطّم والأيون متقررة' متعينة فى الأعيان؛ بل أمر يُفصّل الوهم فى 
الملاحظة ووجب به اتصال حركة الطبيعية حتى أن الأمور النفسانية الثابته لاتقتضى حركة 


ثم لو اقتضت النفس' الحركة لدامت الحركة بدوام النفس. والتالى باطل فالمقدم باطل؛ بل 
إنما تقتضيها باعتبار إرادات' ودواعى متجدّدة؛ وكذلك القوى تقتضى بحسب توجه إلى 
كمال والحركة ' تقتضيها تلك القوّة مع الوصول إلى حدود. وهى فى طريق الكمال. ليست 
د 

واعلم أن الحركة لايتصوّر أن يكون فصلا لجسم أو صورة نوعية له؛ أمَا الفصل للنوع 
البسيط, فإنّه يقتضى أن يكون جعل طبيعة الجنس فيه" جغل طبيعة الفصل, فلايتصور” أن 
يكون الجسم القابل للحركة جعلّه جسماً جعلّه متحركاً؛ كيف والجسمية باقيةً ثابتة» والحركة 
متجددة زائلة على الولاء؛ فالجسم أنواعه الجوهرية ثابتة. والحركة ليست بثابتة؛ 
زيما اق جايت انتم صفيفة التاية: فالخركة الانتيم ميته الكايت” وهذا أمرة نهل منا 
عرف" فى جواب ما هو؛ كيف؟ والفصل ينبغى أن يقوّم وجود طبيعة الجنس المخصّصة”. 
والحركة لاتزال تتجدّد. وطبيعة الجنس لم تتغيرء والنوع لم يختلف فيه جواب ما هو من أ 
أنواع الأجسام كان. 


.١‏ ل: متقدرة. ؟. ن: إراداته. 
3 س: فالحركة. 31 ل: مله . 


6. س.ع. ن: ولايتصور. 

#. س: ‏ فالحركة لاتقوم حقيقة الثابت. 
/. ب: عرفت. 

8 :: المخصص. 


٠‏ /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


فصل [2] 
في الزمان١‏ 
من الحجج المذكورة على الزمان' أن بين" ابتداء كل حركة وانتهائها بسرعة ما فى مسافة 
مسافة معيّنة إمكان حركة بطيئة فى تلك المسافة توصل بعدهاء وإمكان حركة مثلها تبتدئ 
بعدها؛ ثم لاتوصل إلا بعدها. 
قالوا: وهذا الإمكان له مقدار. فإنه يقايس, وله نصف وربع, وإمكان نصف حركة يزيد 
على إمكان ربعها. وينقص عن إمكان كلها. 
وليس هذا الإمكان مقدار المسافة, فإن المسافة للجميع واحدة أو المسافات متساوية لها؛ 
ولا مقدارَ المتحرى. فإنه إِمّا واحد أو تفرض' المتحركات متساوية المقدار؛ وليس بعدم, فإن 
فإن هذا الأمكان له مقداث ولا شىء من الغدم له مقدار”؛ وليسن هذا الإمكان يعدم" وليسن هو 
هو بثابت”. ولو ثبت لأمكن للمتأخر درك الجسم ذى* الحركة المتقدّمة فى مسافة واحدة 
بسرعة واحدة, وليس, فليس. فهذا الإمكان ومقداره غير ثابت. ولا شىء من المتحركم و 
المسافة ومقادير الأجسام كلها غير ثابت؛ فهذا الإمكان ومقدارٌه ليس نفس" المتحرك 
والمسافة ولا مقادير الأجسام. وهذه قياسات كثيرة طويناها؛ وليس بالسرعة والبطوء؛ فإن 
السريعة الواحدة والبطيئة تختلف'' إمكان نصفها وكلها مع اتفاق السرعة والبطوء. فهذا 
الإمكان هو «الزمان»'' وهو مقدارٌ الحركة من جهة المتقدّم والمتأخر, فإذن للحركة مقدار''؛ 


١66 ص‎ 3١ الشفاء. السماع الطبيعى. مقاله ا فصل‎ .١ 


؟. ب: عليه. 

". س: ‏ بين / ب: يبين. 

؟. د: بفرض. 

6. ل: + فان يقايس فله مقدار. 
؟. د: العدم. 

لا. س: ثابتا. 

ن:ذاء 

3 ب. ع دء ن: بنفس. 

.٠‏ ب: مختلف. 


: وهو الزمان.‎  :س‎ 3١ 
".ع د: فإن للحركة مقدارا.‎ 


المشرع الثالث: فى الحركة والزمان / ١8١‏ 


وكيف لايكون و هو يطابق' المسافة وهى متقدّرة؛ فالحركة تطابق المتقدّر؛ وما يطابق المتقدر 
متقدّر فالحركة متقدرة. 

وربما يقول قائل: هذا الذى ذكرتم من الإمكان. إن عنيتم به الإمكان الحقيقى فلا مقدار 
له؛ و' إن عنيتم به شيئا تقع فيه الحركات السريعة والبطيئة فليس هو بإمكان يعرف؛ وإن 
عنيتم به" الزمان فهو المطلوب'. 

وأمّا أن المتأخرة” لايمكنها اللحوق بالمتقدمة إنما هو لفوات الحركة المتقدمة؛ وإن كان 
التقدم” فى الوهم. فالفوات فى الوهم؛ وإن كان فى العين فالفوات فى العين؛ فإنَ الحركة 
لاتصوّر” لثباتها” وهما وعيئاً. 

ولو كان من شرط الحركة أن تقع فى أمر ويكون هذا إمكاناً لها ممتداً بامتدادها. 
لكانت 'حركة الفلى التى منها الزمان. لها'' إمكان ممتد؛ وهذا كما يقول القائل: لو فرضنا 
ووان العالم عيهنا كيرا" متطللا يناطع النحداة تاردنا كما ضغيرا برعت كاد هوت 
متصلاً بالسطح. كان هو متصلا به. فلا شك أن حيّز الأول يُفضل على حيزه ', فقم'' حيز 
متقدّرٌ دونهما”؛ وهذا بإزاء ما يقولون: لو كان العالّم حادثاً فإذا فرضنا جسماً يتحرى 


.١‏ د مطابق. 

. س: ‏ إن عنيتم به الإمكان الحقيقى فلا مقدار له و. 
7 سس: أنه. 

١‏ ل: وربما يقول قائل ).. الزمان فهو المطلوب. 
مع: المتاخر. 

ا ل: لايتصور. 

4 س: لايتصور لفنائها. 

3.ع: لكان. 

٠لع:‏ ولهاءر 

.١‏ ن: كانت. 

.١‏ س: جزء ... جز له. 

01 باه سن : فثمة. 


16 اس: دونها. 


5 االمشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


عشرين دورة إلى مبدأ العالّم, وآخر يتحرى بخمسين دورة' إلى المبدأ بعينه بحركة تساوى' 
تساوى" الحركة الأولى فى جميع الأشياء. فلا شك" أن صاحب الخمسين أقدم. فيكون قبل 
قبل العالم إمكانات وامتدادات" زمانية يطابقها العشرون والخمسون وغيرها”. 
وحال هذا التوهم للإمكان كتوهّم الصغير والكبير؛ و حال توهّم الزمان كتوهّم الخلاء؛ 
والإمكان المطابق للمقدار” الزمانى' كالإمكان المطابق للمقدار الجرمى؛ والمسألة كالمسألة. 
ثم فرض” حركة بطئية تصل بعد. وسريعة قبل قد' أخذ فيه الزمان؛ والتفاوت بالزمان: 
فإن كان هذا إثباتا للزمان, فقد أخِذ الزمان فى إثبات نفسه بالقبلية والبعدية المذكورة؛ 
فإنه إذا كانت المسافة واحدة يقع اختلاف الفرض لسريعة بعد سريعة, أو لبطيئة مع '' بطيئة 
9 3 ا 0 
وإن'' كان احتجاجاً على عدم ثبات الزمان فيكفى عدم بات القبليات والبعديات دون 
الحاجة إلى التطويلات الأخرى وقد ذكرت القبليات فى حجّة أخرى غير هذه وهى أن 
الحادث بعد أن لم يكن له قبل لم يكن فيه. ولايجتمع معه هذه القبلية. فليست هى نفس 
عدمه؛ فإن عدم الشىء قبله '' وعدم الشىء بعده. كلاهما اشتركا فى أنهما عدماه" فى العقل. 
وافترقا بالقبلية '' والبعدية”'. فالقبلية والبعدية '' زائدتان فى المفهوم على نفس العدمية. 


.١‏ د: ذورة ... ذورة. ك؟اع: فيتأدتى. 
27 سه ولا شك 
ّ. سّ: امتداد. 


6. سء. د. ن: غيرها/ ساير نسخ: غيرهما. 
ع.ع: للإمكان. 

/. لء ب. س: + والزمان. 

4 ن: فهو/ ساير تسخ: ثم فرض. 
ة. س: ل قد. 

٠.ع:‏ بعد/ع :١‏ مع. 

.ول:ل.١‎ 

.١١‏ س: - قبله / ب: قبل. 

.١7‏ س: عدما / ل, ب: عدمات. 
؟١.‏ س: فى القبلية. 

6. ع: ‏ بالقبلية والبعدية. 
؟٠١.س: ‏ فالقبلية والبعدية. 


المشرع الثالث: فى الحركة والزمان / ١88‏ 


وإذا قلنا: إن هذا الشيىئ الحادث كان دوا لين >0 «كان». اللاوجود 
مطلقاً" فيكون كأنا قلنا: هذا الشىء ليس بموجود فى اللاوجود المطلق؛ وهذا لايختص 
بالحادث, فإن القديم أيضاً ليس بموجود" فى اللاوجود؛ بل وفى أشياء أخرى كثيرة '. 

سيت القبلية تقر الفاغل أو تحوطرا عابنا" أو :مدا عوعر :نايت أ عرسا فاعافكل 
هذه يبقى مع الشىء, ولا شىء من القبلية نفسها يبقى مع الشىء. فلا شىء من هذه نفس 
القبلية؛ والقبليات لها مقدار, فإن قبلاً قد يكون أبعد” من قبل وأقرب منه. 

ويتضمّن الكلام" الأول أن مقدار القبليات غير ثابت, وجميع مقادير الجواهر ثابتة. فلا 
قواهن نقدار القبلنات تدارا" لحواهي تابعةايل بيعب أن يكون مقذارا لويعة لايتضون نباتها 
ثباتها وهى الحركة,. والزمان مقدارها. 

وإذا' ذكرت هذه الحجة '' والأولى لابد فيها من الرجوع إلى قبليات وبعديات غير تابتة وبناء 
الكلام على أمر غير ثابت, بل متجدّد شيئاً فشيئا؛ فهذا يجب أن يقتصر عليه. وذلك. ينبغى'' أن 
يحذف؛ فإن المستقيم منه نفس هذاء وغير المستقيم لايجوز إيراده"' وإثبات الشىء به. 

بقى أن يقال على هذا إن الحركة ‏ التّى الزمان نفس مقدارها ‏ يتقدّم فيها شىء على 


.١‏ س: معنأه. 

". ل: مطلق. 

؟. ل: - فى اللاوجود المطلق ... ليس بموجود. 
؟. د: كبيرة. 

6 س. ع د. ن: جوهر ثابت. 

؟. س: بعد. 

/. س: يضمن للكلام/ ن: يضمن الكلام / ساير نسخ: يتضمن الكلام. 
8. ل: داج: مقدار. 

9 ب: فإذا. 

.٠‏ لء بء سء ج: حجة. 

.١١‏ ب :١‏ يجب. 


3 23 52 إرادة. 


؟18 /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


ثم التقدّم إن كان بنفس الحركة, فنفس الحركة قد يكون بعد ؛ وإن كان بمقدار الحركة فقد 
فقد يكون بعد؛ وإن كان تقدّمه لذاته. فنقول فى غير" الحركة من الأشياء: إنها تتقدم بنفسها 
من غير حاجة إلى الزمان. 

ثم «التقدّم» يقال على أشياء كثيرة بمعنى واحد من أجزاء الزمان؛ فكيف يكون ذات كل 
واحد هو نفس التقدم أو المتقدم. 

م نفس تلك الحركة إن كان تقدّمها لنوعها فمن نوعها ما يتأخر؛ وإن كان لأمر عارض 
فتكون: القبليات للرماق لآ بنقين الحركة ومقدان الحركة بل لأمن عارطن: 

ثم ذلك الأمر العارض إن كان متفقا فى الكل يعود الكلام إليه؛ وإن كان" غير حاصل فلم 
قله وعد كل جوّة :من الزمان امتاخرا عن عزهه ومهدما على جزم اهن بعيت يود القده 
فق "كل جزمن أجواء المركة علن عع ما بعذها. 

أجيب” بأن تقدم جزء للحركة على تقدم جزء آخر منها' إنما هو بحسب تقدّم جزء من 
المسافة الذى" فيه ذلك الجزء من الحركة على الجزء الآخر الذى فيه" الجزء الآخر. فقولهم: 
فقولهم: إن تقدّم أحد جزئى المسافة على الآخر يوجب تقدم الجزء المتخصص به جزء من 
الحركة على الجزء الآخر منها أى إذا فصّلناه فى الوهم إلى أجزاء. وإن كان حقّا باعتبار إلا 
أن هذا نفسه لايوجب كل تقدم؛ فإن الجسم المعاود كالأفلاى المتحركة أو جسم يقطع 
مسافة ويعود. قد يقطع المفروض جزءاً واحداً من المسافة مرتين؛ ويتقدم إحدى المرتين 
على الأخرى'. والجزء من المسافة واحد؛ وكذلك الفلك يعود إلى نقطة واحدة مراراً ويتقدم 


.١‏ ب, ع: + وإن كأن بمقدار الحركة فقد يكون بعد. 
؟. ل: - فى غير. 

؟. س: كان. 

؟اع:- كل جزء من الزمان ... يوجد التقدم فى. 
هالول احم 

ع. ب: - منها. 

ل ب: التى. 

4 سء ب: + ذلى. 

4. بء ل: ويتقدّم أحد المرتين على الأخر. 


المشرع الثالث: فى الحركة والزمان / ١88‏ 


ويتقدّم بعض المرار على الآخر لا من جهة ما يتوهّم مسافة أو نقطة؛ فإنها واحدة بحسب ما 
ذكرنا فى المرار؛ والحركة التى يؤخذ الزمان مقدارها هكذا؛ فليست المسافة سبباً مطلقاً 
للتقلم. 

ولايكفى ما قاله بعض الناس إن التقدّم باعتبار وجود بعض حركات الفلك مثلا' مع عدم 
البعض؛ فإن المعدوم قد يكون قبل وقد يكون بعد؛ ولا ما يقال إن بعضها معدوم بعد أو قبل؛ 
فإن الكلام فى نفس القبلية والبعدية؛ ولا ما أجيب عنها أنها تتقدّم بذاتهاء فإن الماهية 
مشتركة؛ وإن لم يكن باعتبار تلك الماهية, فالتقدّم باعتبار أمر خارج من الحركة؛ فتقدم 


جزء من الزمان على جزء من الزمان' بأى شىء هو؟ 


والمتعين في حل الإشكال وجهان: 

أحدهماء أن جزءا من الزمان لايتقدم على جزء آخر تقدماً زمانياً أصلاً فالأشياء الحادثة 
يتقدّم بعضها على بعض بالزمان؛ وأمَا جزء من الزمان فيتقدم على جزء آخر لا بالزمان وإلًا 
تسلسل؛ بل بالطبع؛ فإنا قد برهنا أن كل حادث لما كان ممكناً احتاج إلى مرجّح؛ والمرجّح 
لايكون دائماً وإِلا دام بدوامه المعلول وقد فرضناه حادثا. فلابد من مرجح حادث إمّا من 
جميع ' جهاته؛ وإمّا لحدوث” بعض ما له مدخل فى الترجيح؛ ويعود الكلام إلى ذلك المرجّح 
المرجح ولاب من حدوث سببه؛ وكذا إذا بطل لابد من بطلان أمر به يتقرر وجوده؛ ولولا 
شىء لايصح ثباته إِلَا مع البطلان. ما صحٌّ حدوث؛ فلابد من تسلسل علل حادئة غير متناهية 
ولأيتصوز :اتقطاعهاء لأنها لو اتقطعت حضً حادث دون" ويعود أمر كلد فاخل دن 
الترجيح وهو محال. 
.١‏ ل: ميلا. 
37.ع: جزء منه. 


؟ع: 0 


, سن بججتميع . 

6 ل: الحدوث. 

؟. ن: يتعذر / ساير نسح: يتقرر. 
/. ج: دورة. 


١68‏ /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


والذى لايتصوّر فيه الانقطاع ‏ كما سنبيّن ‏ هو' الحركة الدورية وقد بيّنا أن الحركة التى 
منها الزمان لاتنقطع أيضا؛ وكل ما لاينقطع من الحركات هى الدورية, فالحركات هى سببُ 
عدوت العادثات» والفركة بعادت :كل ماوت له«علد حدوثت من الشركاك» فالحركة ليا 
علّة حدوث من الحركات؛ فتقدُم جزء من الحركة على جزء آخر طبيعى لا زمانى. 

فإن قيل: ليس بعض الأجزاء أولى بالعليّة من البعض '. 

فيجاب : أمَا بحسب ماهيتها فمسلّم؛ وأمّا بحسب أمر خارج من فاعل محرى وعن أجزاء 
مسافة' فغير مسلم؛ وتعيّن المراد بالتقدّم الطبيعى بسبب الفاعل” وجزء آخر من المسافة 
والوصول إلى ذلك الجزء؛ وأيضا بسبب المسافة والجزء الآخر؛ فتدور العلّية ' بحسب علّية" 


الوصول إلى جزء المسافة” لتعيّن الحركة وعلية تعيّن الحركة للوصول" إلى جزء آخر من 


- 


المسافة؛ ولايتقدّم عين كل واحد على نفس الآخر؛ بل على عدد آخر منه. كما تقدّم فى المطر 
والابتلال. 

وأمّا فى '' الدورية الدائمة فتقدّم دورة على دورة بالطبع بحسب ما يصل إليه الوجود 
بالفاعل والإرادات والأسباب الغير المتناهية. 


والوجه الثانى ممّا يصلح حَلَاً لهذا الإشكال المذكور. هو أن الحركة لا جزء لها بالفعل؛ 
والوضعية '' حركة واحدة متصلة وما يعرض '' لها أجزاء لايبقى بعضها مع بعض؛ والإضافة إنما 


.١‏ سء نبء ذء ج: هى. 

؟. س: بعض. ". ن: فيجاب/ ساير نسخ: يجاب. 
؟ناس :دمن فاعل محرى وعن أجزاء مسافة. 
. ن: فاعل. 

ع. ب: العلة. 

/ا. س: فتدوم العلة بحسب علة. 

نت خواهنا بست النيافة: 

9. ب: الوصول. 

٠ال:‏ -فى. 

١.ع:‏ الوصفية. 

7. ج: يفرض. 


المشرع الثالث: في الحركة والزمان / لام١‏ 


تكون لموجود إلى موجود فى حالة وجود المتقدّم ليس للمتأخر وجودٌ فالتقدم والتأخر إنما 
هو بحسب التعقل أى إذا عقلناهما' نحكم بأن أحدهما مقدّم على الثانى '؛ فالتقدم والتأخر إنما 
إنما هو بحسب ملاحظة عقلية وإِلَا ففى الأعيان بطل" الأول عند وجود الآخر فلايصح 
التضايف بينهما فيه. 

وإذا' عرفت هذاء فاعلم أن هذا التقدّم الذى هو ملاحظة الذهن إنما هو بحسب آن - أ 
الآنيخ اللديق ستذكوه ا كان” دقاعت الدع <من الباضى انف" الحركين :وفن المتعفيل 
أقربهما متقدما؛ وربما يجمع هذين معنى واحد. و ربّما ترقى" الأوهام إلى تعيين'مبدا 
مفروض :غقلا. فيأحد كل ما قرب منه أقدي :وما يمد منه آسة تأخراء فاعتبان* لهذم والتاخر 
فى الزمان. يكون بحسب قرب وبعد من الآن لا من الحركة من حيث هى حركة. 

ثم إنه لم تخصّصت '' هذه الحركة بالقرب أو بالبعد؛ فتخصّص كل واحد من هذه الحركات 
لسن إلا بنفسن قري :وبع لتعضها امن ابض" وإن كان بحسي أمور'" تلق بمسافات: 

فإذا قيل: لم تخصّصت هذه الحركات' بمجاورة حركة كذا؟ فكأنه قيل: لِمّ صارت هذه 
الحركة هذه الحركة؟ ثم المخصّص للحركات بالوقوع الفاعل الخارج. 

سؤال: الحركات تكون معاً بالزمان؛ فمعيّة الحركة والزمان والحركة التى منها الزمان أى معيّة 
7 - 


١‏ ب: +كما. 

8 30 والآخر متاخر. 
* يبطل. 

1 سن فإذا. 

ه. ل: كان. 

.ع: او. 

84 حل ج: ير تحى . 

4 ج: التعيين. 

5 ناعء س؛ فباعتبار. 
.ابه لم يخصصه. 
3 نب 3: فى البعض. 


؟ا.ع: الحركة. 


4 /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


جواب: ليست معيّة أخرى زمانية ليكون للزمان زمان؛ بل معيّة بالطبع على ما ذكرنا فى 
الوجه الأول أن التقدّم طبيعى؛ فإذا لم يقع التقدّم والتأخر بين حركتين بحسب الطبع ولا 
بحسب الزمان فهما بالطبع معاً. 

وما يقال: إن الزمان لايتعيّن' إِلَا بالتوقيت, كلام لا حاصل له؛ فإن التوقيت إذا عُنى به 
موافاة حادث بحادث أو اقتران حدوث شىء مع حدوث شىء آخرء فهذه الموافاة والاقتران 
ليس إِلَا بمعيّة'؛ وهذه المعيّة إن كانت لأمرين ممّا يصح ثباتهماء أو من الحركات التى عندنا 
فالمعيّة ليست بينهما بنفسهما؛ فإن هذه المعيّة هى الّتى بإزاء اللاتقدّم واللاتأخر. فيكون بإزاء 
وقت يفرض بين" ما يتقدّم ويتأخر حتى أن الذى يحصل غير مقترن بهما إِمّا أن يتقدم أو 
يتأخر؛ ولو أن أحد المقترنين حدث لا على الاقتران. لتقدم أو تأخر؛ مع أن ماهية حال 
المعيّة هى ما عند التأخر. فالمعيّة والتقدّم والتأخر لهذين بأمر" آخر هو الزمان المذكور؛ 
كيف؟ والمعيّة والتقدم والتأخر يقال بمعنى واحد عليهما وعلى غيرهما مع الاختلاف فى 
الحقائق. 

ومن الظاهر فى الكتب أن الزمان لا انصرام له؛ فلاينتهى إلى زمان ليس قبله زمان؛ فإنه 
كعات لم يكن؛ ولكل حادث بعد أن لم يكن. قبل لم يكن فيه موجودا؛ وكل ما 
كان كذا يسيقه” زمان؛:فالزمان الحادث أولا قبله زمان وقبل ليسن قبلة زمان: هذا خلفة 
ولاينتهى إلى زمان ليس بعده وان و 'لايكون” له بعد؛ كيف؟ ويتصور أن يبقى بعده شىء 
من الأشياء ولو واجب الوجود والإمكان المطلق. والبّعد ليس عدمه. فإن العدم قد يكون قبل؛ 


.١‏ لد جو. 

'ع: لمعية. 

7 ل حابين: 

؟. س: لفرض بأمر /ع: لفرض. 
6. سء ع: فيسبقه. 

ع ساع: أو 

7 د: وإِنا يكون. 


المشرع الثالث: فى الحركة والزمان / ١46‏ 


ويتمّم' على ما سبق فى القبليات؛ وحاصله هو أنه لو كان للزمان انتهاء لكان بعد جميع 
الزمان زمان, والتالى باطل فالزمان دائم الاتصال لا انقطاع له؛ ولايتقدّم عليه إِلَا مبدعه. 

ومباشر ' الحركة وموضوع الحركة وما منه' الحركة وما إليه. يتبدّل' بتبدّل النسب الوضعية؛ 
الوضعية؛ والنفس المحركة علّة للحركة. والحركة علّة للزمانء فإن الزمان عبارة عن مقدار 
الحركة؛ وإذا كان الزمان دائماً فموضوعه دائم؛ فلايتكون ولاينفسد وإِلَا لكان للزمان” أوّل 
وآخرا وقد تبين أيضاً من تسلسل” علل الحوادث. ومن أن تلى العلل لتى هى لحدوث 
الحادئات المتصلة دائما هى الحركات. أن موضوعها دائمٌ لايزول ولايتبدل". 


[في «الآن»] 

و«الآن»” على ما ذكر فى الكتب هو طرف موهومٌ بين الماضى والمستقبل. به تتصل 
أجزاؤه بعضها بالبعض'. وإذا علمت أن ليس للزمان مقطع فلا طرف. فلا وجود لهذا «الآن». 
«الآن». 

وقد يقال «آن''» لزمان صغير على جنبتى «الآن» المذكورء فيقال «مشى الآن» و«يمشى 
الآن». ويشيرون إلى زمان قريب من الماضى أو'' المستقبل. 


وريّما يعبّرون عن هذا «الآن» ب «الوقت»؛ وهو الذى يتعيّن بحسب وصول" الفلى إلى 


.١‏ ب: يتم. 

5 س: مباشرة. 

". ل: -امنه / د: ‏ مأ منه. 

5 س: بتبدل. 

6. ب: الزمان. 

6. تبيّن أن السلسلة. 

ل. ل؛ نء ب: لايتيدل / ساير نساتم: لايبيك. 
8 الشفاء. السماع الطبيعى: مقاله 3 فصل 3 ص ا 
4. ب: يفصل ... عن بعض. 

١٠.ع:‏ الآن. 

1١‏ لع: و. 

.١‏ س: فصول. 


/المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


سمت شىء معيّن يقطعه أو يقطع' متحركى' ما جزءا معيّناً من مسافة. وأكثر ما يذكر «الآن» 
«الآن» يعنى به أصغر ما يضبط به" من الحركة القريبة من الشعور الدفعى الحاضر. 

وتعلم أن' من الأمور ما يقع دفعة, كمماسّة جسم لجسم والتقاء جسم لآخر” أوّل التقاء 
يقع ؟ ومنها ما يقع شيئاً فشيئاً كالحركات؛ ثمّ المماسّة وكثير من الأمور الشعورية دفعة يتعيّن 
فى الذهن, فالمشعور به" الدفعى الحاضر المتعيّن بوقوع الأمور الدفعية هو «الآن». 

قالوا: ولاتتعاقب الآنات؛ فإنها لو تعاقبت وفيها متقدم ومتأخر* حصل من مجموعها 
مقدار. فإن لمجموع منها ترتيباً وامتداداً' يتعلّق بمتقدم ومتأخر فكان'' مقدارا'' يطابق 
مقادير الحركات؛ ولو كان كذا لصم" أن تكون للحركات و المسافات أجزاء لاتتجزى. وقد 
أبطل التالى. ولايصح للآن أجزاء؛ فإنها إن كانت ذوات ترتيب وكانت بين متقدّم ومتأخر فما 
وقع دفعة, فبين كل آنين زمان على المشهور. 

واعلم " أن الذى قال ': إن المتقدّم والمتأخر المأخوذين فى حدّ الزمان ينيغى أن يكون 
بحسب المسافة لا بحسب الزمان وإِلَا كان دوراًء غفل عمًا قلنا: إن المسافة” الواحدة قد تقع 


فيها حركة متقدمة ومتأخرة؛ بل ينبغى أن يؤخذ إن كان, ولابد ما ذكرنا فى أمر التقدّم الذى 


35 مياء ن: ثر تيب وابتداء. 

.٠‏ ن: وكان. 

1١‏ سس : بمقدور. 

١7‏ سس ع: يصح. 

7 س: واعلم. 

١6 الشفاء. همان. ص‎ ١ 

18س دلا بسب الزمان :: إن المسباقة: 


المشرع الثالث: فى الحركة والزّمان / ١5١‏ 


للزمات 4 .ولكيتكز: آنه لول النسافة نحطل الشركة مقذان أع بهذه' 'الشركابت الى تن 
فنهاذز ولايدكر الدكنا فى السنافة بالئسية إلى القاطم مشدة وتاخر زلرم انق بوتا عر سه 
فى ا لغراء يسام ركنا أنه لو الوتضخة فردن أجر الاق العتاقة نما طح انق وتاحر وقكةا 
الزمان؛ وكما أن المسافة لها اتصال واحد والتفصيل وهمىء فكذا الزمان. 


[تقسيم الزمان إلى أجزاء من الِجّج والشهور وغيرها] 

وقسّم ' الزمان إلى أجزاء من الحجج والشهور وغيرها؛ وتعلم أنه ليس فى الأعيان شىء هو 
هو شهر. ولا شىء هو سنةء بل ولا شىء هو يوم؛ فإن السنة والشهر واليوم إنما هى بمجموع" 
أجزائها من الأيّام والساعات مثلا؛ و" لايتحقق هى إلا بما يوخذ أجزاء لها ؛ وكل شىء مركب 
مركب من أجزاء لايحصل” إِلَا باجتماع تلك الأجزاء'؛ واجتماع أيّام السنة والشهور وساعات 
وساعات اليوم محال؛ فكذا السنة من حيث هى” سنة, وكذا الشهر وكذا اليوم؛ بل الساعات؟ 
أمور ذهنية وإن كانت مأخوذة من أمور عينيّة إلا أنها بما هى هى لاتوجد فى غير'' الذهن 
البتة؛ والذهن يقدّر الحركات بالزمان على أنه قد يقدّر الزمان بالحركات. إلا أنها كيّلت وقدّرت 
بجزء آخر من الزمان. 


و«العاد» للشىء هو الذى يعطى '' للشىء أولا تعيّن الوحدة '' ويعطى للشىء الكثرة بالتكرير. 


١ع‏ نْ: لهذه. 

". ب: قسمة. 

ص س: لمجموع. 

أ سس -دو. 

6. نبا سس اجزاؤها/ ساير نسح: اجزاء لها. 
ء. س: لاتحصّل له. 

لا. نء. ب: ‏ تلى الأجزاء. 

م 9 نيا هو. 

3ع ن: الساعة. 

3 سنك غير. 

1١‏ د ن: يعين. 

37.ع: بعين الوحدة /د اج: معنى الواحدة. 


/المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


فالآن' الوقتى هو عادٌ للزمان؛ و«الآن» الحقيقى معيّن للآن' الذى هو الوقت. وأجزاء 
الزمان الدائم هى جزئيات الزمان المطلق؛ فإنها تشاركت فى أنها مقدار الحركة. 

والزمان لا كل له أصلا وله كلّى" فى الذهن؛ وله كل محدود من أجزاء محدودة فى الذهن 
الذهن. أيضاً. وكما لا كل له لا جرء: له:فى الأغيان أى مقطلا فى نفسه '؛ بل يؤخذ” فى 
الأعيان ما هو صالح لأن يجعل جزءا مفصّلاً. 

وسّها من ظَن أن الزمان نسبة الساعات إليه كنسبة الثلاثة إلى العدد. وتوهّمَ أن الثلاثة 
جزءٌ العدد ؛ وهو خطأ؛ فإن الثلاثئة جزئية العدد لا 1 

وإذا قيل: «السكون» فى الزمان. فهو تجوز. 

و«الجسم»». إذا قيل إنه" فى الزمان فإنما هو من جهة حركته". 

و«الآن»». إذا قيل فى الزمان فهو تجوّث. إذا عُنى به الآن الدفعى؛ والآن الذى هو الوقت 
هو فى الزمان على أنه جزؤه' وهو العاد. 

ونسبة «الزمان» إلى الحركات. كنسبة خشبة الذراع إلى المذروعات. 

وتسنية يات 'الأموى التابتة الدائمة إلى الزمان: :فى «الدهر»: 

ونسبة الثابتات '' بعضها إلى بعضء هو «السرمد». 

ودوام الوجود فى الماضى. هو «الأزل». 

ودوام الوجود فى المستقبل. هو «الأبد». 


.١‏ س: فان. 

". ب: لآن. 

7 ج: د كلئ: 

؟. ل: نسبة. 

6. ج: يوجد. 

2 ج: للعدد. 

لا ب: - إله. 

م ن: الحركة. 
.سنت والجسم إذا قيل فى ... الزمان فهو تجوز. 
.٠‏ باع ن: جزء. 
.١١‏ س: الثباتات. 


المشرع الثالث: فى الحركة والزمان / 19579 


ودوام المطلق. يعم «الدهر» و«السرمد». 

والسرمد' فى أفق الدهر. 

والدهر فى أفق الزمان. 

والزمان كمعلول للدهر . 

والدهر كمعلول للسرمد؛ فإنه لولا دوام نسبة المجردات بالكلية إلى مبدئها. ما وُجدت 
الأجساءُ. فضلاً عن حركاتها. 1 

ولولا دوام نسبة الزمان إلى مبدء الزمان ما تحقق' الزمان؛ فصح أن السرمد علَّة الدهر 
والدهر علة الزمان. 

و«القديم»” قد يعنى به ما لايتقدم لاونو 4 لوعو" تقرماً ذاتيأ؛ وبلزم منه و 
أن لايتقدمه اللاوجود" تقدماً زمانيا وهو واجب الوجود بذاته؛ ويُعنى به ما لايسبق وجوده 
0 11 

وبإزاء* «القديم الأوّل» الحادت بحسب الحدوث الذاتى وهو الممكن كيف كان. 

اذاء القديم الثانى. الحادث الذى يسبقه عدم زمانى. 

وإذاقيل» الغنادف لوجوده اول» تن نيه أن لزنن -ؤصوده اول :وام تفين'الرسحوى لبي 
له اول بواخرة؟ إذ لأ امعداذ لولح مقدار وله 59 وقك يفن تيان لها .اول 7 أ من 
يتقدّم ''عليه بالذات؛ فعلى هذاء العالم له أوّل"". 


١.ع:‏ السرمد. 

؟. ج: الدهر. 

إوة اليا ج: السرمد. 
؟.ع: يتحقق. 

0. ب: التقدم. 

ع. ل د: لا وجود. 
. ل: - أن لايتقدّمه اللاوجوة. 
م ج: فإزاء. 

3 سن در. 

ع .١‏ سس : أيلا. 
.ل ب: متقدم. 


.ع حاول: 


؟9١‏ /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


والخطتب المت باق البزكات :لا آراد أن يقول قينا فى هسالة الزمان: نفل تفي 
هذه المسألة من تهوّداته' الوسوسيّة. ما" قال: «إن الزمان هو مقدارٌ الوجود» ليت شعرى أن 
أن الوجود أىّ مقدار له؟ وكم أذرع" يمتد؟ أو' على كم ذراع” ينطبق؟ إلا أنه احتجّ بحجّة من 
من حججه العجيبة وهو تمسّكه بما يقول الناس بعضهم لبعض: «أطال الله بقاءك»". 

والوقت أعز من أن يُضْيّ فى الالتفات إلى مثل هذه الأشياء. 


فصل [7] 
في الحركة الدفعي والتدريجي" 

قد علمت قاعدة القوم فى أن بين كل حركتين مستقيمتين لجسم واحد زمان سكون؛ 
ويقررون بأن الموصل إذا أوصل فآن إيصاله غير آن زوال الموصلية عنه؛ وبين الآنين زمان 
هو" زمان السكون؛ وكانوا يقولون فى الأوّل إن «آن» وصوله غير «آن» المفارقة, إِلَا أن 
المتأخرين لما تبيّن' لهم أن المفارقة والحركة لايقع '' شىء منهما فى الآن الدفعى. أعرضوا 
عن المفارقة إلى الإيصال وزوال الموصلية؛ قالوا: هذان حالان للقوّة وحال القوّة يصحّ 
وقوعها دفعة من الإيصال'' وغيره؛ فالحركات التى لها عودٌ وكل حركتين على زاوية بينهما"' 
فا سكو 


.١‏ ل؛ بء. س: تهوداته. 

اسن :تاما: 

؟. ب: ذراع. 

؟. ل: و. 

6 ن: أذرع. 

ع المعتبر. ج *, الإلهيات. ص ٠‏ ؟: «إذا قال قائل فى دعائه لشخص: «أطال الله بقاءكى» فقد قال: «أطال الله وجودك» 
وجودك» ... فالزمان بتقدير الوجود اولى منه بتقدير الحركة. 

/. سء ل, د: ‏ فى الحركة الدفعى والتدريجى 

4 ب: ‏ هو / ل, س: وهو. 

9. ب. لء س: بين. 
.٠‏ ب: لايقع منها شىء. 

١لء:‏ 0 الاتضال ...سن الاتضال نبوا ا 

7" ن: بينهما/ ساير نسخ: بينها. 


المشرع الثالث: فى الحركة والرّمان / ١98‏ 


و ربّما يقول قائل': الموصلية إن عنيتم بها وجود الإيصال بالقوة '. بالفعل. فذلك يجتمع 
مع توجه القوّة إلى الانصراف فيجوز وقوعهما" دفعة, فيص" أن تكون قوّة اجتمعت على 
الانصراف* فى آن الايصال وقد تسبق إرادة الانصراف على الإيصال”, فيصح إيصال" الجرم 
الجرم والتوجه إلى الانصراف فى أن واحد؛ فآن إجتماع" المفارقة لاينافى الإيصال'. بل 
المفارقة؛ وإن رجعتم إلى المفارقة فهى لايقع فى أن ولا شىء منها '. 

ثم الميول الخارجية لا موصلية لها. فإن بانصرامها'' الوصول"'. 

ثم لمّا" قلتم إن للفلى إرادات جزئية من نقطة إلى أخرى. فالإيصال' إلى نقطة فى 
أنء وزوال الموصلية فى أن آخر وبينهما زمان سكون. 

و إن اعتذرتم بأن حركة الفلى لا حد لها. ففى المستقيمة ما عللتم بالحد والطرف؛ فإن 
ذلك كان محل النزاع؛ إذ الخصم يقول: لِمّ لايجوز أن يكون جسم يتحرى وينصرف دون 
زمان سكون وطرف أيضاأً؛ فتعليلكم بإيصال وزوال إيصال لايستقيم. 

و فى الحركة الفلكية أيضاً إذا اعترفتم بتجدّد إرادات جزئية, فإنما يتصوّر ذلك 
بانتهاء”'مقتضى إرادة؛ وإنما ينتهى عند نقطة محصلة '' فيقع الإيصال وزوال الموصلية فى 


١.ع:‏ + إن. ا 
؟. سء ب: وقوعها. 

؟. ن: فيجوز. 

0. د: الانصرام. 

ع. ب: إلى الاتصاف / س. ع: الاتصال. 

. سء ل: إبطال/ ن: إيصال. 

8. ل. بء س: فآن اجتماع. 

اذش اتوم الاتضال: 

.٠‏ ب١:‏ منهما. 

١ع‏ بانصرافها. 

31 عدم الميول الخارعية ب الوضول: 
.٠‏ ل: إنما. 

؟١.‏ ب: والإيصال. 

6. د: يأتيها. 

.٠‏ س: مختلة / بء. ج: مخيلة. 


١6‏ /المشارع 9 المطارحات الطبيعيات 


أنين كما سبق, فلمًا لم يلزم هذا فى الفلكى فلايلزم فى غيره. 

و ربما يحل هذا بالرجوع إلى طرف المستقيمات. وكون حركة الفلكى واحدة لا طرف لها؛ وأن 
الموصلية لايجتمع مع اللاموصلية؛ وهما حالتان للقوة' ويقع أحدهما بعد الآخر بالضرورة وبين 
الآنين زمان سكون. 

إذا تأمّل الإنسان هذا تأمّلا جيّدا. فريما ينحل وربّما لاينحل. فإن انحل فيا حبّذا؛ وإن 
لم ينحل فتترك المسألة من أصلها؛ فإنها متقاربة. 

و يجب أن تحتاط فى آن بطلان أحدهما وآن حصول الثانى حتى لايقع إلزام الخصم 
بزمان' خلوّ الهيولى بين آن بطلان صورة وحصول أخرى؛ فإنه يبطل أحدهما؛ ثم يحصل 
الثانى بعده كما ذكر فى الميلين. 

و لعمرى يسهل" هاهنا اعتذار بكلام, إلا أنه لايجوز بناء الأمور' المهمّة عليه. 

و غرضهم فى إثبات زمان السكون هاهنا أن يُثبتوا” أن الزمان لاينقطع والمستقيمات 
تنقطع؛ ليتبيّن أنه يجب أن يكون مقدار حركة المستديرات؛ وذلك يتبيّن بأقل سعى وأدنى” 
شىء من غير حاجة إلى هذا التطويل. 

و ريّما يمكنك أن تعلم مما سنذكره أن كل كائن فاسد وبالعكس. فلاتدوم الحركات 
الإرادية التى عندنا ولا الظبيعية للمركبات؛ وأمًا البسائط فلا حركة إرادية لها ؛ وأمًا الطبيعية 
فتنتهى بالضرورة؛ كيف؟ والمسافات متناهية". ثم إذا وصل الجسم إلى حيّره لاتبقى له حركة 
حركة بطبعه فتنصرم؛ وأمّا القسريات فتنتهى إلى إرادة أو طبع؛ وحالهما ما ذكرنا. فجميع 


١‏ ب: بألقوة. 

".ل: بأن. 

؟. ل: سهل/ ن: يسهل. 

7 نياة امور. 

6 : يبينوا. 

5 ل نْ ب :١‏ أدنى / ساير نسحم: أبين: 
| سس لها. 

8 ل: - متناهية. 


المشرع الثالث: فى الحركة والرّمان / ١99‏ 


حركات هذا العالم العنصرى متصرمة؛ والزمان لايتصوّر انصرامه لما سبق'؛ فليس مقدار 
حركة متصرمة ولا مقدار حركة مستقيمة, فإنها" تنصرم إن كانت إرادية أو طبيعية أو ديه 
على انا ذكاناء فهو مقذان حركة معد يراه 

ثم الزمان ليس بمختص بحد” دون حد؛ فيجب أن تكون حركة جسم محيط بالكل 
فيحدّد بسطحه جميع الأمكنة. ويحدّد بحركته جميع ' الحركات. فيكون هو علّة المكان 
والزمان؛ وحركته أظهر الحركات وهى الحركة اليوميّة. فضبطوا الزمان بأظهر الحركات فتتبع 
مغل هذه الأمور الظاهرة خير لك "وأقري'يحدسكف” من آن الموضلية واللافوصلية: 

و بعض من يرد على القوم زمان السكون” بين الحركتين. فرض الكلام فى حركة حصاة 
صاعدة صادمها رّحى نازلة, فليس فى الحصاة ما يقاوم" الرحى ليحصل” زمان سكونها'. 

و ريّما يجاب '' عن هذا بأن حركة الحصاة فى الصعود والنزول ما هى مختلفة؛ بل كلاهما 
قسريان؛ والذى قام البرهان عليه هو فيما يقع الإيصال بالفعل وهاهنا ما وقع؛ فلايحتاج إلى 
زمان سكون؛ وفيه وهن ما. 

و ريّما يجاب بأن الحجر لايصادم الحصاة إِلَا بعد مصادمة الهواء المندفم بحركة الرحى 
فتحصل المقاومة وزمان سكون قبل التقاء الرحى؛ وقد لايحس لسرعة الحركة. وزمان السكون 
قد يكون لمقاومة الطبيعة والقسر حتى يغلب أحدهما؛ وقد يكون من مقاومة الطبع والميل 
الإرادى. 


.١‏ س: اتبين. 

؟. ب: ‏ قفإنها. 

؟". سن؛ علد عمد 

؟. ل: - حركة جسم محيط ... بحركته جميع. 

6. ب. د: لحدسكى. 

ع. ب :١‏ سكون. 

/ا. س: يصادم. 

. ل: فيحصل. 

ذ. السفاء. السماع الطبيعى. مقاله *. فصل 8, ص 197. 
٠.همان.‏ ص ؟55,. 


4و١‏ /المشارع ل المطارحات الطبيعيات 


و أفلاطون لايرى زمان السكون' بين الحركتين. وهذه المسألة لاتساوى' الخلاف؛ وأكثر 
وأكثر ما ينتفع بها فى الطب فى ما يتعلّق بالنبض ونحوه. وإن تشوّشت عليك فلاتحزن 
وسقها إلى الأمور المجهولة الغير المحصورة مما لايَضر جهلها. 

و أمّا مسألة الزمان إن صعب عليك ما سلف, فاعلم أن الذى يجتمع عليه كافة الناس 
فى" مشارق الأرض ومغاربها فى جميع الدهور يجب أولا أن تعتبر؛ فإن كان تبيّن فساده 
فحينئذ تبادر إلى المخالفة. 

ولا شك أن الناس يقدّرون الحركات بالسنين والشهور؛ وريما يقدّرون' السكون أيضاء 
فيقال: «سكن” من يوم كذا إلى كذا» و«بقى السواد والبياض من سنة كذا إلى سنة كذا»», 
وكذا الأعمار". ولايطلقون لفظ «الزمان» إلا على حركة الفلى التى هى اليوميّة ويجمعون من 
من أعدادها سنة وشهرأء وهو أمر يفوت وله مقدار؛ والمقادير الثابتة " لاتنطبق عليه, لأنه 
تجب نهايتها؛ وهذه الحركات لاتجب لها نهاية؛ بل يجب لا نهايتها على ما برهن عليه. سيّما 
فى مسألة دوام وجود المبدأ الأوّل فهى ظاهرة. 

و الناس هكذا يعرفون كاقة أى أن الزمان مقدار حركة الفلى؛ لأنها عندهم أَيّام 
أو" أجزاوهاء أو مجموعهاء ولايصرفهم عن ذلك شىء. ولايتم لهم اعتراف بزمان غيره؛ فهذا 
هو الزمان اعترافاً للحدس الإنسانى واصطلاحاً فى اللغات كلها؛ فإن' سْمَى مُسمٌ شيئا'''آخر 
«ز ماناً» فلا مشاحة معه. كما يسمّى بعض القدماء «المفار ق» «ز مانأ»؛ لأنه علّة الحركة بثباته 


أله وقيه وهن ما واقلاطون لايرى ونان سكو 
؟.ع: لايستوى / د: لاتسوى/ ساير نسخ: لاتساوى. 
.ع د:-فى. 

؟.ع: +و. 

. ب: سكون. 

ع. س: ‏ وكذا الأعمار. 

/. د: الثانية. 

م لنو. 

ة. ل: وإن. 


.١ 5‏ نيا شىء. 


المشرع الثالث: فى الحركة والزمان / ١914‏ 


السرمدى؛ إلا أنه يجب أن يعلم أن «المفارق» لا امتداد له ولاينطبق عليه «مقدار»؛ والمقادير 
الجرميّة ثابتة أيضاً؛ و«الزمان» المشهورٌ فيه مقدار ما غير ثابت؛ فإنه قد يفوت'على الآخذ 
ظهيرة النهار كثير مّا تتأتى ضحوته' مثلاً؛ والمقادير الثابتة كلّها متناهية والزمان دائم؛ فاقتصر 
فى مسألة الزمان على الجلى؛ ولاتطلب الشمس بالمصباح؛ فإنه كما أن الشمس أظهر 
الأجرام فحركتها اليوميّة أظهر الحركات. هذا ما يجب أن تحتاط فيه فى مسألة الزمان. 

واعلم أن كل حركة فلى" هى واحدة بالعدد. لا بالنوع فقط؛ إذ لا فصل ولا حدٌ فى 
الحركات الدورية فهى حركة واحدة" لا كثرة فيهاء إلا بحسب توهّم”. رجعنا إلى بقيّة بحث فى 
فى الحركات: 

فصل [8] 
[في حركة الأفلاك] 

وهاهنا شك على الحركة وهو أنا نعيّن آنا فنقول: الفلك فيه متحر أو ساكن؛ فإن كان فيه 
متحركاً” فنقع الحركة أو جزء منها فى الآن. فتكون غير منقسمة'؛ وإن لم يكن متحركاً فيكون 

الجواب: لما تبيّن” أن الحركة لايتصوّر وقوعها فى الآن. فلايكون الفلى فى الآن 
متحركاً وليس بساكن أيضاً. 

سوال يلوم أن يكوق جسم ماغير محر ولاساكن: 


.١‏ ل. ب: يعزب. 

؟. د: صحوته / س: ضحو/ ن: ضحوته. 
*'.ع: فتلى. 

؟. س: + و. 

6. ل. ب: الفرض /ع: + وقد. 

4 بارع: فإن كان الأول. 


/. س٠‏ اع: متقسم. 
م/م 5 نْ: بين 
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جواب: لايلزم من كونه غير متحرى ولا ساكن' فى شىء» أن لايكون متحركاً ولا ساكناً فى 
نفسه؛ فإن الفلى غير متحرى فى الماء ولا ساكن فيه وفى كثير من الأشياء. ولايلزم من ذلك 
أن للأيكون متتركاً وله ناكا فى نفسة يل زيد الذى: يمشن" فق المتحراء غير متحراف” فى 
البيت ليس بمتحرك فى الآن" ولا ساكن فيه ولايلزم من ذلك أن لايكون متحركاً ولا ساكناً 
فى نفسه؛ فالفلى ' ليس بمتحرك فى الآن ولا ساكن'؛ بل هو دائم الحركة لا فى آن. 

وإن غنى ب«الآن الذى خصّصناه ب«الوقت»». فهو متحرك فيه, ولايلزم ذلك انقسامٌ جزء 
منه ؛ وباعتبار الأوّل غلط بحسب إهمال الاعتبار؛ وفى الآن الثانى بحسب اشتراك اللفظ. 

وهاهنا شك آخر أورده بعضْ أهل العلم. حاصله هو أن المتحرى إذا قطع مسافة فلابد 
من إتيانه' على عدد من الأيون؛ فإمًا أن يستبقى كل أين* زماناً فيكون غير متحرى فى 
ذل الزمان وفرض 000 

ولايجوز أن يقال: إن تجدد أين آخر يكون يسيراً يسيراً؛ فإنا إذا فرضنا مفارقته للأين 
الأول ولم يحصل الأين الثانى فيكون فى الزمان المتخلل لا فى أين. وإمّا أن لايستبقى زماناء 
فيحصل له كل أين فى أن ولايخرج' عنه فى ذلك الآن بعينه؛ فإنه يلزم من ذلك اجتماع 
الوجود والعدم فى آن واحد؛ وإن كان خروجه فى آن ثانء فبين الآنين زمان ففى ذلى 
الزمان يبقى الأأين؛ وقد قيل إنه لايبقى. 


١.ل:‏ لايلزم إذا لم يكن متحركاً ولا ساكناً. 

؟. ج: يمنى. 7 ع: - ليس بمتحرك فى الآن. 

*. از عبارت: «و لا ساكنا. سؤال ...» تا اينجاء ل ١جنين‏ است: «و لا ساكنا. ولايلزم إذا لم يكن متحركاً ولا ساكناً فى 
شىء أن لايكون متحركاً ولا ساكناً فى نفسه: فإ الفلى غير متحرك فى الماء ولا ساكن فيه وفى كثير من الأشياء 
ولايلزم من ذلك أن لايكون متحركاً ولا ساكناً فى نفسه بل زيد الذى يمشى فى الصحراء غير متحرك فى الفلى. 

قاس: اول ساكن: 

*. ل: انقسام حركته. 

/ا.عء ب: إثباته. 

8 ب: ان. 


3ع: فلايخرج. 


المشرع الثالث: فى الحركة والزمان / ٠١١‏ 


وحله هو أن المتحرك إتيانه' على أيون إِمّا أن يكون بالقوّة أو بالفعل. وليس بمسلّم إلَا 
القسم الأول؛ فإن الأيون إنما ينفرض أيوناً متعدّدة متمايزة عند توهّم تجر؛ وكما أن المسافة 
لها اتصال واحد والحركة كذلك. فأين المتحرى فى جميع حركته أين واحد ينقسم إلى أيون 
فن الوه وأنا' فى الأعيان: فليست أيون. متعتدة .متمارزة':.وآين: الساكن بحلاف أبن 
امرك فإن اين الشتاكق يوحت أن رساوية مكان والح وريقى فيه وأنا المتحرف . فمكانة 
كذاء 50 التحرتى جيف ما تقع فيه الحركة ‏ بلى ذلكى القدر يجوز أن يقسّمه الوهم 
إلى أيون كثيرة ولعل” القسمة فيه أيضاً لاتنتهى, كما أن الجسم القسمة فيه لاتنتهى وكذا 
الحركة؛ فإن كل جزء يتوهّم منه إذا خرج من حيّزه. فإن لم ينفصل كلّه عن كل أجزاء ما 
خوقه آنا لدي الأرل يل شر نشي نموم أخواءا له إلى نا يتوق أحراء 'المشافة . 
ولم يخرج منه '' إلى الحيّز المتجدّد مثلا إِلَا جزءْ لايخلّى من الحيّز'' الأول إِلَا مثله؛ فإنه 
يكون' الأين قد تغيّر وإذا لم تنته القسمة بحسب الحركة والمسافة فلاتنتهى قسمة هذا الأين 
متحرى فيه إلى أيون كثيرة؛ ولايوجد فيه أوّل أين؛ فقوله: «لا يشك أنه يأتى على عدد من 
الأيون», فيه أخذ ما بالقوّة مكان ما بالفعل. 


ثم على تقدير النزول. فقوله: «إِمّا أن يستبقى زماناً وإمًا أن لايستبقى زماناً» نعيّن الثانى. 


.١‏ ب: إثباته. 

". بء. س: : ممتازة. 

؟. ل: - فإن أين الساكن . » أمَا المتحرك 
؟. د: وأيناً. 

0. ن: جميع / ساير نسخ: جملة. 
ع. بء ل. س: بل. 

لا. ل ب :١‏ يجعل. 

8 ل: - له إلى ما يتوهّم أجزاء. 
8 ل: للمسافة. 

.٠‏ ب ل: امنة. 

.١‏ ب: الجزء. 

.٠"‏ ل: مثله فيكون. 
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فإن الأوّل محال؛ فقوله': «فيحصل له كل أين فى آن» فغير' مسلّم أنه إذا لم يبق فيه زماناً 
ينتقل عنه فى آن؛ بل ليبقى زمانا ولاينتقل فى آن كما ذكرنا فى حل الشك الأول أنه لايلزم 
من عدم التحرى فى آن أن يكون الشىء ساكناً فى نفسه". 

وقولك ولايجؤر أن.يقال تحدة آين آخر يسيرا سيراه فإنا إذا فرظنا مفارفته للأين الأول 
ولم يحصل الأين الثانى فيكون فى الزمان المتخلل لا «فى أين». صحيح؛ لأن حركة 
المتخرى عمًا' يفطن" آبنا أول خروجة عند فاق هذا التقدي ينه عضول فى الأين القائن 


ودخول فيه. فالشروع فى الأين الثانى يسيراً يسيرأً لايصح لهذا على هذا الفرض. 


بحث و تحقيق 

وهذا الشكّ إنما يعظم موقعه على من يزعم أن بين السواد والبياض فى حالة السلوى 
تحصل' أنواع بحسب الاشتداد؛ وكل نوع إذا حصل فى أن لايبطل إلا فى آن آخر؛ فإنه من 
لذن أد تلان القن اعون ١‏ جع مسر تؤيل: كنا جرد" ولو نهنا كنا كو ل بللا 
ميل أو صورة وحصول آخر'؛ فإن بطلان شىء يجوز 1 يكون مع حدوث'' شىء آخر فى 
زمان وأن ويجوز تقدّم الإظلان نقا بحينن اقتراط وعلية :لا بحسب أن وزمان وبينهن ' 
زمان ثبات نوع؛ إذ الحركة ليست إلا بحسب اشتداد أو تنقص "'؛ وذاتى" لايمكن كونهما 


.١‏ د: قوله. ؟. ل ب. س: غير. 
'. ن: - فى نفسه. 
©. س: فهذا. 

ع. س: تحصيل. 
/ا. ل:+ إلا. 

8. ب: بل بعده. 
8 ب: أخرى. 
.٠١‏ س: حدوئه. 
.١‏ س: بينها. 
.١١‏ ب.ع: نقص. 
رك سا ع: ذلى. 


المشرع الثالث: فى الحركة والزمان / ٠١7‏ 


إلا بحصول أنواع حتى أن' كل ما يفرض جزءاً للحركة يحصل جزء من الاشتداد؛ وكل جزء 
نوع ل نوع ممتارٌ بذاته عن سائر الأنواع المقترنة به؛ فكل" جرء مذار مويناتر جم 
المقترنة به أى من الأجزاء؛ والأجزاء التى هى أنواع إن كانت غير متناهية فتكون 00 
بين الطرفين؛ وإن كانت متناهية فتكون للحركة أجزاءٌ متناهية لاتنقسم إلى أجزاء أخرى؛ 
فإنها إن انقسمت إليها تكون أنواعاً أخرى, وقد قلنا تجب نهايتها؛ وحركة الكيف تطابق سائر 
الحركات فتلزم للحركات أجزاء غير متناهية. وهو محال. 

واعلم أن حركة النموّ لاتخلو من أجزاء واردة على النامى ' متحركة إليه وفيه حركة 
مكانية, فالأجزاء الواردة تتحر ؛ وتميز الأجزاء بالالتصاق؛ وإكانت ]| عركة النمو و الحركة 
الكمبة فيها تأبعة لحركة الأجواء حركة شكانية: فهئ بالذات مكائية وبالغرطن كميّة؛ وكدذلق 
الذبول؛ ففى الحقيقة هى مكانية بالذات”. 

وأما التخلخلء فعند من يرى أن التخلخل بتفريق الأجزاء للحرارة ودخول الجرم اللطيف 
فيها فهى مكانية؛ وكذلى التكاتف فإنها عند هذا الزاعم بحركة الأجزاء إلى الاجتماع 
والالتصاق. فهو بالحركة المكانية بالذات عنده وللكم بالعرض 

وأمّا من يرى أن التخلخل بحصول مقدار أكبر. يقع عليه أنه لابد أن يبطل المقدار الصغير 
عند فقصولالنقوار الكبيرة: والمقذا ل فاك قن جواق رو :قا بهد لاا كلما ل ولا نمم فين من غير 
جهة الزيادة والنقصان؛ وإذا" شرع الجسم فى تبدّل المقدار فإمًا أن يقال إن" جميع ما يتجدد 


يتجدّد مقدار واحد بالعدد لايجتمع أجزاؤه ولايصحٌ ثباته فينافى* مقتضى جنسه وهو محال؛ 


2.١‏ 5 د: أن 

".ع د.ء ن: فكل/ ساير نسحم: وكل. 

ع. د: فإذا. 

.ع: - ولا نقص فيه من غير ... فإمًا أن يقال إن. 
6. ب: بيانه فينافى/ ل: ثباته فيتناهى. 
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أو مقادير متعددة لايتناهى بين طرفين أى المبدأ والمنتهى وهو محال؛ أو مقادير متعددة 
متناهية' يتأتى عليها التجدّد فلاينطبق على الحركة والزمان؛ فليس فى الكمّ هاهنا حركة 
موصولة. 

طريق آخر' هو أن بطلان كل مقدار يقع دفعة؛ فإنه يبطل شىء من مقدار" ويبقى شىء 
آخر؛ كيف؟ وهو فى التخلخل فى الزيادة لا فى النقصان. ثم إذا بطل منه شىء وبقى شىء 
ليس الباقى هو المقدار الأوّل. 

فالحق أنه إذا وضع التخلخل على ما يقولون إن كل مقدار مما يحصل وله ثبات ما يبطل 
دفعة, ففى حالة الثبات ' لا حركة؛ والبطلان إنما هو دفعة. فيكون على هذا الرأى أيضاً لا 
حركة” حقيقية فى التخلخل وكذا فى التكائف؛ وأوجب البحث أن لايكون فى الكمّ حركة 

وأمّا فى الكيف : ]١[‏ فإمًا أن يقال: إن الاشتداد باقتران جزء من السواد إلى جزء آخر 
وهو محال؛ و[1] إِمَا أن يقال: تبدّلت الذوات بالاشتداد مع اتفاق النوع. 

وأمّا إن تبدلت الأنواع: أمَا الأنواع فقد بِيّنا وجوب نهاية أعدادها فيكون كل نوع مفروض 
أنه واحد له آن ثبات وآن بطلان؛ ويكون بطلانه أيضاً دفعة وإِلَا إن بطل شيئاً فشيئاً. فما 
يزول منه على هذا الرأى - أى على قاعدة أن الاشتداد والتناقص" باختلاف الأنواع - نوغ؛ 
وما يبقى* نوع آخر. فيكون مركباً من نوعين. وقد قيل إنه نوع واحد. 

و[]] إمَا أن يقال بتبدل أعداد السواد مع اتفاق النوع. فيقال إنه إذا كان السلوى مثلا من 
سواد إلى بياض. فهاهنا مبدأً كالسواد ومنتهى كالبياض وحركة من أحدهما؛ والسواد الواحد 


.١‏ س.ع: ‏ لايتناهى بين طرفين ... متعددة متناهية. 

؟. بء س: + و. '". س: مقادير. 
؟. ب: التفات. 

م.ع: جزء له. 

ع.د:+هوى. 

. ل: التنقيص. 

لم د. ن: يبقى / ساير نسخ: بقى. 


المشرع الثالث: فى الحركة والزمان / م١٠‏ 
الذى هو المبدأ لايبطل شيئاً فشيئاً لأنه فى نفسه واحد؛ وقد علم أن ذات كل شىء واحدة 
لاتنقص؛ فإذا كان بطلانه دفعة والمحل ليس يخلو من لون, أو يخلو أيضاً ‏ كيف كان لابدٌ 
من سواد آخر بعده ناقص دفعة أُوّل ما يحضل؛ فإن ذاته واحدة ويعود إليه' الكلام فتركّب 
اللعركة وى و فاك وهو يكال 
ثم إن الحركة هى على ما قيل قابلة للقسمة إلى غير النهاية» فأعداد السوادات 
الحاصلة شىء منها بعد شىء إلى الوصول إلى البياض فى التنقيص' حتى' لم يخل المحل من 
سواد محسوس '. 
إمَا [؟] أن يقال إن كلها سواد واحد ممتدٌ شىء منه بعد شىء فيقبل القسمة إلى غير النهاية 
باعتبار المتقدم والمتأخر اللذين لايجتمعان إلا باعتبار محلّه. فانقلب السواد نفسه حركة وانقسم 
السواد الواحد إلى سوادات كثيرة مختلفة فى الشدّة والضعف لا باعتبار انقسام محله؛ بل باعتبار 
متقدّم ومتأخر. ويلزم إِمّا انقسام الحركة نفسها إلى سوادات غير متناهية لا إلى حركات غير 
متناهية؛ وما أن يكون للسواد” مقدار" يطابق الحركات وكان* كيفية؛ فصار سواداً واحدا' 
لانتضور ثبات أجزائة::وله مقدار بنقسهه وهو هذا السواد العتد النفروعن أنهواحة فقبل :خلا 
حدّ جنسه أو لازمه العام وهو ممتنع؛ ثم ما صار الاشتداد بسوادات كثيرة؛ بل بسواد واحد 
بالعدد على هذا الوضع ''؛ وقد قيل إنه بسوادات؛ وإمّا أن يكون سوادات كثيرة بالفمل, 


.١‏ بد إليه. 

".ع: النقص. 

«. بء د: حين. 

5.ع: مخصوص. 

. د. ن: لا. 

#. ب. س: السواد. 

/. ل: ‏ إلى سوادات غير متناهية ... السواد مقدار. 
4ع: فكان. 

3ع.د. ج: سواد وحد. 

.٠‏ س: الوجه. 
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م 
٠‏ 


فكل واحد آن حصوله غير آن بطلانه؛ فإنه ما لم يحصل لايبطل ويكون له' زمان ثبات 
وتجب نهايتها؛ إذ ما لايتناهى لاينحصر بين طرفين. 

ثم يكون على هذا الوجه بطلانها دفعة؛ وإِلَا إن" كان شيئا فشيئا. صار السواد الواحد 
بالذاتة والعدق. فنقسما إلى ستواذات: كتير لا بين القبناء: المتل: وهو محال: 'فبطلاتة 
لايكون بحركة, وثباته ليس بحركة أيضاً. 

فهذا'توخب أن للا شركه ' حقيطة قن الكبق انما فهنةا تحني ' اتعصنار اللشكتةا فين 
الوضعية والمكانية؛ وتقرير” إثبات حركتى الكيف والكم على ما سيأتى فى آخر فصل 
التخلخل؛ والمكانيات' كلها" مستقيمات أعنى حركات الأصول منها.ء أو فى حكم 
المستقيمات', فلها مقطع فيتقدّمها الحركات المستديرة الدائمة. 

فكما أن المحدّد أخلّق الأجسام بتقدم'' ما من جهة تعيين'' الأوضاع والجهات والحركات 
والسكنات. فكذلك حركته التى هى الحركة '' اليومية أمُ الحركات ومتقدّمة على الجميع وعلة ما 
وإ كانت الشركة 'يذاتها لأتفظ وجوه سوه وهذه الحركة هن أشرف الحركات»:والؤاحك فى كل 
باب أقل ما يفرض من أجزاء الشىء وهو بعده. فهذه الحركة هى "' أسرع الحركات وهى عادّة'" 
للكل؛ إذ كل دورة منها”' أقل امتداداً من جميع الذوات فهى كالواحد العاد. 


.١‏ ب: به. 

؟. س: والان /ع: لا أن. 

؟. ب. لء س: فهذا يوجب أن لا حركة /ساير نسخ: فالحق أن لا حركة. 
؟. ب: فتعين. 

0. ل: يعود/ بك يقرر/ ساير نسخ: تقرير. 

ع. ن ب: بما سياتى. 

/. س: ‏ كلها يقرر ... والمكانيات. 1 

4 ع: -يقرر إثات حركتى ... والمكانيات كلها. 

4. ب: - أعنى حركات الأصول ومنها أو فى حكم المستقيمات. 

.٠‏ ب: إذا خلق الأجسام يتقدم. 

.١١‏ س: نفس . .١7‏ ب: حركة. 
7 ب: اهى. ش 

؟١.‏ س: مأدة. 


16 سه ع: فيها. 
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واعلم أن مقدار الحركة ليس فى الأعيان أمرأ زائداً على الحركة؛ وليس لك أن تفرض حركة 
نينها شنلب ننها فل يشورك مقذارا طعزرا وتقدن ضهنا مقدارا كمراء بل“ إذا ملي منها ذلك 
المقدار بطلت تلك الحركة. 

وليس حال الحركة كحال الهيولى ‏ على ما يرى المشاؤون - أنها تقبل المقدار الكبير 
والصغير حتى يتوهّم حركة بعينها تقبل المقدار الكبير والصغير فإنه محال؛ فليس المقدار فى 
الحقيقة عرضاً زائداً على الحركة قائماً بها. كما يظن بعضهم. 

والتعليل بأن الخركات تشاركت' فى مكتى الخركة: 'وفازفت " فى المقنادير فكنون زاكذاً 
عليها" على تجرده, غير مفيد لوثوق؛ فإن الخطوط أو المقادير نفسها تشاركت فى المقدارية' 
وزاد” بعضها على بعض؛ وليس ل يوجب أن يكون المقدار زائداً على المقدار بغير مقدار 

فالحق أن مقدار كل حركة أمر لايزيد على جوهرها فى الأعيان. 


فصل [4] 
في أن السكون يقابل الحركة* 
واعلم أن الحركة المطلقة يقابلها السكون المطلق, والحركة الخاصّة السكون الخاص 
ولايتأتى' أن يقال: إن السكون هو لا وجود أىّ حركة كان فى الجسم مثلاء فإن المتحرك 
الواحد فى حال حركته يصح أن يوصف بلا وجود حركات كثيرة. 
:ومن المشهور'آن السكوق فى مكان إلما يقال الخركةاعنه لا الهو لايتصوز: وجوه حركة 


.١‏ ب: مشاركة /ع: متشاركة/ ن: متشابهة. 
". ل: ومتفرقة. 

"'. ن: عليه. 

؟. س: المقاديرية. 

6. ل: فيزداد. 

ع. ن: ‏ فى أن السكون يقابل الحركة. 


/. س: يتاتى 


4 /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


لايتأتى أن يتوهم أسرع منها؛ فإنها حينئذ تقع فى زمان لايتجرى أو مسافة غير متناهية؛ 
والسريعة والبطيئة إذا تساويا فى الزمان تزداد مسافة السريعة؛ وإن تساويا فى المسافة تزداد 
زمان البطيئة؛ ويكون زمان السريعة أقصر. ومهما يفرض لسريعة زمان قابل للتجزرئة ومسافة 
متناهية '. فيتأتى توهّم حركة فى زمان أقصر ومسافة أطول وما من مسافة إلا ويتوهّم أطول 
أو أقصر منها؛ وما من زمان نا ويصح أن يتوهم أقصر منه؛ فما من حركة نا ويصحٌ أن 
يتوهم أسرع منها؛ وكذلك البطوء فإنه لا زمان إلا ويتوهم أبطأ منه ولا مسافة إلا ويتوهّم 
أقصر منها فلا" بطىء إلا ويتوهم أبطأ منه؛ هذا بحسب التوهم. وأمّا فى الأعيان فللسرعة حد 
لايزيد عليه. وللبطوء حدّ لايزيد عليه؛ والحركة اليوميّة أسرع الحركات فلاتكون عندنا حركة 
أسرع منهاء لا إرادية ولا طبيعية. كيف؟ وللطبيعية أيضاً حدٌ. فإن للثقل غاية. وللخفة غاية, 
ولصغر الأجسام الطبيعية وكبرها أيضا غاية أعنى مما هو واقع فى الأعيان. 

والقسريات تنتهى" إِمّا إلى طبيعة أو إرادة وكلّها محدودة ولايتحرى شىء منها فى مسافة 
على الاستقامة إِلَا وإذا قويس على ' الحركة اليوميّة كانت المسافة أقصر والزمان أطول؛ فتبيّن 
أنهم إذا قالوا ليست سرعة إِلَا وفوقها سرعة, ماذا” عَنَوا به؛ وإذا قالوا للسرعة غاية مّا لايتعداها. 


طاذ! عدوا يق 


فصل ]٠١[‏ 
[الخركة الدورية لاتكون طبيعية] 
واعلم أن الجسم الْذى حركته دورية لايتصور أن يكون متحركاً بالطبع؛ فإنه إذا قصد نقطة 


.١‏ ل: مسافة متناهية. 
؟'. س: ولا. 

"'. س: بتبين. 

5ل إلى 

6 باع د: كان. 

ي. ل: ما. 


المشرع الثالث: فى الحركة والرّمان / ٠١9‏ 


نا أن تكون هى نفس مطلوبه. أو هى فى طريق مطلوبه؛ فإن كانت' مطلوبّه فلاتفارقه'إذ 
لايمكن أن يكون المرغوب فيه طبعاً. مرغوباً عنه طبعأً؛ وإن كانت فى طريق مطلوبه فإذا 
وصل إلى المطلوب لايعود إليه أبداً؛ وإن لم يصل إلى مطلوبه فليست على طريق" مطلوبه 
وقد فرضت على طريق المطلوب'. وهو محال”. 

وظاهر أن ذا الحركة الدورية لاتثبت على وضع. فلو كانت حركته طبيعية لطلب وضعاً 
طبيعياً لتبت ' عليه ويستثنى نقيض التالى لنقيض المقدم؛ فالحركة المستديرة ليست بطبيعية 
فهى إِمَا قسرية وإمًا" إرادية؛ وقد علمت أن القسريات تنتهى إمّا إلى إرادية أو طبيعية. 

ثم المحدد إذا لم يكن فوقه ما يقسّره لايتصوّر” أن تكون حركته قسرية؛ وما تحته لايدفعه 
ولايزاحمه. 

والمفارق إن كان بريئاً' عن المادّة من جميع الوجوه فلايباشر الحركة كما ستعلم؛ وإن كان ما 
تصمّ عليه المباشرة وبحركة '' لا'' بسبب جسم آخر فهو نفسه, فالحركة تكون إرادية. 

والأفلاى كلها حركاتها إرادية؛ لأنها ليست بطبيعية لما سبق؛ وليست بقسرية؛ لأن القاسر 
لايمكن من حركة أخرى؛ والأفلاى لو حركها الجرم الأقصى قسراً ما مكّن شيئاً منها 
لحركة ”' أخرى؛ وكذا كل عال لو حرك السافل قسرأً"'. وكلها كريّة ليس فيها دفع وزج"”؛ ما 


.١‏ س: كان. ". ل: فلاتفارقها. 
”. س: طريقة. ؟. ب: على طريقه. 
0..ب: هذا خلف/ ن: وهو محال/ ساير نسخ: هذا محال. 

*. ب: ليست / س: ليثبت / ن: لثبت /ب :١‏ فيثبت. 

/.ع. ن: وإمّا/ ساير نسخ: أو. 


8 ل: فلايتصور. 

. ن: عرياً/ ساير نسخ: بريئاً. 
14ل ركد 
.لملا 

اكرات اللكركة 


#اس :اها أمكن هيا :.. الجافل هرا 
*.ع: درج. 


٠‏ ب/المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


اختلفت حركة السافل والعالى' إذ لايُمَكّن القسر من حركة أخرى؛ ولأن الأفلاك إن فرض 
فيها تحريك قسرى لايكون إِلَا بقسر استصحابى, فيلزم موافقته فى الحركة أعنى للقاسر 
والمعسوز وليمن كذاء فين أن :تكو حركاتها إزادية: وكما أن المتحديرة أشوف: الدركات 
وأقدهها: فالإرادية اغترف"العركات وأقدمها'::والشركة الدورية التلكيه ننسها إزافية:. هلها 
الشرفُ المطلق من جهة الثبات والتقدّم ودوام الإرادة والحياة وغير ذلكى؛ وهى تامة لاتشتد 
ولاتضعت "ول" الميل الوعت" ليا كلاف الفتصرنات: قان طماتها تعد فن الأجيرة”. 
والقسريات تفتر" فى آخرهاء لضعف الميل القسرى. 


فصل ]١١[‏ 
[في حركة الأرض] 
وتعلم أنه لا حاصل لما يقال إن فى الوجود جسم نقيل" تهوى بطبعه أبدأ؛ لما تبيّن* لى أن 
طبيعة ما لايقتضى الحركة بذاتها. بل لمفارقة' ملائم, فإن كانت أينية فلأين '' ملائم وإذا''وصلت 
وإذا' أوصلت وقفت. | ْ 
وإذا علمت وجوب النهاية فى الأجسام ووجود المحدّد وتعيّن الجهات. تعلم أنه ليس 
تحت مطلق ممتدّ إلى غير النهاية. 


.١‏ س: - والعالى. 

؟. ب: فالإرادية أيضاً كذلك. 
1 بء؛ ع.؛ د ج: وتضعف. 

؟. ل: لأن. 

6 د ب : الأخير. 

.ع: يصير /ب: تغير. 


ا أ نما ثقيلا. 
4 سن : يتبين / ب بين. 
3 سس بمفارقة. 


لابه فالين. 
١ ١‏ ل٠ع:‏ فإذا. 


المشرع الثالث: فى الحركة والزمان / ١١؟‏ 


ثم لو كانت الأرض تنزل ب بطبعها. لما لُحقها جرمٌ خفيف يرمى فق محل ال لأن حركة 
الثقيل 07 وإن كان على سبيل التراجع ‏ كما ظنه بعضهم - فيلزم ' اقتضاء طبيعة واحدة 
لأمور مختلفة من الجهات والتالى باطل. 

و الحركة ' الدورية للأرض على ما اعتقد قوم وزعموا أنها بالطبعء علمت استحالتها لما 
تين لك أن الحركة الذورية لايتصور أن حكون 'طييفة::ولسيت :ذات: جياة لسن عر 
بالإرادة. وحال القسر فى البسائط بزج' أو دم أو استصحاب على ما أشرنا إليه. 

ثم إذا* كانت طبيعتها الحركة الدورية, والكل إذا كان , أجزاء متشابهة لاتمتاز عنه إلا 
بالمقدار؛ ولوازم النوع لذاتِه كما يلزم الكل يلزم الجزء. وكان” ينبغى أنا إذا أخذنا قطرة من 
الماء. أو جزءا من الأرضء كان يتحرف على الدور؛ فإن الطبيعة واحدة وكان على تقدير 
حياة البسائط, يلزم أ ن يكون كل ا حيّا؛ فإ فا ن البسائط لاتحتاج إلى أعضاء وروح» إذ 
ليس فيها ذلك. وللجزء من الحقيقة ما للكل؛ ولّما توقف استعداد الحياة على المزاج'؛ وهذا 
له موضع آخر. 

ومن المشهور أنها لمّا شوهد حركتها إلى المركز بالطبع على الاستقامة لايتصوّر أن يكون 
لها" تشركة .وووية كبا "تعر الله والضورة الزالمرة لاقتضى الأمريق" السحعلفية الغير 
المجتمعين؛ ثم الثقل يوجب الحركة إلى الوسطء لا الحركة المستديرة. فالأجسام الطبيعية 
مقتضى طباعها ملازمة المكان؛ ولكل جسم مكان يلائم طبعه. 

ولمّا شوهد توجه الأجسام إلى أحياز مختلفة. فلايكون ذلك لأجل الجسمية وإِلّا كان 
الأقطاء عنقا نعلي ولس هاذا لأنوى خامة مها التشائووة «ضورا»؛ 

3 ب سن »2 ل: تترك. 

؟.ب: فلزم. 

و3 س: فالحركة. 

؟. زجّه بالرمح: طعنه. رمى به (المنجد). 
ه ل: إن. 

ع. ب. س. ل: فكان. 


8 سس الامتزاج. 
م سس ع: بها. 


/المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


ولكل' جسم من أصول الأجسام وأمّهاتها - أعنى البسائط - مكان يميل إليه بطبعه؛ 
وللمركب مكان الغالبء إلا أنه لايتعيّن' له بحسب الطبع بعض أجزاء مكان الغالب إلا 
بمخصّص مَاء سنومىء " إليه. 

5 يقتضى شكلاً مّاء لضرورة' النهاية؛ وما الشكل الخاصء فلسبب خارج ومع هذا 
أليق الأشكال بالجسم البسيط المستديرء فإن فاعلاً متشابه الحال فى مادّة متشابهة الحال 
لايقتضى أمرأً مختلفاً. 

وأصول الأجسام لاتعلّل بالأمور الاتفاقية التى تسوقها الحركات. كما ستعلم؛ فإن أجرام 
الفلى والأنواع و* الأصول الدائمة تتقدّم على الاتفاق. لما ستعلم أيضا. 

وغير الكرى من المثلث والمربع وكل ما له طرف ليس بمتشابه؛ فإنه" منه وسط ومنه 
طرف, وفيه خط وزاوية. فمستوجب البسيط متشابه؛ ولا شىء من غير الكرى بمتشابه. فلا 
مون ستري لبط غير كرى أى منتوهيه كرى: 

سؤال: وقع الاعتراف بأن أجرام الفلى فيها ما" بعض أجزائه أئخن من بعض كما تبيّن' 
فى الهيئة. فتحقق عدم التشابه؛ وأيضآ أمكنة الكواكب من الأفلاك يوجب أن لايتشابه سائر 
الأجزاء باعتبار الفرجة التى هى حيّز الكواكب. 

جواب: افهم ما قيل من الاستيجاب لا الوجوب '. وقولنا: «أليق الاشكال وأحقها» وقد 
علمك أن -الكرى الذى "١‏ يستعملة الرياضيون: يستحيل :وقوعة لنا سلف من القواعد قإذا 


.١‏ سء ن: فلكل. 

؟. د: يتعين. 

”. س: نؤمىء. 

؟. س: لصورة. 

بء لاع ده - و 
ع. د: عند. 

/. ب: فإن. 

8. سءع: ‏ ما. 

. ب: بين. 

.٠‏ ل: الوجود. 


١ ١‏ م التى. 


المشرع الثالث: فى الحركة والزمان / ١١‏ 


امتنع ' التشابه ' المطلق فالأليق هو الأقرب على ما يليق بجوهره وحركاته وأمر كوكبه؛ 


وأجمل العشرة فى مثل هذه الأشياء المتقاربة ولاتشق ' العصا فى كل سانح. 


فصل [؟1] 
في الميل الطبيعي والقسري 
قذاقرأت من الكنب أن العدع له ميل عند الشركة يضر عتن المعار هد وليين هق تفن 
الحركةة فان الغيل .قد :بحس باقياً عند السكين: وله سنء :من الحركة تس بافية” عند 
التسكين, فليس الميل هو الحركة؛ وليس هو الطبيعه أى الصورة الخاصة التى هى مبدأ الأمور 
اللاحقة بالنوع لذاته؛ فإن الجسم إذا وصل إلى حيّزه الطبيعى لايبقى له ميل؛ لأنه لو كان, 
لكان" إمّا إليه أو عنه”. وقسما التالى باطل فالمقدّم باطل: أَمّا «إليه». فلأنه فيه؛ وأمّا «عنه», 
«عنه», فلأنه' كان إليه؛ والطبيعة الواحدة لاتقتضى المختلفات من التوجه والانصراف 
وغيرهما؛ فالميل ممتنع البقاء عند الوصول؛ ولا شىء من الصورة الطبيعية ممتنع البقاء عند 
الوصول '؛ فليس الميل بصورة” طبيعية. 
والميل الطبيعى واجب الزوال عند تمكن الميل القسرى؛ ولا شسىء من الصور واجب الزوال 
غنده '؛ والميل القسرى زائل غند تمكن الطبيعة '': .ولا قنىء من الضور كذا''؛ فليّس الميل 
ضؤرة'' طبيعية'فالميل إذا أمر زائد على الحركة والضورة الخاضة بالشتىم: 


.١‏ سءاع: امتنعت. 

1 للتشابه. 37 :لا تستق. 
؟. س؛ ‏ لكان. 

0 ع: عنه / سأير نسخ: منه. 

ج. ب: لأنه. 

”. ع: ‏ ولا شسىء من الصورة ... عند الوصول. 

4 ع: صورة. 

4 بع عند سكن العيل السرئ: 

.٠‏ ب: ‏ والميل القسرى زائل عند تمكن الطبيعة. 
الأب زلف ارون 

عاد + أعنى صورة. 


5 /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


وقد يكون قسرياً كالميل فى سهم رمِيت' إلى فوق فيبطل ميلها المنبعث عن طبعها إلى أن 
يفتر القسرى, فيعود إلى طبعها. 

وقد يكون الميل طبيعياً كما فى المدرة عند رجوعها إلى أسفل. 

ومن القسر ما يكون بالدفع؛ ومنه ما يكون بالجذب '؛ ومنه ما يبقى بعد مفارقة المتحرك 
الفحرك» ومنه :ما لأنيقو: 

ومن الناس من توهّم فى المرجوع والمرمى وَهُمأً لايستقيم وهو أن المرمى يحركه 
الهواء الذى يندفع إلى خلفه ويلتئم التياماً بحركة ' بالضغط؛ ولو كان كما قالوا لكان ما 
يصحب السهم فى الهواء مرافقه مع بينوئته ' فى أوّل الرمى" ما صح 0 برسي بنة ” والسهنم 
والسهم بعد ذاهب' وقد يرسب المرافق المذكور والسهم بعدُ فى الذهاب''؛ فليس للضغط 
المذكور. ثم لو كان للضغط المذكور دون ميل من السهم أصلاء لكان إذا رمى رمية خفيفة 
باليد فى الهواء دون قوس ونحوه أو وضع فيه أيضاً يتحرى كما يتحرى بقسر الرمى من 
القوس ' البالغ. والتالى باطل. ولو كان كذا لكان كل ما" يحصل خارقاً للهواء اندفع بضغط 
نو الهواء تفسور ا انالك تفسة عن الاتسنان:والتحيواناكة:والتالن باطل: 

وآخرون ظنوا بأن" الدافع يدفع الهواء والمرمى. إِلَا أن الهواء قبل الدفع أشدّ فالدفع'"' 


.١‏ سن : رمى. 

". ب: بالحذف/ ب :١‏ بالحدوث. 
د رسع وار 

6. ل: مع. 

ع. د: بينونة. 

0 سع: مع مرافقه .2 اول الرمى. 
ه. ل: الته / د. ن: بتة/ب :١‏ إليه. 
31 ب د ن: ذاهب. 

٠‏ س ع وقد يرسب المرافق 6ك فى الزذهاب. 
حك نيا القوسى. 

؟ااع: -ما. 

؟٠.‏ دع: أن. 

1 نياء كم فأندفع. 


المشرع الثالث: فى الحركة والزمان / 8١؟‏ 


أسرع, فينجذب' معه الموضوع فيه. 

فتقول: لو كان كذا لما صح أصلا وقوع مرافق السهم مع ذهابها و وقوع مرافق الأرجوحة' مع 
مرورهاء وقد يصح. والمقدّم باطل. ولو كان كما قالوا لنفذ' الهواء - قبل نفوذ السهم ‏ فى الحائط 
الذى يثقبه السهم. فحصلت الثقبة ' قبل وصول السهم؛ ولو كان كذا لما كان لنصله مدخل ولا 
لحديد ؛ بل كان يقوم مقامه أ شىء اتفق مما يتحرى قسراً؛ واللازم باطل. 

فإن قيل: ينحبس الهواء الذى يلى النصل والذى يلى الفوق قوّته بعد باقية فيدفعه لينفذ. 

يقال”: لو كان للهواء قوّة تقسر السهم على النفوذ لنفذ بنفسه على ما قلتم إِنّْه لايزال 
يجذب السهم حتى وصل وانحبس '؛ فإن الهواء أقرب إلى النفوذ فى الأشياء من غيره. 

ثم إن الهواء المتزاد المنبسط الأجزاء كيف دق السهم فى الحائط دقَاً لو كان بحجر عظيم 
وال لك المع 

فإن قبل النهم يجدت الهواء الدافخ 4 ققد وقم الاطتراف ,أن حركة: السهيو"" لميل فيه اق لو 
لو كان يجذب الهواء '' لجذب كل هواء يعبر عليه. فظهرت حركة أظهر من الريح وليس كذا. 

ثم لو كان ذهاب السهم المرمى بهواء يدفعه أو يجذب فلا" شك أن حركة الرياح ' أظهر 
منه وأشد؛ لأنه يكسر'' الأغصان ويهدم كثيراً من المواضع المرتفعة. فكان يجب أن يتحرىك 


.١‏ س: فيحدث /ب: فيتحدث. 

؟. خشبة أو شبهها تعلق بحبل ويركبها الصبيان (المنجد). به فارسى: (تاب بازى) / د: الأرجوجة. 
". ن: لتقدم. 5 بن: بالثقبة. 
6 لع: كذلك ما / د: كذا ما. 

*. ب: تحديد /ساير نسا: لحديد. 

الا. ن: قلنا. 

. ل: فانحبس / ب: ويحبس. 

3 ب ع: لها. 

٠‏ ب: + قسر. 

١.ل:‏ الدافع له. فقد ... يجذب الهواء. 

.١"‏ ل: ويجذب ولا / ب: أو يجذب ولا. 

7 ب: الريح. 

؟١.‏ ل: لأنها تكسر. 


5١8‏ /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


سهم يوضع فيه أشد ممًا' عند الرمى على ما زعمتم, وليس كذا. 

و قوم ظنوا' أن الاعتماد فى المرمى يتولد منه الاعتماد". ويتولد من الاعتماد الحركة 
أيضأ؛ ثم إذا حقق عليهم الحال فى معنى التولد' اضطربوا وحكموا أيضاً أن عند تخلّل 
السكنات فى السهم المرمى فى الهواء - كما هو مذهبهم - الاعتماد ثابت؛ والحركة منتفية 
والفاعل متشابة” والقابل متشابه والحقيقة الموجبة للتولّد بحالها. ولايوجد مقتضاها تارة 
ويوجد أخرى. 

ند الميل الذئ يتولد ننه ميل لخن إمَا أن ينولد من بعد وؤالفه والتى ءالا يشتضل أترء يعد 
الفوات. أو مع حصوله. فيجتمع الميلان فى محل واحد إلى صوب واحد. وهو محال. 

و الحركات إذا قلنا إنها” توجب الحوادث فى العلوم تكون إِما حركات أخرى فى محال 
أخرى لاتمنع المعية الزمانية؛ وإن كان فيها تقدَم وتأخر ذاتى أو حركة أخرى فى ذلك 
الفجل الذئئ:هى “فيه أولكن يكون :فيه فوب 'ثابت تعده* الخركة نفل اس اح يعلاها 
والسهم فى الهواء ليس فيها اعتماد مستمر ثابت واعتمادات متجدّدة لتعد' الاعتمادات 
والحركات المتجددة الميل؛ المستمرة. لتحصيل ميول أخرى جزئية ''؛ وذات السهم لايوجب 
اعتماد الحركة القسرية فى الهواء والمقتضى لايفعل فعلا بعد التقضى؛ واجتماع الميلين'' 
محال؛ فبطل زعم" تولد اعتماد من اعتماد؛ وليس إِلَا أن القاسر يحدث فى المقسور من 


.امزند.١‎ 

؟. ل: طعنوا /الشفاء. السماع الطبيعى. مقاله ؛ فصل ؟٠.‏ ص 77١‏ 
#دس كفن الرمن رتو اذام الاعفمجد المدرفة. 

؟. د: التوليد. 

ةب والتاعل يقابية 

ع. ل: إنه. 

/ا. سء عء ن: فيها. 

8. ب: بعذه. 

قعل : لبن 

.٠‏ د: ميل آخر جزئى / سائر النسخ: ميول أخرى جزئية. 
١ا.ع:‏ المئلين. 

". ل: وزعم. 


المشرع الثالث: فى الحركة والرّمان / /1١؟‏ 


المرمى والمرجوح أو المجذوب' مثلا يقتضى الحركة المستمرة مادام موجوداً. فإذا بطل 
بطلت الحركة القسرية؛ ثم بطلانه ليس لذاته؛ فإن الشىء لايقتضى عدم ذاته إلا بأن تكون 
ماهيته منافية للوجود'. فيكون ممتنعاً لا ممكناً ولايبطله المقسور. وكل" هيئة قارّة فيه وإنَا 
نكا" اميه اذل ها لفسال عد ١١‏ ل#اتسصين ادوج قله نمزل بالطل ,ناف لعل ان 
أن اقرحن صورئد النوعنة أو أمر تأك: كيق ما كان ركون تماصلا فلاسمر الميل والعركة: 
لما أتعمر. قليس المتطل أمرا تابنا فده ولا الخركة الفسرية الى "ع مغلولة للقسر افان 
المعلول بذاته لايبطل موجبّه فكيف يقتضى المقتضى بطلان ما يقتضيه بجوهره؛ فإن وجوده 
حصل واستمر وخر ” من القو لق القعل يق قذائه" لااتبطل ذات قرغا وتعمايا ابن أن 
أن يكون المبطل أمرأ من خارج إمَا أمر يبطله لا بإزالة شىم فشىء كمصادم يلتقية دفعة 
ويمنعه ويُبطله لا على سبيل الإزالة' شيئاً فشيئاً؛ وإمّا معاوقات ما يتحرى فيه وتختلف 
المقاوقة برقة ذلك وغلظهة وبعبي :ذلك يقل ونا قبات الثل ويكقر فلار ال يفاو قه شيف 
فشيئاً وينقصه حتتى تنتمش الطبيعة وتتمكن من '' مقتضاها. 

و كلما كان الميل الطبيعى أقوى كان أحفظ لجسمه عن قبول الميل القسرى وكانت الحركة 
القسرية أبطأ. 

سؤال: لو كان كذا كانت التبنة التى ميلها الطبيعى ضعيف يقبل القسر أتم من السهم وغيره. 
وكانت حركتها أسرع وليس كذا؛ فإنا إذا رمينا مدرة أو هما مبلغاً بسرعة لايتأتى أن رين 
التبنة على سرعتها أومسافتها؛ فإنها أفتر من غيرها ممًا ذكرنا بالقسر والطبع. 


.١‏ ب١:‏ المحذوف. 
؟. ل: الوجود. 

كنع ب: فكل. 

؟. ل: كان. 

. ب١:‏ القاسر. 

*. ب: خروجه. 

لا. بد د فذاته. 

ماع: تقررها وتحصلها. 
ة. س: الإرادة. 


٠.د:‏ دمن 


ا/المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


جواب: قلنا: إنه كلّما كان الميل الطبيعى أقوى كان أبعد عن قبول الحركة القسرية. وما قلنا 
نه كلما كان أبعد عن قبول الحركة القسرية كان الميل الطبيعى أقوى والموجبة' الكلية 
لاتنعكس موجبة كلية, فيجوز أن يكون شىء ما" لايقبل القسر لا للقوة الطبيعية بل لأمر 
آخر؛ ومن جملة الأمور الخارجة عن الطبع أن لاتكون لها بنيةٌ مستعدةٌ لقبول القسر ولتمكن 
القاسر فيها' كما للتبنة وغيرها. 

وقد ذكر فى الكتب فى تعميم' الميل لجميع الأجسام أنه لو كان جسم عديم الميل لما 
تصرّر عليه الحركة أصلاً”؛ ويستثنون نقيض التالى لنقيض المقدم. 

ويقررون” جهة اللزوم بما هو مشهور فى الكتب وهو 5 عديم الميل إذا فرض تحركه " 
طبعاً فقد انفرض معه ميل طبيعى؛ وإن فرض حركته عن قسر, فإذا حركه قاسر فى مسافة ما 
زماناء ورك يبقل اقرة تفرك انها اعدان :المي 3| اسيل" قنيرا إلى خلاف حهة 'طيله: فلا شك 
أنه إن ساواه فى المسافة يكون زمان عديم الميل أقصر؛ وإن ساواه فى الزمان يكون مسافة 
عديم الميل أكثر؛ وتلزم منه' مناسبة بين عديم الميل وذى الميل فيما وقع '' التفاوت إن كان 
زماناً أو مسافة؛ فإن مسافة غير متناهية ممتنعة؛ فالتفاوت إن كان فى مسافة'' وهى متناهية 
فبالضرورة تقع المناسبة؛ والزمان الذى لا أقصر منه ممتنع أيضاً لبطلان الجزء الذى لايتجزى, 
فتقع المناسبة أيضأ بحسب الزمان إن وقع التفاوت فيه؛ وبأيّهما وقع التفاوت بين عديم الميل 


.١‏ ن: فالموجبة. 

؟. ب: مما. 

". ل: منها. 

؟. ل: لتعميم. 

س: -أصلا. 

*. ب: ويفرضون/ ب :١‏ ويثبتون. 
/ا. بء ن: تحريكه. 

م سء. ب: ذا ميل. 

5. سء نء د: سامنه. 

36 س: يقع. 1 

١.س:‏ د فإن مسافة غير ... كان فى مسافة. 


المشرع الثالث: فى الحركة والرّمان / 719 


وذى الميل من قصر زمان أو طول مسافة على نسبة' يفرض جسما آخر ينقص ميله عن ذى 
ذى الميل الأوّل فيحرى بمثل تلك القوّة فيقع التفاوت بينه وبين ذى الميل الأوّل. كما وقع 
بينه وبين عديم الميل. فيساوى عديم المعاوقة وذو المعاوقة؛ ثم لو فرض ذو ميل ثالث ميله 
أنقص من الثانى يزداد على ' عديم الميل وهو محال. 

وحاصل البرهان أنه لو صحّ حركة جسم عديم الميل لساوى حركته حركة ذى الميل عن 
قوة واحدة, أو نقصّ عنها بسرعة, وقسما التالى باطل فالمقدّم باطل. 

و قول صاحب البصائ ر" إن الغلط فيه هو لأجل أنه قد لايتفق على النسبة التى بين عديم 
الميل وذى الميل الأول فى الزمان:ميل لذئ ميل آخر: قال::وكما أن الترهان قائم “على أنه 
لايتصور أن تكون الحركة متزائدة فى السرعة والبطوء إلى غير النهاية. فكذا الميل تجب 
نهايته عند حدّ معيّنء ليس بمتين". 

ما احتجاجه بامتناع أن تكون الحركة متزائدة فى السرعة والبطوء إلى غير النهاية 
على الوجه الذى أورده. ليس بصحيح مطلقاً. ولا هو مذهب القوم؛ بل على ما فضلنا 
القول فيه من قبل؛ فإنه ما من حركة إلا ويتصوّر أن يُتوهّم أسرع منها فإن لم يخرج إلى 
الفعل فذلى لمانع. 

وأمّا الميل فقد علمت أن نوعاً واحداً فيه تقل مَاء كلّما كان أكبر” كان أثقل وميله أَشْد 
وكلّما كان أصغر فميله أقل؛ وكما” أن الصغر لايمكن أن ينتهى إلى حيث لايتصوّر أن يكون 
أصغر منه, فالميل لاينتهى إلى ميل لايكون أقل منه. فانحل ما تشكّى' به. 

بنؤال» يجوز أن شتيى فى الضعن الوبقة لاقل القسس: 

١.ع‏ ذ: نسبته. 

". س: ‏ على. 

*. در اين كتاب در اين معنى مطلبى يافت نشد. 
؟. س: ‏ ليس بمتين. 

0. ب: أكثر. 


ع. لء. ب: فكما. 
/. ل: شكى. 


٠‏ /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


جواب: يكون ذلك لمانع لا لذاته ولايندفع بهذا الفرض. 

ثم يكون هذا غير ما تشكك به من وجوب أنتهاء الميل عند حد لايمكن أن يكون أضعف 
منه؛ وإن كان فى الحجة وهن فلما ذكرنا فى التلويحات' وغيرها؛ ومن استحكم باب المغالطة 
من هذا الكتاب يهون عليه الاطلاج على مواضع ' الشبهات. 


.١١18-١١؟ التلويحات. ص‎ ١ 
؟. د: مواقع.‎ 


فى التناهى واللاتناهى وإشارة إلى نهاية القوى الجسمانية 
و بقية أحكام المحدّد' وأبحاث فى الأجسام البسيطة 


فصل ]١[‏ 
في التناهمى واللاتناهمي 

اعلم أن قول القائل إن النهاية واللانهاية من خواص الكمّ. فيه تفصيل': 

فإن" اللانهاية لها اعتباران: اعتبار السلب وهو أن يكون نقيضا للنهاية؛ فلايخرج منهما شىء 
أصلا كما لايخرج من الفرس واللافرس شىء حتى أن النقطة ‏ ضرباً للمثل ‏ لايخرج من النهاية 
واللانهاية. 

ون تعمل أيضا اللاتهانة عابلا التهانةنقابله القع والذلكة يجيت يكون ' مساة سلب 
النهاية عمًا يتصوّر عليه أو على جنسه النهاية؛ وبهذا المعنى لايصح أن يقال النقطة غير 
متناهية فإنها لاتتصوّر فيها النهاية التى هى من خواص الكم. 

ثم نقول: اللانهاية إذا أخذت عدمية' لايصم من جميع الوجوه أن يقال إنها من خواص 
الكمية؛ أمّا المقدار فإن اللانهاية تبطله؛ فإن الشىء إذا كان غير متناه لايكون له مقدار: أصلا. 


.؟١4 الشفاء. السماع الطبيعى؛ مقاله ؟. فصل لا. ص‎ .١ 
؟. ب: إن‎ 
ب وونء‎ 


5 س: - يكون. 


١‏ ب: عديمة. 


؟9؟؟ /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 
وف الحقيقة .نا لأيتناهق لا كمية له. وكلٌ ما له كمية لهانهاية. ونفسن الكمية يُوَذْن بالنهاية, 
وخاصة الشىء لايُنافيه؛ فإذن باعتبار ما لايصح أن تكون اللانهاية من خواص الكم. 

والنهاية قد تضاف إلى الكم المتصل. وقد تضاف إلى الكم المنفصل؛ أمّا التى تضاف إلى 
الأول" فبوجوتن: الطزاف لاعتدادف فيكون له جد لاببقق وازاءه :مئة شى:. أصيلا: 

وما الكمّ المنفصل فالحد السطحى أو' نحوه لايتصوّر فيه؛ ولايمكن أن يقال الكم 
المنفصل له طرف إِلَا أن يكون فى شىء له ترتيب؛ وإِلَا فالسبعة من حيث هى سبعة لا 
مضافة إلى شىء. ليس لها طرف" ووسط؛ ولايمكن جعل آحاد بعضها وسط وبعضها طرف "'؛ 
فإنها إذا كانت مصطفة على ترتيب يكون كل واحد موهوماً فى وسط اثنين. فيكون له طرف 
إلى أحدهماء وطرف إلى الآخر. فتنقسم. فهى' سطوح صغار, أو أجسام صغار ونحوها”؛ 
فق أمور يعرضن لها الندد لآ العدى تيه وتلك الأموق: هن مقادير متضلة او ذوات مقادير 
متصلة, فيكون الوسط والطرف لتلك المقادير المتصلة لا للسبعة؛ ومهما أخذت مفرقة إلى 
العاة لخوظه كا فلبييت يفف #النينة لا طرف" لواتولة بنط عو جيف ذاتها واد 
عقلت مجردة أو مضافة إلى شىء من خارج؛ وكذا كل نوع من أنواع العد؛ فالأوساط 
والأظراف: لما يغرعن له العداى ل للمدى بذاكض فإذا قيرا:«العذى غيز مجاه مظلفا من حيك هو 
عدد مطلقاً. يُعنى به أنه ليس فيه مرتبة من المراتب النوعية معقولة ليس للمزيد عليه إمكان؛ 
أو أنه ليس منه مبلغ لايحتمل التضعيف واقع” فى جنسه خارج عنه غير مكرر؛ هذه عبارة 
انية. هذا هو الضابط المعقول من اللانهاية فى العدد مطلقاً. 


.١‏ سء نء د: إلى الكم المتصل. 

".ل س اع م: أو / ب: و. 

؟. س»ع, ن: جعل آحاد بعضها وسط وبعضها طرف/ ساير نسخ: أن يجعل آحاد بعضها وسطأ وبعضها طرفاً. 
ّ. ساع: فهى / ساير نسم: وهى.. 

0. ل س. ن: نحوهاأ/ ساير نسخ: ونحوهما. 

ء. بء ن: + لا العدد نفسه/ ساير نسخ: - لا العدد نقسه. ؛ 

/. ل: طرفا. 

كنت ؤافنا. 


المشرع الرابع: فى التناهى واللاتناهى وإشارة إلى نهاية القوى الجسمانية و بقية ... / ١78‏ 

وأَمّا الأشياء المعدودة, إذا قيل لا نهاية لهاء قد يُعنى به أنها بحيث' لو عدّها عاد يتوم 
ابت القوة لايفرغ عن تعديده أبداً. وبهذا المعنى يصح أن يقال: النفوس الناطقة غير متناهية. 
ولايعنى به أنها لايتصور عليها زيادة من الأعداد؛ فإن نفوس قرن إذا نسبت إلى ما كانت. لا 
شك أنه توجد فيها زيادة مّاء حتى إذا عُنىّ بغير المتناهى أنه لايقبل الزيادة أو لايتوهم أكثر 
منه؛ فلايصح أن يقال على النفوس الناطقة المفارقة إنها غير متناهية أى بهذا المعنى. بل 
متناهية إلا أنه لاينتج لمعتقد عدم دوام اقتضاء المبدأ الأول؛ وتسلسل الكائنات منه عرض 
فإنها غير متناهية بالمعنى الأول. ولايلزم من النهاية بهذا المعنى استحالة اللانهاية بالمعنى 
الأول؛ فإن النهاية بالمعنى الثانى أنه يمكن الزيادة عليها وكيف لايمكن الزيادة عليها فإنها 
أبداً فى الزيادة. 

والذى قال بعض الضعفاءإنها' لاتحتمل الزيادة خطأ؛ كيف؟ وقد اعترف بأنها ذات عدد. 
وإذا كان لها عددٌ و" من خواص العدد أنه لايخلو من أنه زوج أو فرد. فهى لايخلو منهما ؛ 
فإن كانت زوجاً فيصير بواحد فرداً وقد زاد فيه ما جعله فردا. إلا أنه لايلزم من هذاء النهاية 
بالمعنى الأول؛ وإن عُنى باللانهاية أن يكون الشىء بحيث كل” ما أخذ منه يبقى دونه كما 
كان معه. فهذا ممتنمٌ التصور فضلاً عن الوقوع. ويلزم منه أن يكون الكل مثل الجزء. 

و' بهذا المفهوم أيضأ لايصح" أن يقال: النفوس المذكورة غير متناهية ولا شىء من 
الأشياء أصلا. 


والذين يقولون لا وجود للعدد فى الأعيان. بل هو” أمر ذهنى, عندهم النفوس فى نفسها 


.١‏ س: - بحيث. 
؟. ب: إنه. 
#اتيين داو 

؟. س: منهاأ.' ٠‏ 
0. س: -كل. 
لحو 

/. ن: لايتصور. 
8. ب:-هو. 
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لاتلحقها بوجه ما من الوجوه زوجية ولا' فردية؛ فإنهما من خواص الكم؛ والعدد إنما هو فى 
الذهن لا فى الأعيان على رأيهم؛ وكل ما يتصوّره الذهن بالفعل فهو متناه والنفوس' المذكورة 
أكثر ' من ذلك ولاتنحصر فيه؛ وهى فى نفسها خارجة عن العدد فلاتوصف بالنهاية '. وليس 
وليس لها مجموع: أمّا فى الأعيان. فلا اجتماع فلا تعلّق؛ وأما فى الذهن فلاستحالة الإحاطة 
التفصيلية؛ وكذا كل ما يوصف باللانهاية. هذا على ما يَرى هؤلاء. وعندهم كل ما عرض له 
العدد فهو متناه أى كل ما ألحق به الذهن عدداً فهو متناه' أى يعدّه الوهم بالفعل” عدا؛ افهم 


مراد هؤلاء. 


بحث وتحصيل 

إنه قد قسّم فى المشهور تقسيم ؛ فقيل: ما يضاف إليه اللانهاية على أقسام: 

منه. ما لايتناهى فى جهة التضعيف, ويتناهى من جهة التنقيص وهو العدد؛ فإنه يعرض له 
اللانهاية فى التضعيف, ويتناهى فى" التنقيص إلى الواحد. 

ومنه. ما لايتناهى من جهة التنقيص” ويتناهى من جهة التضعيف كالمقدار. 

وهذا فى الحقيقة فيه خلل؛ فإن التنقيص بالفعل لايتأتى أن يقع إلى غير النهاية. بل شيئاً 
فشيئاً ثم ينتهى إلى حدّ لايتأنَى قسمته بالفعل فى الأعيان بحيث لايمكن التقسيم إلَا فى 
الوهم؛ فإذا أخذنا بحسب الوهم فصار تضعيف المقدار مثل تنقيصه؛ إذ التضعيف والتنقيص 
كلاهما لا بد لهما من الوقوف فى الأعيان عند حد. فهذا' فى الصغر وذلك'' فى الكبر؛ 


.١‏ ب: و ؟. د: أكبر. 

”". س: + بوجه من الوجوه. ؟. س: ‏ أى كل ما ... فهو متناه. 
6. ل: بالقهر. 

ع سس بقسم . 

/. ل د: يتناهى فى/ ساير لسسحم: يتناهى من جهة. 

8. س: ويتناهى من جهة ... فى جهة التنقيص. 

3 ل.ع: هذا. 

٠.ع:‏ ذاىك. 
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وأمَا' الوهم فلايقف عند حد إذ له أن يفرض فوق كل كبير أكبر' منه. وتحت كل صغير 
أصغر منه ولايقف عند حدّ فلا فرق فى الحقيقة. ْ ْ 

سؤال: المقدار له حدٌ لايزداد عليه فى الأعيان بحسب طبائع الأنواع؛ فإن الجرم الأقصى له 
مقدار ليس فى الأجسام أكبر منه؛ فنهاية المقادير واقعة ولايقع أبداً أكبر منه. وإن كان للوهم" 
للوهم ' يمكن الفرض بخلاف التنقيص. 

جواب: لايستبعد أن يكون للأجسام أيضاً حدّ طبيعى فى" الصغر بحيث يجب الوقوف 
عنده. ويُشبه أن يكون التراب الذى يقرب من المركز العرى عن رطوبة بها يلتصق” الأجزاء 
بعضها ببعضء لايتأتى فيها انفصال ولايكون قد أبدِعّت إِلَا على أصغر ما يتصور أن يكون؛ 
ولو انفصلت كان لها رطوبة ماسكة للأجزاء. 

ومن الأقسام ما لايتناهى التضعيف والتنقيص فيه وهى الحركة؛ فإنها من جهة مقدارها 
قابلة للقسمة إلى غير النهاية. ومن جهة تضعيفها أيضاً لا نهاية لها. لما عرفت من أمر «دوام 
الزمان»؛ إِنَا أن هذا التضعيف والتنقيص أيضاً إلى غير النهاية بحسب تصرف فيه وهمى. إِنَا 
أ الفترف نهدي ين قال ليوف "فى اب مالي كا فى الج انا إلا دافن 
واقفة عند حد لايتجاوزه فى العظم؛ والزمان لايزال يحصل منه شىء بعد شىء إِلَا أن 
ملاحظة” الاجتماع ذهنى” وأما أمر التنقيص فحاله كحال الجسم فى أنه وهمى أى اللانهاية 
فيه. وأما النفوس الناطقة ‏ على رأى أكثر المشائين ‏ فإنها متخصصة بأمر ليس فى الأجسام 
والحركة وهو أن اللانهاية من جهة التضعيف والتزايد واقع فيها بالفعل. حتى إنها امتازت عن 


١.ل:‏ فأمًا. 

؟. سء ع: كثير أكثر. 
بءع: كان الوهم. 
؟. ل: - فى. 

©. د: تلصق. 
ع.ب:-من. 

/ع: التنصيف. 
مع: بملاحظة. 
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الحركة باجتماع آحادهاء. فيحصل التزايد حقيقياً فيها. والحركات ليست كذا. ومن المشهور' 
أن الحركة قبول انقسامها إلى غير النهاية بسبب المسافة؛ وأمّا الزمان فاستعداد الموهوم فيه 
من القسمة لذاته لأنه عبارة عن مقدار الحركة. وإذا نظرت إلى قواعد سبقت؛ تجد فى هذا 
وهنا مّا من أنْ الحركة من حيث ماهيتها تجب فيها القسمة الغير المتناهية؛ سيما وهذا القائل 
يرى أن فى الكيف حركة تنطبق على الحركات الأينية بالمقدار الامتدادى فتكون قابلة 
للقسمة الغير المتناهية وليس لها مسافة. وفى الحقيقة الفلى الأعلى ليس له مسافة يتحرك 
فيها. إِلَا أن تؤخذ المسافة بحسب تجوز. 

3 عرفة أذ المقدان لسن ا اا فى الأعيان على الحركة بخلاف ما ظنوا وقالوا: 
الحركة علة الزمان. والزمان علة لكون الحركة متناهية المقدار, أو غير متناهية '. 

هذا ايها فيه ظلل: فانه' تعدو توي أن نيونهة' التقدار أمرا زائدا على الشركة بيك 
بحيث يصح أن يؤخذ حركة فى الوهم, ويُرفع عنها مقدار صغير و” يتوهّم فيها مقدار كبير, 
وهو محال. 

ومن هذا اطْرد” لهم مشهورات: 

قالوا: فكون الحركة غير متناهية تلحقها بسبب الزمان وإن كان هى والمحرى" علة لوجود 
لوجود اللانهاية للزمان”؛ ويجوز أن يُعطى الشىء أمراً لغيره بالذات, ثم يلحقه بالعرض بسببه؛ 
بسببه؛ وقد ذكر أن كلية الغير المتناهى ليس بموجود بالفعل ولا بالقوة. 

وهذا القول يصمّ أن يقال مطلقاً فى الحركات؛ أمّا فى النفوس الناطقة, لها كلية حاصلة 
غير متناهية على اعترافه, بل كلية ما يمكن منها مما لايتناهى, غير حاصل بالفعل ولا بالقوة, 
اميسل الحضول بعالا ما 


ا بء ن: - فى الكتب/ ساير نسم: + فى الكتب. 
؟. بء ن: ‏ المقدار/ ساير تسم: + المقدار. 


؟. ل: فإن هذا. 6 
6 بددو. ع. ن: انطرد/ د: الطرز. 
. ل: الحركة. 


4مع: الزمان. 
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قالوا: وإن قيل إن كل واحد من غير المتناهى موجود بالقوة وقتا مّا'. ولايصح ذلى 
بالفعل. فهو صحيح. 

و نقول: هذا صحته فى الحركات الأينية ظاهر فإن كل واحد مما يعقل أنه غير متناه من الحركة 
وهو ما فى المستقبل بالقوة وقتأ مّا' موجود. وأمًا الذى مضى فلا؛ فإنه لايصح أن يقال إِنه بالف 
موجود. لبطلانه؛ ولا أنه بالقوة, لفواته واستحالة عوده؛ إلا أن يقال إنه كان موجودا' بالقوة. 

و أما النفوس الناطقة على الرأى الحق فإن كل واحد من غير المتناهى الحاصل واقع 
بالفعل لا من الممكن من النوع. 

قالوا: وإن قيل كل واحد بالقوة كل وقت فهو كاذب وهذا لا مزيد عليه. 

قالوا: وإن قيل: إن الكلية من غير المتناهى قد يوجد منها دائماً شىء بالقوة. فهذا لايصحّ 
من وجه وهو أنه لا كلية له؛ ويصح من وجه' وهو أن الطبيعة المعقولة التى يصحّ حملها على 
احاق تا أو يقال إن :ما يعجدر عليه تلك اللحقيقة واتما سو سوه بالقوة بول يجوز أن 
يخرج إلى الفعل ما" لايبقى بعده منه شىء. 

و نقول: هذا الكلام صحته فى الحركات ظاهر؛ وفى النفوس إذا أخذ بحسب الممكن من 
النوع يصمح القسمان أيضاً؛ فإنها لا كلية لها أى ممكنات النوع مطلقاً بحيث يعم الواقع وما 
لايقع. وأبداً شىء منها بالقوة. ولكن الواقع هو غير متناه وليس منه شىء بالقوة؛ فمن غير 
المتناهى ما ليس شىء منه بالقوة وهو الحاصل مما ذكرنا. 

و اعلم أن الأشياء التى هى فى طريق الوقوع شيئاً بعد شىء. يصحٌ أن يقال إنها ' تناهمت 
بالفعل لا بحسب نهاية لا حصول بعدهاء بل بحسب نهاية بعد نهاية'؛ وهذا فى مثل الحركات 


.١‏ سء ب: اماأ. 

؟. س: اماء 

؟”اع: مجو 

*. ل: ‏ وهو انه لا ... من وجه. 
6. ل: مما. 

. ل: إثما. 

/. د: ‏ بعد نهاية. 
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فإن «الآن» يصحّ أن :يقال باعسان ما أنه تهائة ما مضى لا نهاية أخيرة'.. وأمًا النفونين فليسين 
فيها ذلك. إذ ليست هى زمانية بذاتها بل بالعرض؛ وهذا يجب' بحسب الحركة. 

و يصح أن يقال إنها غير متناهية دائماً بالفعل لا بحصول الآحاد كلهاء بل بحسب وجوب 
سلب النهاية الأخيرة عنها. 

ويجوز أن يقال إنها متناهية بالقوة بحسب نهايات' ممكنة مما بعدها نهايات' فمن حيث 
النهاية الأخيرة غير متناهية قوة وفعلا. ومتناهية بالفعل بالنسبة إلى ما حصلء وبالقوة بالنسبة 
إلى ما سيحصل. والغير المتناهى موجود دائماً بالفعل أى بحسب امتناع النهاية التى لابعدها 
نهاية, فهو غير متناه بحسب هذه النهاية أى مسلوب عنه بالفعل هذه؛ وما لايتناهى دائما 
بالقوة موجود. أى فى طبيعته” شىء هو دائما بالقوة. 


فصل [؟] 
وإذا قيل إن قوة كذا متناهية أو غير متناهية, يعنون بذلك ألها بحيث يصدر 
منها أعمال متناهية أو غير متناهية. 
قالوا: ولايتصوّر أن يكون جسم غير متناه يؤثر فى جسم آخر تأثيراً زمانياً؛ فإنه إن كان” 
كان ' متناهياً والجسم كلّما كان أكبر كان تأثير طبيعته" أسرع, فإذا كان غير متناه يكون تأثيره 
تأثيره لا فى زمان وهو محال؛ وإن كان المنفعل غير متناه أيضأ فلنفرض تأثير الغير المتناهى 


فى جزئه وكلّه. والتأئير زمانى. فتكون نسبة انفعال الجزء عنه وانفعال الكل عنه كنسبة 


.١‏ ب: آخره. 

؟. سء ل, ب: بحث. 

*. ل: نهاياتها. 

؟. ل: - نهايات. 

©. ب: طبيعة. 

ع. ل: + المأثر (المؤثر). 
/. س: 0 ب: طبيعة. 
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الزمان. وكلّما كان أقصر كان أسرع. فيجب تأثير' الجزء لا فى زمان وفرض فيه هذا محال؛ 
وهكذا إذا' كان المؤثر جسماً متناهياً والمتأثر غير متناه؛ على أن بلوغ تأثير المتناهى فى 
غير المتناهى ' محال. 

وإذا علمت وجوب نهاية الأجسام استغنيت من هذاء إِلَا أنه ينفع فى التشحيذ' والتدرتب 
وكيف يتجه هذا المطلب. 

والغير المتناهى من جميع الوجوه لاملتقى* له ولا نسبة مصحّحة له إلى جسم" ليؤثر؛ 
وكيف كان. لايقع لكله نسبة إلى الجزء المتناهى ليلزم ما ذكره". 

و” من المشهور أن أقوى المحركين يتفاوت تحريكه مع تحريك أضعفهما' عدة أو شدة 
أواهدة: ولايتضوز أن يكون قوة جرعانية ' غين نتتاهة فى الشدة: 

وأحتج بعض أهل العلم بأنها إن أمكنت وفرض أنه حركت تحريكاً غير متناه الشدة إِمّا 
أن يتصور الزيادة عليه أو لايتصور''؛ فإن لم .يتصور أَشَدٌ منها فهى النهاية فى الشدة. فانتهت 
شدة. وقد قيل إنها لايتناهى؛ وإن تصور أشدّ منها فوراءها ما هو أشد فتناهت بالنسبة إليها 


وكانك عير تناعية: هذا محال. 


2000 

؟. بء س: إن. 

؟. ل: - فى غير المتناهى. 
؟. د: ينفع للتشحيذ. 
م.ع. د: لايلتقى. 

ع. ب: + له. 

/ا. ب: ذكرناه/ د: ذكر. 
4ع: و 

3ع: اضعفها. 

٠‏ ل: جسمانية. 

5١‏ ب:أولا. 
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بحث وتعقيب 

وهذا فيه خلل؛ فإن النهاية فى الشدة لايعنى بها' الطرف المذكور فى المقادير؛ فإن الشدة 
ليست بكم متصل وليس غرضه أن الحركة الشديدة من جهة الكمية لايصح أن تكون غير 
متناهية؛ فإن أتم الحركات سرعة كما للجرم الأعلى غير متناهية وهى شديدة وإذ ليس يعنى 
به الكمية. بل الشدة مقصوراً" عليها النظر فإن عُنى بالنهاية أن وراءه إمكان سرعة أخرى, 
وبما لايتناهى أن لايكون وراءه إمكان شدة أخرى ولايتصوّر الزيادة عليه من بابه. فقوله" 
فى القسم الأول: «إن لم يتصور أشْدٌ منها فانتهت شدة». غير مستقيم فإن هذا الانتهاء هو 
نفس ما لايتناهى بحسب المعنى المذكور. فيكون كأنه قال: يتناهى لأنه' لايتناهى فإن قال” : 
قال : هذه النهاية هى أن لايتصور أتمّ منه وكانت” اللانهاية على المعنى المذكور هذه 
معناها" ويصحٌ ما ذكر فى القسم الثانى أى على هذا المفهوم؛ فإنه إذا وضع أنه غير متناه أى 
لايتصور إمكان الزيادة عليه ثمّ أمكن. فيتناهى الغير المتناهى وهو محال؛ وإن عُنى 
بالمتناهى أن يكون له الحدّ الأقصى” أى يتناهى' إلى حد ليس وراءه وراء؛ فقوله فى القسم 
القسم الثانى غير صحيح وهو أنه إن أمكن أشد منه فيكون تناهى دونه بل لايكون متناهياً 
على هذا المفهوم. 

والحاصل أنى إذا تأمّلت كلام هذا القائل لم تجد '' المتناهى والغير المتناهى فى الانفصال 


بمعنى واحد؛ فإنه تعلّل فى أحدهما ما ينافى'' ما علّل فى الثانى؛ بحيث لايتصور أن يكون 


١.ل:‏ بها /ع: به. 

؟.ع: مقصور. 

؟. ب: فتقول. 

؟. ل: - يتناهى لذأله. 

6. د. ب: ‏ قال. 

*. ب؛ ع, د: كان. 

/. ب: هذا معناه. 

اع: الناقص. 

9. ب١.:‏ لايتناهى / ع: يتناهى. 
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مفهوم النهاية فى الطرفين واحداء لأنه فى أحد القسمين يقول: إن لم يمكن' الزيادة عليه فقد 
تناهى باعتبار لا إمكان الزيادة؛ وإذا أمكنت" الزيادة لاتوجد هذه النهاية وعلى هذا سائر 
الحركات لا نهاية لها. إذ ليس لها شدة هى الغاية القصوى. 
وفى القسم الثانى؛ نقول: إن أمكنت" الزيادة عليه فقد تناهى وإذا" لم يمكن الزيادة* فلا 
تكون: تهاية :بهذا التدى: قبعب أولة أن قت تمعتن: النهاية:فى الشبرغة: إذا أزذنا إثباك: نهاية 
الشدة: فإذا أريد به إمكان الزيادة عليه فيقال: لو أمكنت شدة غير متناهية لكانت حركة” لا فى 
فى زمان. أو حركة فى زمان متناه قاطعة لمسافة غير متناهية, وقسما التالى باطلان فالمقدم 
باطل. 
وجهة اللزوم ما ذكرنا قبا يق اد إن كانت سرعة لابتصور وراءها سرعة* أخرى, إن 
كانت* مسافتها متناهية. يجب أن لايتجرى زمانها. وإِلّا إن أمكن التجرّى يصح فى زمان 
أقصر فى مسافة أطول حركة حر ويكون أسرع منها؛ والكلام هو ذلك الكلام بعينه. 
والحجة التى يذكر على وجوب نهاية القوى الجسمانية هى أن كل قوة جسمانية بالضرورة 
تنقسم بانقسام جسمهاء إذ يكون فى كل جزء من الجسم شىء منها؛ فللقوة جزء ما ينفرض"'' 
حصوله مستقلا فيفرض كل القوة يحرى كل الجسم وجزء القوة كل ذلك الجسم. أو مثل 
قوة الجزء جسماً مثل جسم الكل؛ وما حصل التفاوت فى الشدة ليقال حصل أثر القوة التى 
هى أكثر فى الشدة حتى إذا كانت الحركة دورية يخرج '' مع كل مرة من تحريك الجزء كل 
.١‏ ب: لم يكن., 
".ل داع. ن: أمكن / س: أمكنت. 
؟. ع بء نء د: أمكن/ س: أمكنت. 
*.ع: عليه فيتناهى فإذا/ د: فإذا. 
ه. ب: - الزيادة. 
ع. ل: خركته. 
/ا. ب: سبقه: ٠‏ 
4. ب: ‏ سرعة. 
8 ل: كانت. 


٠‏ ل: + من. 
0١‏ نْ: يخرج / ساير نسخ: تحرك. 
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القوة' مرتين لثلايقع التفاوت فى الزاوية ' ففرض أنهما يتساويان فى ما وراء المدة. 

قالوا: ولابد من تفاوت وإلَا يقوى الجزء على ما يقوى عليه الكل وهو محال. وإذا كان 
المبدأ معا فالتفاوت لايقع فى الوسط كيف وقد قيّدنا" بأنَ الشدة لاتختلف حتى يقع ' التفاوت 
التفاوت فى الزاوية”. وإذا كان التفاوت ضرورياً وليس فى الوسط ولا فى المبدأ' فيقع فى 
النهاية» فتقف تحريكات الجزء متناهية وتزيد تحريكات الكل بقدر زيادة الكل على الجزء 
فيتناهيان بالضرورة. 


- 
ل 


وهذه الحجة مع أنها متقاربة يثبتون" بها أن قوى الفلك متناهية ليثبتوا بها وجود العقل 
الممِدّ لها بالقوة الغير المتناهية. وإذا ثبت أن للأفلاك نفوسا ناطقة لاتنقسم بتوهم انقسام 
أجرامهاء لايجب فيها* التناهى بحسب هذه الحجة؛ فإنها مبنيّة على الانقسام فلايتم هذا 
المسلى حجة على وجود العقل. 

وبعض العلماء لما تنبّه لضعف هذا المنهج. احتجّ على جهة أخرى. فقال ما حاصله: إن 
القوة يقر عن أنه تخر كه سما كين أو" اعفن ولا أن لمشااقة لير اطهن والهيدا داح 
فلابد من التفاوتء, فتقف تحريكات الأكبر, والأصغر يزيد عليه ويكون قد وقع التفاوت فى 
الطرف الأخير واحترز عن هذا التقسيم. 


.١‏ ل: كالقوة. 

؟. س: الزوائد / ل: الدوام / ب :١‏ الزاوية. 
". ب :١‏ قيل / ساير نسح: قيّدنا. 

؟. ب: وقع. 

0. ل: الدوام. 

. د: لا بد فى المبتدا. 

/. ل د: يبيئون. 

4اع: فيه. 

3.ع: و. 
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- 
سس الو 


تعقبٌ 

وهذه الحجة فيها وهن أيضاً؛ فإنَ الخصم ربما يقول: إذا كانت القوة غير متناهية تكون 
معاوقة الكبير الزائدة على الصغير لاتظهر عنده ولايُخل بقوته فإنّه إذا عظم الشىء جداً 
لايؤثر فيه تفاوت الصغيرين: فانظر إلى ما ذكر فى المغالطات. 

ومن الناس من يقتصر فى تقرير الحجتين بأن يقول: لابد من التفاوت وما لايتناهى 
لايمكن فيه التفاوت والزيادة. فإن الغير المتناهى من حيث هو غير المتناهى لا تفاوت فيه. 
ويقول: أمَا من جهة الغير المتناهى من حيث هو هو فهو' أمر آخر؛ وكلامنا فيما يفرض له 
النهاية واللانهاية وظاهر من حركات فلكى القمر وزحل تفاوت لايضر باللانهاية. 

وأمّا تناهى القوى الجسمانية. فكان الحدس يحكم به؛ كيف ؟ ولو كانت نفوسنا لها القوة 
الغير المتناهية ما حجبتها القوى البدنية عن عالمهاء وما استوسّرت فى هذا العالم, فى ستعلم 
أن كمال النفس التجرد المطلق ومثل هذا فى نفوس الأفلاى يصح أن يعتبر بوجه. وجوزوا تأثر 
القوى" الجسمانية إلى غير النهاية بل هو أمر' واجب لما علمت من الحركات والانفعالات 
الدائمة للهيولى. 

وجوّزوا أيضاً التأثير الغير* المتناهى للقوى” الجرمية بل" وللأجسام* لا على سبيل 
المبدئية. بل على سبيل الوساطة وهو واقع وواجب؛ فإن النفوس السماوية تحرى تحريكات 
غير متناهية وأجرامها تؤثر تأثيراً غير متناه أيضأ ولكنه على سبيل المبدئية, والمبدأ هو 
مفارق المطلق. 


١.د:‏ د فهو. 

؟. ل: اكيف. 

. ب.ع: تأثر القوة/ ن؛ تأثير القوى. 
؟. د:-أمر. 

قن للقي 

ع. د: للقوة. 

دبل 

. ل: الأجسام. 
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فصل ["] 
في أحكام الأجسام' والمحدّد والمكان 

إذا تبيّن أن التحديد بالمركز والمحيط, فخليق أن يكون المحدد كُريّا وإَِا لايكون البعد منه لما 
يفرض وسطأ متساوياً فيختلف الموهومٌ مركزاً. ولايكون مركزاً بالحقيقة؛ ولأنّه إذا كان غير 
كريّة ' وله زوايا يقع التفاوت فى سطحه الأعلى فيكون منه جزء ثان' مستقيم فيفرض' وراءه 
جهة يقع إليها ذلك الامتداد وهو محال؛ وأيضاً قد سبق أن أليق الأشكال بالبسيط المستدير. 

واعلم أن” جماعة ظنوا أن العالم الجسمانى أكثر من واحد وفى كل واحد أنواع مما فى 
الآخر. 

ورد عليهم إمامٌ الباحثين أرسطوطاليس. 

ومن جملة ما يقال هاهنا: إنه لو صم وجود عالمين جسمانيين لايدخل أحدهما فى 
الآخر باعتبار مّاء كالعالم العنصرى تحت الأثيرى؛ بل يكون كل واحد تحت محدد آخر كان 
كل واحد منهما” له محدد فيكون" كْريّاً لما سبق؛ والأشكال الكرية لاتتراص دون فرجة 
فيلزم الخلاء'؛ وإن سدّت الثلمة بجسم يكون غير كرى لامحالة فيكون امتدادا نائياً' إلى جهة 
جهة وقد قيل إنهما محددان. 

والحاصل '' أنه لو كان عالمان جسمانيان متباينين التباين المذكور. يلزم وجود الخلاء. 


١.د:‏ للأجسام. 

؟. د: كرى. 

ب د ياي 

؟. ل: فنفرض / د: فينفرض. 

رسن ان 

*. ل: منها. از اينجا بخشى أز نسخه ل جند صفحه جا بجأ شده است كه در متن اصلاح شد. 
/. ل د: ويكون. 

8. ل: - فيلزم الخلاء. 

ه. د: نايتا/ ب: ثابتا/ ب :١‏ نائيا. 

.٠‏ ب: فالحاصل. 
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و' أن يكون وراء المحدد محدد آخر والتالى باطل فالمقدم باطل '. 

وأيضاً كان كل واحد منهما على جهة الآخر فيلزم أن يكون وراءهما صوب؛ إذ الصوب 
الخارج لايتحدد ين" فيكون وراءهما محدد أغ وقد فرضنا محددين. 

وقد احتجّ بعضهم بوحدة المبدأ' على وحدة العالم. وليس وحده بكاف؛ فإنه لايصدر منه 
الجسم وصدور الجسم عن المعلول الأول فيه كلام طويل؛ ويقع الكلام إلى أنه هل يجوز 
جضول. عقلية تكافتن: عفل. مهماما لايرخل تعف الآخر من اللئيلة الفقليد 
والجسمية؛ وأنه لايجوز أن يحصل عن عقل هو معلول جسم لايقع تحت الجسم الذى تحت 
علته وفيه كلف” كثيرة حتى تتم هذه ؛ وربما لايتأتى البيان كما ينبغى؛ بل الاحتجاج من 
وحدة العالم على وحدة الصانع يتأتى وربما يكتفى به الحدس أكتفاءً شديداً وقد سلكه 
الكبار. 

وإذا سمعت فى أقوال القدماء وجود عالم مقدارى هو غير العقل والنفس. فيه مُدّن لايكاد 
تحصى. من جملتها ما سمّاه الشارع" «جابلقا» و«جابرصا». فلاتبادر بالتكذيب؛ فإن 
السالكين يَرونه ولهم فيها مآرب وأغراض؛ بل الفرهة* من السحّرة والكهئة. فإن كذبتهم 
بحجة كذبوى بالمشاهدة؛ فاسكت واصبر فإن وصلت إلى كتابنا المسمّى بحكمة الإشراق ' 
الذى ما سيقت إلى مثله ربما تفهم منه شيئاً إن أرشدك معلمك وإنا فكن مؤمدا بالحكمة: 

رمقار روا لفقي ١‏ سيا روتسد لبور ا كن الس ل مسر ري ل 


.١‏ ب ع: و. 

". ب: مثله. 

ره :5 بها. 

. 5 نْ: المبدع. 

6. د: كلفة. 

؟. د: يتم هذا. 

/. ن: + صلوات الله عليه وسلامه. 

/ جمع از ريشه «فره» به معناى حاذقان وماهران (المنجد). 
9. حكمة الإشراق. ص +77 و017؟- 107. 
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يفن ' الطبيعة' الواحدة امور معتلنة عر معتسة :ون أحدهيا القران" غع الأحبودرى 
وتركى له. فتكون طبيعة متوجهة إلى شىء لذاتها؛ وتاركة له وهو محال. 

قالوا: والمحدّد جسم وضعه ممكن التبدّل. وكل جسم وضعه ممكن التبدل تصح عليه 
الحركة. فالمحدد تصح عليه الحركة, وكل ما تصمّ عليه الحركة فله ميل فالمحدد له ميل مّاء 
وكل ما لداهيل ما" ولانتضور على الاستقامة: فميله متتدير. فالمحدد ميلة مستديرة كيق؟ 
وليس وراءه جهة أخرى ليتحرك على الاستقامة. 

سؤال: أثبتم وجود الميل فيه لإمكان الحركة؛ فإنا أثبتنا* امتناع الحركة لعدم الميل؛ فإن 
الممكن قد يمتنع بغيره كما ذكر فى المغالطات وكانت” حجتكم فى إثبات الميل أنه لو صحّ 
جسم عديم الميل لامتنع عليه الحركة؛ فأنا أمنع فى المحدد ميل وإمكان الحركة. فتكون 
الحركة ممتنعة لانتفاء الميل: لا بذاتها؟ 

جواب: إن قدّر أن القاسر أو المحرى بإرادة مثل نفس شرع فى التحريك" قسراً أو طبعاً 
إقآ أن بظادهه لضع على النريى النستفك أو التسعير. أو لاللاوهةة قن طاو لزه 
العل وا تجاكة" فقي يزان عقاوم ما والعزل " ممكق بين ذائة وفك | حدكة فيه الفاسر 
ميلا مّاء ولم ينفعل"', لابد من معاوقة؛ وتلك المعاوقة بعينها هى التى عند المفارقة تكون 
ميلاً فيكون فيه ميل مَّا؛ وإذا لم يكن فى المحدّد والأفلاك ميل إلى الاستقامة فممانعتها 


١ع:‏ نقيض. 

1 ب: ‏ الطبيعة. 

3 سء ع: ‏ وكل ما له ميل ما. 

6 د: فأتا أثبت. 

ع باع: فكانت. 

8. ب., د: لايطاوعهما. 

ة. ل د: مانع. 

.٠‏ سء د: - بيان. 

١ال:‏ التبديل. 

7. س: ولم ينفك / لء. ن: ولم ينفعل / ب. ع: وإن لم ينفعل. 
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للقاسر على الاستقامة إلى الاستدارة. ففيها ميل مستدير وهذا أقصى ما تقرر به المشهور. 
تم يثبتون أن ذوات الميل المستدير لايقبل الخرق لأن الخرق لايتصوّر إِنَا بالحركة 
المستقيمة؛ فإن مالت الأجزاء إلى الالتيام أو مالت' إلى طوع الخارق يكون فيها ميل مستقيم 
مستقيم وهى أجزاء متشابهة لكل مستدير الميل متفقة فى النوع, فيكون إجماله القياسى': لو 
تصور الخرق على ذوات الميل المستدير لكانت طبيعة واحدة تقتضى ميلا ممقيا مهدا 
والتالى باطل. 
وهذا القائل لاينبغى أن يسلّم أن حركة الماء إلى البحر طبيعية, فإنها مالت إلى الوسط من 
الهواء ثم جرت لا إلى الوسط فتكون طبيعة واحدة تقتضى توجهاً إلى شىء وهو الموضع 
الذى تونق التتفي الهوا كن كانت بعك" إن الوسطه أو" امالك عه ششركة له إن 
الوسط. فصار المطلوب متروكاً؛ أو يعتذر باعتذارات واهية؛ أو تنقلع القاعدة من أصلها؛ أو 
يكون فيه سر إشراقى نظهر لجماعة المشاركين فى العلم الظاهر منه شيئاً ونضمر” شيئاً آخر 
لا لخوف؛ فإِنَ أخسّ المنتسبين إلى الحكمة من خاف الذمًَ' أو خشى القتل حُبّا لهذه المقبرة 
الظلماء؛ بل" لأنها أسرار شريفة لو بُحنا ببعضها تأدّى إلى إفشاء الباقى ويختل به النظام. 
ضلافة' ؤزاتتها .عاذ عن إزم:. - كانت ذغخيرة كسزى عن أب فأب 


وأَمَا من أراد المجاملة” مع المشائين فليرجع إلى أن الماء لولا الحرارة فيه كانت جامدة, 


١ع‏ ب: مالت. 

8 ل: القياس. 

و3 بيبا ل. د: و. 

زه" ل: يضمر. 

ع باع: الدم. 

/. و - بل. 

ه ب.اع: مجاملة المشائين / ل. س: المجاملة مع المشاثين. 
9 ل: -فيه. 
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جافدة :ولو كانت جامد نا تحركت ' على الأرض: فعركتها على الأرضن لضرؤزة السلان له 
لا بطبعه. وحينئذ لايخلو' عن صعوبات فى لِمّية حركة السائل؛ والنقض بالهواء وربما يتكلف 
يتكلف لها جواب. 


ولنرجع إلى المباحثة: 

ومن المشهور أن الجرم الكائن الفاسد يقبل الحركة المستقيمة, لأن الكوز إن وقع فى مكان 
المستجدة يستدعى" نقلاً إلى مكانها قبل التلبّس', وانحيازاً عن كلية الجسم والصورة المختلعة”, 
وتخريقاً لما نفذ فيه من صاحب المستجدة ومزاحمة فى المكان؛ وهذا يصحّح حركات مستقيمة 
على نوعى المستجدة والمختلعة. وأمّا إن تلبّس المستجدة فى مكان المختلعة ' فيتحرى إلى المكان 
المكان المناسب للمستجدة بالحركة المستقيمة. ولايكفى أن يقال إن مكانيهما إنما كانا متلاصقين 

فإن الملاصقة بحسب المجاورة غير اتحاد المكان؛ ألم تر أن جزءاً من أحد النوعين يثبت فى الطرف 
الآخر" من مكان نوعه ولايثبت عنده جزء النوع الملاصق؛ فصحّت الحركة المستقيمة على كل كائن 
كائن فاسد. 

وقولهم: «إن” كل كائن فاسد يحتاج إلى مكان قبل الكون وبعده». لايعنون به استحقاق 
المكان المستقل' لكل واحد واحد من الكائنات؛ حتى أن النطفة إذا صارت إنساناً استحقت 
مكاناً آخر؛ بل الأصول الكلية التى هى أركان العالم مما له مرتبة من طبقات العالم فالمحدد 
إن كان كائئاً فاسداً صحت عليه حركة مستقيمة فكان وراءه محدد آخر والتالى باطل. 


١.ع:‏ تحرك. 

". ل: +ايضا. 

”.ا س: أستد عى. 

؟. باع د: اللبس. 

©. ل: المختلفة. 

*. ل: المختلفة ... المختلفة / ع: ‏ فى مكان المختلعة. 
/. ل: الأخير. 

4 ب: - إن. 


٠: 35‏ ل -: استحقاق المستقبل. 
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وأحوط ما يقال فى كون السماويات غير كائنة فاسدة. الاعتضادُ بمسألة الدوام وسلسلة 
الحوادث والزمان ونحوها. 

والأليق بجوهر الأفلاك أن لاينخرق ولايتبدد أجزاؤها فإن غاية التبديد' فساد صورة 
المجموع؛ و«الإمكان الأشرف» واجب لها على ما برهنا عليه فى الكتب وسنذكره. 

وقولنا: «إن لها ميلً». لانعنى به أنها يميل بطبعها إلى حركة دورية بحيث لايلائمها حركة 
حركة دورية يخالفها؛ فإن المستدير متساوى نسبة" المفروض أجزاء ومتساوى نسبة إمكان 
الأوضاح بل له ميل بحسب تعيين المحرك المتمم لنوعه الذى هو النفس؛ وليس لجسمه ميل 
آخر يخالف مقتضى ميل نفسه بخلاف أبدانناء فإن لها ميلا" قد يخالف ميل مقتضى* إرادات 
إرادات نفوسنا فربما يزيد الصعود ويهوى البدن. هكذا يفهم ميل الفلك. وكل ما هو أشرف لها 
واجبْ لما سيبرهن عليها. ولما علمت أن الكليات التى هى البسائط المختلفة كل منها يستدعى 
مكانا. فاستدعاء المكان الخاص إنما هو لصورة خاصة. والأجسام لو كانت تميل طلباً للمكان؟ 
مطلقا كانت المدرة تقف على الهواء وما رجع شىء بطبعه إلى مكانه. 

وظن بعضهم أن حركة المدرة إلى الأرض إنما هو للاتصال" بكلية الأرض. ولو كان كما 
زعمواء لكانت المدرة المرميّة فى" بئر التصقت بشفيرها وما نزلت. والتالى باطل. 

واحتجوا بحجة أخرى فقالوا: لو فرض خروج كلية الأرض عن حيّزها. إِما أن تتحرى 
المدرة إلى أىّ صوب اتفقت. وهو باطل؛ أو انفعلت عن' الكل فكانت حركتها قسرية فما كان 
كان يُرى الكبير أشدٌ ميلا وأسرع. بل كان الصغير أولى بالانفعال القسرى. وليس كذا. ثم 


١‏ باعء ن: التبديد / ل: التبديل. 
؟.ع. ب: ميل. 

16 تب: نسبته. 

؟اع. نيا ميل. 

6 ب: يقد يقتضو 3 

ع. ل: لمكان. 

.ع: للإيصال. 

م 3 إلى. 


6 س: على. 
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الشىء كيف ينفعل عن' شبيهه. وليس البسيط المحيط مكاناً كيف اتفق للمحاط وإِلَا لوقف 
الماء فى الهواء فإنه محيط بها هنالك سطوح من الهواء. وليس كذا'. 
وكنًا أنه لسن جرد الوق بالكلية وجا الحركة:والفيل الطبيعى فكذلك لين اللحؤق 
بالكلية خارجاً عن أن يكون له مدخل فى استيجاب الميل؛ فإن الماء لايقف حيث اتفق مع 
أنه حيث وقف على الأرض يكون فوق الأرض وتحت الهواء. ولو كان اللحوق بكلية النوع 
ليس له أثر ما" ما تحركت سائلة إلى البحار جريا طبيعياً مستمراً فى جميع الأودية والأنهار. 
والأنهار. ولو كان اللحوق بالكلية وحده موجبا للميل لما نزل الماء على خط مستقيم على 
زاوية قائمة بل نزل على خط موصول بالبحر؛ فإذن مكان كل جسم ما يسكنه كله طبعاً". 
وليس مجرد سطوح العالى مكانا بل الحيّز” الطبيعى للجسم لابدّ له من نسبة مخصوصة 
إلى المحدد ووضع وترتيب من أجزاء الكل. 
وليس لنوع واحد مكانان فإن الأجسام البسيط إذا اتصلت كان ميلها إلى حيّز واحد 
فكذلك إذا انفصلت. 
ولو كان لبسيط واحد" مكانان لزم أن تكون ماهية واحدة تقتضى بذاتها أمرين مختلفين 
ممتنى الاجتماع. والتالى باطل؛ فليس” لبسيط واحد كالأرض والماء مكانان. | 
وليس بصحيح توهّم من يظن أن فى العالم أرضاً أخرى غير هذه ونحو هذا. ولعل هذا 
القائل من آل فيثاغورس رمز على أحد العالمين كما رمزوا فى قولهم إن النار أشرف العناصر 
فحيّزها الوسط. ولايعنون به فى' الأركان الأول للعالم؛ ولهم أغراض أخرى. وأكثر ما رد 
١‏ ل:- عن. 
انون العوء كيف فل ١ن‏ الهواء ولتن كذ 
؟. ل: ا ما. 
؟.ع: - مستقيم على زاوية ... يسكنه كله طبعا. 
قاس الجزء. 
ع. ل: - فكذلك إذا انفصلت. 
/ا. ل: كان لها. 


ل ب: وليس. 
5.ع: ‏ فى. 
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عليهم ليس بصحيح وإن كان الرد متوجهاً على ظواهر أقاويلهم. 

ومن المشهور أن المركب المعتدل من جميع العناصر غير متصورء ولو كان لكان عديم 
الميل؛ والتالى باطل فالمقدم باطل. 

وليس بين جميع العناصر حد مشترك يقف عنده. 

سؤال: يقف حيث اتفق التركيب لعدم المرجّح للحركة؟ 

جواب: أبطله الرأى المشهور لا بحسب أنه لايتخصص بمكان باعتبار مخصص. بل لأنه 
يكون عديم الميل. وعديم الميل ممتنع الوجود؛ ثم لو' أمكن أيضاأً ما استمر اعتدالاً". فإنه 
فى أئ مكان كان من العناصر أخر جه من الاعتدال المطلق مجاوره. و" الأنواع الحاصلة 
المشاهدة من العناصر لما رُؤى ميلها إلى الأرضء. فدل على أن الأرضية غالبة فيها. 
والعنصريات لم تتخصص أمكنتها إلا لصورها؛ فإذا تناسبت صورها تناسبت' أمكنتها. فيجب 
فيجب أن تكون أمكنة العنصريات متجاورة وأمكنة الأثيريات متجاورة. 

وليس للمحدد مركزان ليكون فيه ثقيلان مطلقان. 

والعالم الجسمانى كله عالم واحد و”كرة واحدة. 

وهذا هو القدر الذى يليق أن نذكر هاهنا. 


فصل [؟] 
في المقدار والشكل وبحث خفيف في الصور وفي أن كل كائن فاسد 
الذين حكموا أن المقدار عرض فى الجسم وهم الجمهور من المشائين مع ' إثبات العرضية, 


.١‏ ب: إن. 

؟. ب.ع: أيضاً ما سمّوا اعتدالا. 

”ا ل: و عبارت براى مصحح مبهم است. 
؟. باع: نأسبت ... نأسبت/ د: تناسب. 

6 ب:دو. 


ّ سس : عع 
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اعترفوا أنه ليس حاله كحال سائر الأعراض فإنْه لولا المقدارٌ ما' صحّ الشكل. فالشكل لما كان 
هيئة يلزم الجسم من حيث هو متناه يتمهد بالمقادير ويتبع ما معه' وهو النهاية فإنها من 
خاصية الكم. 

والشكل كليته فى كلية المقدار فهو محتاج إليه. ويكبر بالعرض لكبر المقادير. ويصغر بالعرض 
لصغرها". وللمقدار أثر' فى القوى والأعراض, وكذا للوضع” فإنه إذا فرض بطلان المقدار أو 
الوضع من الجسم بطل ما فيه من قواه وأعراضه. فإذا بطل نصف الجسم بطل نصف السواد 
والصورة وغيرهاء ممّا يحل فى الجسم؛ ولا كذلك السواد مع الحركة فإنه إذا بطل أحدهما لايضر 
الآخر. 

وبعد المقدار الوضعء فإنه كل ما يلحق الجسم يلزمه من ضرورة وضعه' وضع إلا أن 
مُصحّح الوضع أيضاً المقدارٌ. والصور سارية فى كل الجسم ليست حالة ' فى حدّ غير منقسم, 
لما تبيّن أن ليس فى الجسم شىء غير منقسم أصلاً. 

والنقطة قد عرفت حالها”؛ على أن الذين يثبتون وجود النقطة يسلّمون أن الكرة ليس فيها 
نقطة حاصلة إِلَا عند توهّمٍ حركة أو قط ليس بواجب فى ذلك الجسم. 

ومن المذكور فى الكتب أنه لايصح تقوم جسم بسيط بصورتين. وينبغى أن يقيّد 
ب«صورتين متكافئتين». فإنهم أثبتوا أن للماء ونحوه صورتين جرمية وطبيعية. 

واحتج بعضهم بأنه لو تقوم الجسم بصورتين كما ذكرناء فيكون إحداهما لا محالة تتقوم 
بالمادة. إذ قد فرضنا أنها لاتوجد إلا فيها. وهى وحدها لاتقوّم المادة. فالمادة أقدم منها, 


١.ل:‏ لما. 

؟". ل: يتبع تأبعه. 

*. ل: لصغارها. 

؟. سن: كثين. 

6. ل: الوضم. 

14 ب ع: وصفه. 

/. ل: جسم لاستحالة. 
ة. ل: حاله. 
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وهى أقدم من المجموع المركب منها ومن شريكها الذى هو مقوّم' للمادة؛ فإن الجزء يتقدم 
على الكل فتقدمت المادة على الواحد المتقدم. على المجموع المتقدم على المادة المقوّم لها ؛ 
وهو محال. 


بحث وتعقيب 

وهذا وإن كان تعجبهم سياقته. غير مستقيم؛ فإنَ الصورة كيف كانت مُن يأخذها مع الهيولى 
بحيث لايتقدم أحدهما على الآخر؛ ويجوز أن يكون" شيئان معيتهما ضرورية وكل واحد 
دنهما" خوط للآخره فالضورتان والمادة إذا فرطت هكذا يكون جميعا معا”. ولس اللمتكافتين 
للمتكافئين مجموع حقيقى إلا بحسب جمع جامع فإن الصورتين إذا أخذتا معاً كان لهما 
مجموع”. وكذا إذا أخذت إحدى الصورتين مع المادة كان لهما مجموع؛ ومن الثلائة مجموع 
آخر؛ والأجزاء تتقدم على المجموع. ثم إذا أخذ" أن مجموع الصورتين تتقدم عليه* طبعاً 
الصورة التى هى مع الهيولى لايلزم تقدمُ الهيولى أيضاً على هذا الوجه؛ لأن ما مع القبل لايلزم 
أن يكون قبلا كما عرفت' فى مواضع. وأمًا إذا أخذت الصورة متقدمة على الهيولى كما يَرى 
هذا القائل. فكونها فى مادة لايوجب أن يكون مفتقرة إلى المادة كما هو مذهبه؛ فإنه لو كان كذا 
ما كان'' الدور متخصصاً بالصورتين على مذهبه. بل الصورة الواحدة إذا كان حلولها فى 


ا.ع: مقدم. 

؟. س: ‏ على المادة المقوم لها. 
”. س: ‏ يكون. 

؟. س: منها. 

6 ع: - معا. 

ع. ب: مجموعا. 

/ا. ل: - أخذ. 

8. ب: عليها. 

8. ل, د: عرف. 

.٠‏ ب: كذا لكان. 
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المادة موجباً' للافتقار إليها والقيام بها. والمادة أيضاً قامت بالصورة. فيتقدم' كل واحد منهما" 
منهما" على الآخر فجاء الدور على الوضع الذى ذكره فى الصورة الواحدة؛ إذ بناء ' الحجة على 
على أن قوام أحدهما بالمادة وعلّل بقوله: «إذ" قد فرضنا أنها لاتوجد إِلَا فيها». وإن قال إن 
الصورة بحلولها فى المادة لايجب أن يكون قيامها بالمادة. فيقول الخصم: هكذا الصورتان 
جميعاً بالحلول لايتوقف قيامهما' على الهيولى وكل واحد متقدم على المجموع. والمجموع 
على الهيولى. وليس للهيولى' تقدم بوجه فلا دور. 

فالحق أن هذه الحجة باطلة. ومن وجوه المغالطات” فيها. «أخذ ما مع الشىء قبل الشىء» 
الى ء» وهالفزق:بين الموطعين © أعتن 'إذا كانت الضورة واحدة وإذاكانت الصورتاق مما" 
ليس يفارق. فإن ما ذكر مشترك بينهما وما ذكر إنما هو دورٌ فاسد فى الجملة''. 

وممًا يذكرون هاهنا أن الذى يصدر عن طبيعتين متضادتين يجب أن يكون متضاداً فإنَ ما 
يقتضيه الضدان إن كان موافقاً فيهما فهو أمر عام بينهما. ليس عن أحدهما من حيث هو ضد؛ فإن 
كان وجوده متعلقاً بالضد من حيث هو ضد'' فيلزم أن يقابل مقتضى الضد الآخر؛ لا تقال" 
التضايف فإن الأمرين '' يُعقل كل واحد منهما دون الآخر؛ ولا" العدم والملكة فإن أحدهما لو 


.١‏ ل: موجب. 

؟. س: فيتقدم. 

”. ل: منها. 

؟. ب: يثبت / د: بلى. 
6. ل: إذاء 

ع.اع: قيامها. 

“. ل: الهيولى. 

م ل: المغالطة. 

3.ع: بما. 

.٠‏ س: الحكمة. 
١.س: ‏ فإن كأن وجوده ... هو ضد. 
؟'.ع: لايقابل. 

١‏ س: الأثرين. 
؟'.ال: لا 


المشرع الرابع: فى التناهى واللاتناهى وإشارة إلى نهاية القوى الجسمانية و بقية ... / 751 


اقتضى السكون ما' تصور عليه الحركة؛ لأن صورته الخاصة مقتضية له فليس فيه مبدأ الحركة؛ 
وإن كان له صورة أخرى تقتضى السكون ففى جسم واحد مبدأ حركة وسكون معأ وهو محال؛ أو 
يلزم أن يكون فى مادة واحدة صورتان يتقوّم ' بهما وهو محال. وهذا القسم الأخير بناءً على ما 
537 


بحث وتعقب 

وهذه الحجة مختلّة من وجوم: أمّا الطبيعيتان” إذا كانا جوهرين ‏ كما هو قاعدته ‏ فلايقع 
التضاد بينهما إلا بالعرض. فإن قال قائل : يكون التضاد بينهما لتضاد* الأثر؛ فيكون مصادرة 
على المطلوب الأول؛ فإنه ثبت أن ما يصدر عن صورتين متضادتين يجب تضاده” ثم يقول: 
أعنى بالصورتين المتضادتين ما يتضاد أثره فيكون إثبات النتيجة بنفسها؛ وإن عنى بالتضاد 
على اصطلاح آخر وهو أن يكون الشيئان متعاقبين على محل واحد وبينهما غاية الخلاف. 
فلايبخصص ب«الموضوع» بل بما يعم الموضوع والهيولى؛ فيقال" له: الصورة غير محسوسة, 
بما ذا يعلم غاية الخلاف بينهما؟ فلابد وأن يرجع إلى الأثر فإنَ غاية الخلاف بين صورة الماء 
والنار إنما عرف باقتضاء أحدهما البرودة والرطوبة؛ وباقتضاء الآخر الحَرّ واليبس؛ فالتضاد* 
الذى يتضمّن غاية الخلاف ‏ على اصطلاحك - إنما يتبيّن بين الصورتين بالأثرين؛ نم يثبت' 
يثبت' التضاد بين الأثرين بتضاد الصورتين وهو دور. 

سؤال: يعنى به أن من تضادٌ الأثرين يستدل على تضاد الصورتين؟ 


١.ع:‏ لما. 

؟. ب: متقوم. 

*. بء ل. ع: الطبيعتين. 

؟. ب.ع: ‏ قائل. 

6. س: التضاد. 

#. ل: متضادتين عن تضاده. 
ع يقال. 

8 ل: فيضاد. 

3.ع: ثبمت: 
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جواب: هذا يخالف ابتناء سياقة' الحجة المذكورة وليس' هذا غرضه. ثم إن فرض هكذا 
فهو مصادرة ؛ فإن على اصطلاحه لا تضاد بين الصورتين, إذ لا موضوع لهماء بل يكون نفس 
نفس تضاد الصورتين نفس تضاد الأثرين. فيكون الذى استدل به والذى استدل عليه واحد'. 

سؤال: نحذف «غاية الخلاف» عن حد الضدين ونبيّل* لفظ «الموضوع» ب«المحل». 

جواب : فلايصح الكلام؛ لأن على" هذا الوضع تكون الصورة المائية والهوائية ضدين وقد 
وقد اقتضتا الرطوبة كما هو مذهبه وكذا الهواء والنار. 

سؤال: تكرّن الكيفية المشتركة بين الماء والهواء. وبين الهواء والنار”, لايلزم من نفس 
الصورة بل من كيفية أخرى غير مشتركة. 

جواب: تلك الكيفية الغير المشتركة لما كانت مقتضى الطبيعتين المفروضتين أنهما 
متضادتان. ومقتضى المتضادتين متضاذ؛ فإذا كانت الكيفيتان الخاصيتان متضادتين لايجوز أن 
يصدر عنهما شىء متفق - كما زعمت - وهو الكيفية المشتركة؛ إذ يلزم أن يكون مقتضى 
الضدين غير متضاد وبنافى قاعدتك. 

ثم قوله: «لايجوز أن يلزم الضدين أمر يعمّهما» فإنه يكون عاماً مصادرة على المطلوب 
الأول. وإن قال: «كل عام يلزم شيئين يكون لأمر' مشترى بينهما» هو خطأ أيضاً؛ فإن 
إمكان الوجود يلزم الجوهر والعرض لا لأمر آخر مشترك بينهما؛ فص أنه لايلزم من 


ع 


اشقراك عنيكيق فى 'أمرا أنبيكورن الاشتراى فى آمر “عام اخرء 


١.ع:‏ ساقة. 
». ل: فليس. 
ايلو د قلق الطلو جنار :شط ةعلق الطلونة: 


لا. ده على. 
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سؤال: يلحق الاشتراك فى الإمكان باعتبار الوجود. 

جواب: الوجود تابع للإمكان, لا الإمكان للوجود. كما هو قاعدته؛ ثم فيه ضروب من 
الوهن. ولمًا اعترفت بأن من لوازم السواد أو من خاصية الحرارة التامة أنها عند التضعيف 
تنتهى إلى الخمزة. أو إلى كونه فاتراء«وهذا يعيئه لآزم للبرودة النامة:بما هى بزودة. وللبياض 
بما هو بياضء اعترفت باتفاق لازم الضدين وجواز ذلك وهذا جدلى ما والتحقيق ما سبق. 
وفيه غلط من وجوه أخرى آثرنا الاقتصار. 

ومن الأمون" الحقة أن كل كات فار وكل فاسد كات . .ورقيفون عليه كن الكني ضيف 
ضعيفة تطول فيها المتأخرون وهى إقناعية وحاصلها أن الكائن فى مادته القوة على عدم 
تلكك الضورة: و إلا ما اخلاة عن تلك الضورزة» افا ذا قرضن فيه الصورة” الكائنة “دائمة .وهى 
ممكنة الكون. وممكن الكون ممكن اللاكون. والممكن إذا فرض لايلزم' منه محالء فإذا 
وجدت الصورة الدائمة وفى الحجة المذكورة فرضْ عدم الصورة عنها غير محالء ففرض 
العدم:الممكن والدوام: معا يوتعب أن تكن الضورة الكائنه موهوذة وغير «موجوذة فى وان 


غير محدود, وصطو محال. 


بحث و تحصيل 

هذا خط فاتحلدن وفيه خروت :هن الغاط: 

منهاء أنه أخذ الممكن مقابل الدائم؛ والدوام" لاينافى الإمكان؛ إذ يجوز أن يكونا معا. كما 
كما فى أشياء ممكنة الوجود الدائمة بدوام علتهاء كسائر الأزليات بل ينافى الوجوب ولا كل 
وجوب بل وجوب الشىء لذاته؛ فإن الممكن يصح أن يجب بغيره دائماً. فإن قال: الممكن 
الكائن هو الذى ينافى إمكائه الدوام. فهو محل النزاع؛ إذ يجوز الخصم كائناً يبقى دائماً لا 


١.ل:‏ أمور. 

؟.ع: - لايلزم. 

# .من .ل الداتم: 

؟. ل: أن يكون الدوام مع الإمكان. 
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بذائه.بل.بعلة م سماوية غائية عناء لايابى ' ما يخالف: تلك الغلة بإبظال اقتضتاءها . وقوله: 
فوط درن لمكن لكرج لكين | امار امكو اتريدا لوا اا 
غلط فاحش فإن فرض العدم أو توهُّم العدم لاينافى استمرار الشىء فى الأعيان بناء على 
علّته الثابتة؛ وهذا كما يقول قائل إن عدم ذا المعرسك رو سردو ذل لأساو ورم 
الكون ممكن اللاكون؛ فإذا فرض عدمه فى الحالة التى هو فيها موجود. يلزم أن يكون 
موجوداً ومعدوماً معأ وهو محال. ولايعلم أنه إذا فرضه معدوما رفم الوجود عنه وتوهم انتفاء 
علته. فلايكون فى الأعيان موجوداً فى فرضه. وفرضك لعدم شىء لاينافى وجوده فى نفسه 
فيكون معدوماً فى فرضك , موجوداً فى نفسه. وهو غير محال. ومثل ما فعل يمكنكى أيضاً 
فى الأزليات أن توجّه؛ فإنها ممكنة فى ذاتها. واجبة بغيرها. وإمكانها فى نفسها هو قسيم 
للامتناع" والوجوب. وهو يقع بمعنى واحد على جميع الممكنات من حيث هذا الاعتبار, 
فيتوحته فيها مااذكر بعينه؛ :وهدا فيه خلظ من ججهة«اخن الأمور الوهمية وافعة فى الأعياتة» 
ومن جهة «تضييع الوجوه والحيثيات». ومن جهة «الغلط فى أخذ المقابل» فيتوهّم لازم 
المقابل مقابلاً؛ وقد عرفت هذه الأشياء فى المغالطات؛ بل القريب” أن تبنى' هذه المسألة 
على وجوه: 

أحدها. هو أنه قد تيسّر لنا ‏ بفضل الله وهدايته ‏ برهان على '' أن الضوابط الكلية لعلوم 


ا.ع: لايأتى. 

؟.ع: اقتضاءه. 

”ع: ويكون. 

؟. نقل دقيق نيست. 

ه ل: فرض. 

8 ب سس : الامتناع. 

م4 د: بل اصحيح / سأير نسيم: القريب. 

3 سس يبين. 

٠‏ د: أنا بيّنا فى مواضع وسنبيّن هاهنا أيضأ/ ل. ب. ن. ع: أنه قد تيسّر لنا بفضل الله وهدايته برهان على/ س: - أنه قد 


المشرع الرابع: فى التناهى واللاتناهى وإشارة إلى نهاية القوى الجسمانية و بقية ... / 50١‏ 
المفارقات ونفوس الأفلاى واجب التكرار أمثالها'؛ وبرهنا' أنه لايقع شىء إِلَا وقد وقع أمثاله 
أمثاله مراراً بغير نهاية؛ فلو صحّ دوام شىء جسمى فيكون تكررَ مثله؛ ولا شك أنه كان يدوم 
على هذا الوضع فحصلت أنواعٌ جسمانية غير متناهية من الدوام والتكرر؛ وبرهان تناهى 
الأبعاد عرفك استحالته. أو تحصل فى جزء واحد صورٌ متشابهة غير متناهية وهو محال. 
وأيضأ إذا ثبت لك برهان عود الأشياء إلى شبيه ما كان على ما اتفق لنا برهائه خاصة - 
وكانت مادة هذا الكائن خالية, فيعود إلى خلوّها بالضرورة فلايدوم الشىء. 

ووجه آخر. وهو أنا نقطع النظر عن ذلك البرهان, فنقول: لايصح أن يكون" نوع من 
الأنواع المتكونة يقتضى دوام أشخاصه. ولايصح أن تكون أشخاص نوع متكون باقية على 
الدوام أصلاً؛ فإنَ شخصاً منه وإن كان لايتكون إِلّا فى ألاف سنة إذا لم يبطل ويلحقه كون 
شخص آخر. وقاعدة الدوام قد حققتء ففى الأدوار الغير المتناهية كان قد حصل أشخاص 
غير متناهية جسمية وقد برهن على الاستحالة؛ ولم يبق من العنصريات شىء إِلَا وقد 
انتتخال إليدتولازته تلك الصورة هما" كان غيره فى العنصريات,. واللازم باطل, فالملزوم 
باطل”. وإذا كان الدوام فى النوع ممتنعاً لايصح بقاء شخص واحد على خلاف ما عم سائر 
أشخاص النوع؛ فإن الأمور الدائمة للأنواع واجبة ولايلزم أشخاص النوع فى الأدوار الغير 
المتناهية ما ليس بواجب له؛ فلايصح أن يوجد فى واحد خلاف ما استمر فى حقيقة النوع 
الواحد على الدوام. وقد أشرنا إليه حيث تكلّمنا أن الاستقراء فى النوع المتفق بأ وجه يفيد 
اليقين حتى إن قيل لأغبَى الناس: «إن زيداً قطع رأسه وعاش» لايصدّق” وإن لم تعلم 
السبب المفصّل فى لزوم انتفاء الحياة بقطع الرأس. 

ووجهة آخر حدسى: هو أنه لايتكون من العنصريات شىء إلا بمزاج كما علمت. وصور 
0 واجب التكرار / ساير نسخ: واجب تكرر. 
؟. سء ل: - برهنا. 
كر 
؟. د: مما / ساير تسخ: فما. 


6. ب: مثله. 
ع. ل: لم يصدق. 
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العناضر ياقية وليسن هتىء .من المركبات الننضرية: إلا وللحرارة عليه تبلط مَاء نوكل ينا 
للحرارة عليه تسلط مّاء لابد وأن يحلل عنه' شيئاء وكل ما تحلّل عنه الحرارة شيئاً ولو فى 
الذاق نين" تجدء ا قا لأرد نو لان لمعه 

سؤال: يجوز أن يحدث عوض الجزء المتحلل جزء آخر يقوم مقامه. 

جواب: عند تبدّل الأجزاء يختلف المجموع فلايكون هو . 

طريقة أخرى: تقرر على الأمر المشهور فى الأنواع المتكونة المزاجية, أنه لو صم ثبات شىء 
من هذاء كان فيه قوة غير متناهية الأثر دافعة ' للمفسدات حافظة للمزاج والتالى باطل فالمقدم 
باطل . 

فمن الحجج التى ذكرنا ثبت" أن كل كائن فاسد. وكل فاسد كائن, وتبيّن هذا أعنى أن 
كل فاسد كان تيفل مااسيقة وكيق لايكون كل :قاد كاتناً؟ فإن الشء: إذا" بطل إننا 
يصح بطلانه لبطلان شىء له مدخل فى وجوده. وكل ما كان كذلك فليس دوامه لذاته. إذ لو 
كان كذا ما انتفى؛ وليست علله أيضاً أمورا” دائمة لايبطلها شىء. إذ لو كان كذا لثبت بثباتها. 
وإذا لم يكن ثباته لذاته ولا لعلل ثابتة لذاتها. فثباته لأمور اتفاقية أعنى من أسباب خارجة 
من اللشركات بوغيرهاة :وكل ما ركون سيت بايد آمور؟ فعى على العركاع فين جاده 
غن ستعدو قن الشركات إذ لو كان افتضاء مر مق الأموو النترشديه لذاتة تمن عن وافيظة 
حدوث حادث لدامٌ بدوامه؛ وإذ لم يدم بدوامه فللحادث'' مدخل فى إيجاده. فيكون حادثاً 


١.ن:‏ - عنه, 

>" ل: ألف سنة. 

؟. س: ‏ فلايكون هو. 
؟. ل: واقعة. 

ه. ب: ‏ فالمقدم باطل. 
.ع: بينت. 

/. ب: كذا. 

مع: ا 

5. سء. ن: اموا 

٠‏ لء ن: فللحادثات. 
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متكوناً؛ فصح أن كل كائن فاسدء وتبيّن بما ذكرناء لا بما ذكروا. 

قالوا: وليس فى قوة جسم الفلك أن يقبل صورة أخرى, فإنه إن فرض وجودُصورة أخرى 
كات الصورة الأولن تبطل وييظل شببها الذئ لأجله قبلت العادة تلك الصورة تحكوع واسفسيد وهو 
ميخال. 


مباحثة 

أمَا أن الفلى لايتكون ولاينفسد فليس فيه كلام. واستحالة كون وفساد فيه ليس لأجل 
جسميته. وإِلا لكان' كل جسم كذا؛ بل لأجل صورته النوعية التى 5 مفتاد لها :وه مباية 
لماهيتها عن ' الانفعال" المبطل لجوهرها وهى دائمة بدوام علتها. 

ثم الهيولى التى وضعوها ليست مختلفة بالحقائق فى حدّ نفسها دون الصور. فتكون لها فى 
نفسها فصول وتصير نوعاً من الأنواع المحصّلّة. وهو يخالف قواعدهم؛ فإنَ هذا القائل يصرح 
بأنه ليس فيها جهتان. وأنها ليست بالفعل شيئاً من الأشياء المحصلّة. بل كونها شيئا معيناً 
ونوعاً. بالصورة؛ فإذن على هذا الوجه الذى يعتقده لاتمتاز هيولى عن هيولى إِلَّا بالصورة؛ 
فإذا كانت الحقيقة متحدة ولايصح أن يكون لبعض أعدادها قوة باعتبار الماهية. ليست 
للمشارى الآخر فيها وكذا الجسم؛ سواء يقول القائل بهيولى أبسط من الجسم. أو لم يقل. 
فإن حقيقته من حيث المعقول عن الجسمية ' واحد؛ فالاختلاف بالصور؛ فإذن ثبات الأفلاك 
لصورها لا لهيولياتها' وجسميتها. وإلَا لكان” كل جسم وهيولى” يوجب ثبات النوع الحاصل 
الحاصل فيها". 


١‏ بن ذه كان. 

؟'.ع: من. 

". ل: - وفساد فيه ليس لأجل ... لماهيتها عن الانفعال. 
؟. ل: عن الجسم. 

6. س: - لا لهيولى ما. 

ع ب:كان. 

/ا. س: هيولات. 

8 ل: منها. 
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فقوله: «ليس فى قوة جسم الفلكى أن يقبل صورة أخرى». لا حاصل له وإن كان يقول 
على الرأى الذى' يقررونه أنه إذا تبدلت الصورة النوعية تتبدل الجسمية فلايكون' فى قوة 
جسم مادق الأحناء خلعُ صورة وقبول أخرى لأنه يتبدل على رأيه فلايختص هذا بالفلى. 

ثم قوله: «ليس فى قوته» إن عنى" به قوة قريبة هى الاستعداد القريبُ فهو مسلّم' 
ولايحتاج إلى البيان. فإنه لو صح لكان يتكون وينفسد. وما وضع أنه «يلزم أن يتكوّن 
وينفسد وهو محال» ليس معناه أنه الآن كان متكوناً وفاسداً. بل كان قابلا له فالمقدمة إِمّا 
عين النتيجة وإمّا ليست بأبيّن منها. وإن كان الإمكان الحقيقى الذى هو قسيم الوجوب 
والامتناع؛ فالجسمية يمكن عليها من حيث الجسمية جميع الصور. ثم من مسلّماته أن المعنى 
الجنسى له استعداد كل فصل؛ وإن لم يكن له خروجٌ إلى الفعل" فلمانع. واستعداد المادة 
لقبول الصور المختلفة أقرب من استعداد الجنس للفصول؛ وقد تبيّن لك مما سبق فى مواضع 
كثيرة. 


فصل [8] 
في الكون والفساد” 
و«الكون» وإن كان فى مواضع قد يعنى به «الوجود»». فإذا قيل مع «الفساد» لايعنون به إلا 
حدوث نوع عن المادة؛ و«الفساد» بطلان نوع كان حاصلا عن المادة. وستعلم أن الحادث إِمّا 
مع مادة. أو فى مادة كالصور” والأعراض, أو عن مادة وهو النوع الذى يحصل من الصورة 
الجادتة ف التادق: شكون متقوما نهنا مما أغن: بالضورة والناةة"افان الما لمن عرد 
صورة المائية وإلَا ما كان الماء يعقل بالجسمية, بل الصورة مع المادة ماء؛ فالصورة المائية هى 


.١‏ بء ل:؛ + قد. 

؟.ع: + له. 

». ل: اعنى. 

؟. ب: من الفصل /ب :١‏ إلى الفعل». 
6. ن: - فى الكون والفساد. 

#. سء ل: كالصورة. 
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من' جملة الحادث فى المادة. والماء نفسها حادثة عن المادة. والذى مع المادة مثل النفوس 
الناطقة الإنسانية فإنها ليست فى المادة - كما برهن عليه - ولا عن المادة. بل هى حادثة مع 
المادة؛ و«الحادث» يعم الثلاثة. 

و«التكوّن» قد يختص ' بحدوث الحاصل عن المادة. و«الفساد» ببطلانه. و«الاستحالة» 
وواك رضن وسقبوك الخر دوقت "تقال على («الضنورة» أنضا إنيا كائية اىفاكنة مزلا يشل 
من تجوز أو اشتراك؛ وقد علمت أن كل فساد" معه كون يكون «فاسدأ» باعتبار ما كان, 
و عاذ ما حصل؛ فهذا الذى ذكرناه من التفصيل معنى قولهم إن «الكون» 
و«الفساد» فى جوهر الشىء؛ و«الاستحالة» فى أعراضه. 


.١‏ 82 من. 
؟. ل: يخص. 
1 س: فاسد. 


فى بسائط العنصريات و مركباتها 


في بسائط العنصريات ومركباقًا' 


لكااستن وود المخداد توما نفه “مي الأفلاك. .وين انها لاتقيل الخرق :والكون والفشاة 
والحركة المستقيمة» وأن مماسها' لايتصل بها أبداء وأن حركاتها دورية, ولايتشكل بشكل 
آخر, ووجود عالم آخر يصح على أجسامه الخرق والحركة المستقيمة والكون والفساد ظاهر 
مشاهدة . عد أن يقع " لجاحدر ان يح أو لمنازع أن ينازع. نزاعه يكون فى عدد هذه 
الأجسام أو بعض أحوال غير ما ذكرنا”. ا 

وإذا تبيّن امتناع الخلاء فالمتحرك فى مشيه يخرق جسماً ويلتئم ذلك الجسم بحركة 


مستقيمة, والمدرة من الأرضء أو جزء من الأرضء أو الصالح أن يكون جزءا منها' يصح أن 


١.ع:‏ حركاتها. 

؟. س: مماستها. 

". بء ن: مشاهدة/ ساير نسخ: مشاهد. 
؟. بء. لءع: إن وقع. 

0 ب: ذكر. 

ع. لءن: ا منها/ ساير نسخ: جزءها. 
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يفصل من الأرض وليس ذلك إِلَا بخرق وحركة مستقيمة؛ ثم أمر النّشو والبلى ظاهر. 

والحركة المستقيمة لايصح إلا بخرقين: خرق للمتحركى' عن أجزاء كلية البسيط الذى هو 
غوؤه إن كان شيطاء و إن كان مركا شنيق ' تر كيه خوى كل يرط بانتسال:نق شط اهز 
معظمه؛ وخرق لما يتحرى' فيه لما تبيّن من امتناع الخلاء؛ فلمًا صحّ وجودٌ حركة مستقيمة 
مشاهدة 0 وجو بخرق وانتضال<تناهدة. أو تنا"ءلت عله العرقه المتفنية لالد 
هذه الأجسام التى عندنا : إِمَا أن تكون قابلة للتشكل وتركه والاتصال والانفصال بسهولة 
ومن عادتهم أن يسموه «الرطب»», أو” يكون قابلاً لذلك بعُسر وصعوبة ويسمّى «اليابس»» 
ومن الأقسام ما لايقبلها أصلاً وهو «الجسم الفلكى». وليس من هذا القبيل الذئ ما تحن فيه 
فالأجسام” التى عندنا لاتخلو من هذين. 

ثم لما بيّنوا أن الجهات التى هى بالطبع إمّا فوق وأسفل, - وأمًا اليمين واليسار فقد يتبدل 
- فالحركات الطبيعية لاتقع إلا إلى جهات طبيعية فإنَ العرضيات ليس لها خصوصية ثابتة" 
يقصدها المتحرك؛ وعلمت أن غاية الأجسام المحدّكُّ ثم ما معه من الأفلاى. فالمتحرى يُمنة 
ل ]ان كا اله القايةتى_ موري ونا اشير ايج الفسة ف لنب اسك على 
أقرب المسافات إليه. كما يشاهد أن الذى يتحرى إلى موضعه الطبيعى يتحرى على خط 
مستقيم. ولا كل خط مستقيم بل على زاوية قائمة. فإنه أقرب ما يمكن؛ وكيف لايكون كذا.ء 
إذ ها :وزاء» أقزنن المسافاة لا مخصّص ولا مرجّح له من جهة الطبيعة؛ وكل ما يكون كذا 
فحركته لاتكون طبيعية مما فيه كلامنا؛ بل إِمّا إرادية أو قسرية أو على بعض اعتبارات فى 
الحركات؛ وكلامنا فى الطبيعية. فإذا لم يتحرى المتحرك يمينا ويساراً إلى غاية أصلا ولا 


.١‏ ب.ع: المتحرك. 

؟. ل: فيشق. 

ال 

؟. ن: + عن. 

6 ع: و. 

ع. ل: والأجسام. 

/. ل. د: ثابتة / ساير نسخ: ثانية. 
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إلى صوب طبيعى مما يتحدد بتعيين العلو والسفل فتكون حركته غير طبيعية. فإذا كانت 
الحركات الطبيعية ليست إلا إلى جهات طبيعية. وكل' حركة طبيعية إِمّا إلى الوسط وإمّا عن 
الوسطء فالأقسام' للحركات المتعلقة بالوضع والأين ثلاثة: حركة على الوسط. وإلى الوسط, 
وعن الوسط؛ فالتى على الوسط «وضعية» وهى الدورية ؛ والحركة الطبيعية لايتصور أن 
تكون وضعية لما سبق. بل يجب أن تكون مكانية؛ فالمكانية الطبيعية هى من الوسط وإليه. 
ونقول بعد هذا: إن المتحرك بطبعه على الاستقامة, لايخلو إِمّا أن تكون حركته لكيفية 
تتفي الحركة ‏ إلنن الوطط أو الكتفية: ريسي الحركه ,عن الوسط د فالاولر فى البرودة: 
والأخرى هى” الحرارة ؛ ونحتج بأنا إذا سخنا الشىء غاية التسخين يصعد. وإذا بردنا غاية 
التبريد يَنزل؛ ويشهد به القرع والأنبيق وغير ذلك. فالموجب للحركة إلى فوق إِمّا أن تكون 
الحرارة أو ما يلزم الحرارة؛ والموجب للنزول إِمّا برودة أو ما يلزم البرودة'؛ وتحصل 
بحصولهماء فإن الحركة ما كانت قبل حصولهما". فإذا كان تامٌ البرودة يوجب النزول فالصاعد 
بالطبع غير بارد؛ وإذا كان تام الحر يوجب الصعود فالنازل' بالطبع غير حار ثم لاتوجب 
العزازة از مايازيها الضعوة. إلا أن الفوقمتانيت: لهاةرؤلة الئوذة . إلا والسفل عناست لها 
ولايتصور أن يكون مكان واحد يقصده امراك مختلفان بجهة ما اختلفا فيه لا" امن 
سيفينا"' فكون الطييتان المخكلتكان افاعومن لمكان واعد عزنا ان صطدفان '' فيغليا 


١.ع:‏ بكل 

”.اع: والاقسام. 

". ل: دورية. 

؟. س: فالأول. 

6 ع: عن. 

ع. ل: ... الحرارة و... البرودة. 
/. باع: يلزمها. 

6. ل: حصولها. 

.ع: والنازل. 

.٠‏ ب: يجب فوق. 

.١‏ ل: فجمعها / م: يجمعها. 


؟١.‏ ن (نسخه): يصدمان. 
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عماس 


المكان'. أو يغلب أحدهما ويبقى الآخر لا فى مكان طبيعى بل يدوم قسره. وسنبرهن - أن 
القسريات لاتدوم وأن" الأمور الدائمة لاتحصل إلا على أتمّ ما يليق بجوهرها ‏ فى العلم 
الإلهى؛ فإذا مال" الحار إلى فوق وصعد على حسب درجته من تمكن الحر إلى فوقية أتم؛ 
وكذلك. البرده وتنا أنه لينين: إلا بمتاسية استحتافية المكان واحد' وأن” مكانا واحذا 
لابستحقه طبيعتان أو أمران مختلفان إِلَّا بحسب ما يشتركان فيه. فإذاً القاصدات بطبعها إلى 
قوق يشت أن يحنعها :الحزارة: والقاضدات إل لفل يعت أن" تشتغها البزودة والمقافدة 
وكثرة التجربة يفيدان علماً بهذا. 

فإذا كانت الأجسام المتحركة على الاستقامة بحسب ميلها إلى فوق أو إلى أسفل, لاتخلو 
من حرارة أو برودة؛ وبحسب قبول الفصل والوصل والتشكل" وتركه بسهولة أو عسر لايخلو 
لايخلو من الرطوبة واليبوسة؛ فلاتخلو الأجسام التى عندنا من الكيفيتين الفعليتين أعنى 
الممهّدتين للتأثير والتحريك وهما الحرارة والبرودة. وعن الكيفيتين الانفعاليتين أعنى 
الممهّدتين لقبول وتأب عن القبول وهما الرطوبة واليبوسة. 

اتوك لماو عارت بغار تابنا وناردا يلما وسار رطا وار ران 
الممتزجات تركب من 5 البسائط؛ وبسائطها التى عندنا لايخلو من 2 وبرد ورطوبة ويبوسة؛ 
فإن الأقسام بحسب التقسيمين عامة لجميع الأجسام. ْ ْ 

ولايتصور أن يكون جسم بسيط من هذه البسائط هو حارٌ فحسب, فإن التقسيم الآخر 
اقيق عليه انا البيوسة أو الرطوبة. فلايخرج البسائط التى عندنا عن الأقسام الأربعة. 


.١‏ ب: لمكان. 

”. بع: فإن. 

". ب: فإذا كان ما فى. 

؟. د: استحقاقية المكان. 

ه. ل: لمكان وإن. 

؟. ل ب: ‏ يجب أن. 

/. ب. س: الشكل. 

4 لء. ن: صار حار ... رطب 
.ل: من. 
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ولاتجتمع الأربعة فى بسيط واحد وإِلَّا لاجتمعت المتضادات وكان فيه اقتضاؤها' وهو 
محال؛ ولا الثلاثة فإنه يكون اقتضاء للضدين أيضأ واجتماعاً لهما؛ فتعيّن انفراد كل إثنين 
ببسيط ' آخر فصارت البسائط بحسب التركيبات الأربعة فتتم بها الأركان الأربعة". ولها صور” 
صور" تتبعها هذه الكيفيات على ما هو مشهور. والممتزجات تنسب” بحسب الغلبة إلى واحد 
واحد منها. وهذه الحجة أقرب ما يذكر فى حصر العناصر فى أربعة. 

وإذا انحصرت الأركان الأربعة انحصرت الأسطقسات؛ لأن التأليف يكون من الأركان. 
على ' ما نشير إليه فى المزاج. 

وأمّا المذكور المشهور بحسب حصر الأسطقسات فى أربع, هو أن العنصر لو كان واحداً ما 
صحّ فعل وانفعال. وكيف ينفعل شىء عن نفسه! ثم كيف يفعل فى نفسه كيفية مخالفة لمقتضى 
نفسه! فلابدٌ من التكثر؛ ولاتكون الكثرة فيها غير متناهية فلابدٌ من الوقوف عند عدد. ويجب 
أن تكون ذات صور يصدر عنها فعل وانفعال ليصح منها التركيب والمزاج. 

ثم الكيفية التى تقتضيها الصور الطبيعية للجسم أقدم من الكيفية الواردة بانفعال ومتقدمة 
على التفاعل. 

ولتا كاك أسطفبتاتك الفركنات جعسوسة" تعب أن 2 ن الكيفيات الأول التى هى 
قبل التفاعل المصحّحة للتوسط المزاجى كيفيات محسوسة تشعر بها الحواس وتنفعل عنها. 
فإن المزاج توسط متضادات مّاء ولايتوسط هاهنا بسائط” ما لم تكن فى بعض البسائط منها 
حصة تامة؛ والهيئات الغير التامة لجميع الأجسام - التى عندنا كاللون والطعم والرائحة - 


.١‏ ب. س: اقتضاؤهما. 

؟.ع: للبسيط. 

؟. س: ‏ فيتم بها الأركان الأربعة 
؟. ل: صورة. 

0. س: - تنسب. 

ت. ل: وعلى. 

/. د: للمركبات المحسوسة. 

8 ب :١‏ لايتوسط هاهنا بسائط. 
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ليست بمقتضيات' للصور الطبيعية للبسائط؛ فإنه قد يخلو عنها وعن طرفى أضدادها وعن 
جنسها كثير من الأجسام التى عندنا. 

ولايخلو جسم من شىء من الملموسات الأربع وهى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. 
أواثنا كمي الها فيفت أن تقوو الكيتنات: الأول اللقسفةبالشاعنى ها لووقا هذه 
والشكل: اليل مما يوسب الخعلاق النتاضن :اختلافا ‏ أوليا لاتفاقة فى ستناتط الفتضدريات 
وغيرالعتضريات . 

قالوا: ولا الثقل ولا الخفة. لأن الثقل والخفة لايستدل بهما على حال من التركيب” بل على 
على أمر فى الجسم له أثر ما فى خصوص تحيّز. 

وربما يستدل بهما على الركنية لا على الأسطقسية بل ربما ينافى الخفة والثقل منفعة 
التركيب, فإن بهما تقع بينونة المركبات عن التركيب والانحياز؛ فهما ينافيان التركيب'. 

نم قد يستروح بعضهم بعد ما يذكر أن الكيفيات المحسوسة بغير اللمس قد يخلو عن جنسها 
وعن طرفئ أضدادها ومتوسطاتها جسم. فيتبع الملموسات. ثم بعد الملموسات كالهشاشة 
واللزوجة وغير ذلك ويحد الكل ويتبيّن أن حصولها باعتبار تراكيب شىء مما ذكرنا حتى يتعيّن 
الكيفيات الأربع: 

فإئنان متها فاعلتان وهى.الخرازة والبززوةة فإن الحرازة كيفية :مخالة ملطلنة مضَمّدَة جامعة 
للمتشاكلات مفرقة للمختلفات. والبرودة مسكّنة عاقدة جامعة بين المتشاكلات وغيرها. 

واثنتان انفعاليتان وهما الرطوبة واليبوسة, فإن الرطوبة بها يكون الجسم سهل التشكل 
وتركه والاتصال والانفصال. واليبوسة بها يكون الجسم عسر القبول لما ذكرنا. 

والرطب واليابس وإن كان كل واحد” منهما يؤثر فى الآخر ولكنهما لايؤثّر ان فى الحار 


.١‏ ل: بمقتضأة. 

". ب: وغيرها. 

”. ل: التركيبات. 

؟. د: منافيا التركيب. 
6 ع: واحد. 
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والبارد من حيث هما كذلك. والحار والبارد يوْثّران فيهما. 
مباحثة 

هذا افيه تساهلات كتير متها ما 'ذكر أن .بسائظ المركبات التحسوسة يفن أن تكون 
كيفياتها الأول محسوسة, فربما يقول القائل: إن المحسوسات كلها واردة تابعة للمزاج. 

سؤال: المزاج توسط؛ فالمحسوسات' ينبغى أن تكون فى البسائط الفير المنكسرة 
سورتها , م 

جواب: المزاج توسط كيفيات؛ فيجوز أن تكون تلك غير محسوسة وكذا الحال المتوسط 
عنها. وتحصل المحسوسات كلها بحسب الاستعداد' من وارد كما ذكرتم فى الطعوم والروائح 
وغيرها. 

تعد الكينيات الملفوسة ' رإثنات تركبها وتحققها بعد الأربع, ليس بمتين”؛ فإنه يجوز أن 
أن يبقى كيفيات هى غير الأربعة وتكون بسيطة و” قد غفل المفتّتش عنها على ما ذكر فى 
إحصاء الصفات فى التفصيل؛ فالتقريب الذى ذكرناه نيابة" عن المشائين أقرب. ومن عبارتهم 
عبارتهم أن الأجسام تجتمع وتفترق ويغيّر بعضها بعضاأً. فإمًا أن يكون التغيّر بالتخلخل 
والتحليل فيولم الحاس منه وهو* الحرارة؛ أو بالتقبيض' والتكثيف فيولم الحاس منه وهو 
البرودة؛ وهذا أيضاً ليس فيه تحقيق. فإن الخصم قد يمنع انحصار التأثير والتغيير فى هذا 
ويقول ربما يكون على وجه آخر خارج عن المعنيين. 


١.ل:‏ كلها واردة ... فالمحسوسات. 
؟. ن: صورتها/ ساير نسخ: سورتها. 
*”. ن: الاستعدادات. 

؟. ب: الملموسات. 

6 ع: يتبين. 

.ع دنسو 

/. د: ذكرنا بيانه. 

8. ب: هى. 

9. ب: بالتنقيص. 
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ثم ممّا' ذكروا فى حصر العناصر أن المركب جوهر يركب من جرم لطيف وجسم' كثيف 
به يثبت؛ والكثيف إمّا يابس منعقد هو أرضء وإِمّا سيال هو ماء؛ واللطيف إمّا ما تشتد 
عزارته يحت يحرّق على تقدير الانفزاة وهؤ تان وما ما لايشعد" كذلى. وهو هواء: وهذه 
هى ' الطريقة العتيقة لهم وهو حصرهم العناصر” فى أربعة. ويحتاج إلى كُلف فى إثبات أنه 
لابد من اجتماع الأربعة حتى يتم التركيب. حتى إذا وجد الحار الشديد والأرض. والماء 
يحتاج إلى حار متوسط وإلى أن الحار الشديد الذى هو النار لايغنى عنه حرارة تحدث 
بالشعاع ونحوه فى الممتزجات حتى يتم بيان الحصر. 

وإذا' تبيّن أن حرارة الشعاع العارضة" لاتثبت إذ لاتكون لها مادة ثابتة, وأن الحار الشديد 
كالنار لايجتمع مع البارد الشديد كالماء"” إِلَا بتوسط ما هو حارٌ متوسط يناسب النارَ بحرّه والماءً 
برطوبته, فبعد بيان هذه الأشياء يحتاج' أن يبيّن أن ليست الأركان العنصرية إِلَا هذه الأربعة؛ فإن 
هذا الذى ذكرنا بيان لحصر الأسطقسات فى أربعة؛ فيقول'' القائل: اعتبار الركنية غير اعتبار 
الأسطقسية. فهلًا'' يجوز أن يكون ركنا لايتركب منه مركب ولايصلح لتركيب؛ وإن كان 
المشاؤون يعتذرون بأن وجوده يكون حينئذ معطلا؛ إذ الغاية فى وجود البسائط التركيب إلا أن 
هذا ستعرف قوّته وضعفه حيث نتكلم فى الغايات؛ وهذه الأمور تؤخذ بالتقريب. والحق الصريح 
لانذكره كما نعتقده إلا فى حكمة الإشراق "' فى هذا الموضع وغيره. ولنرجع إلى ما كنا فيه: 


.١‏ باع: لما. 

؟. ل: جسم لطيف وجسم. 

*. ن: إمّا أن لايشتد. 

؟.ع: هى. 

6 لع ن» ه: للعناصر / بء س: العناصر. 
ع. ل: فإذا. 

/ا. د: العارضية. 

4 ع: - لايجتمع 0 كالماء. 

8 بام إلى: 

١٠عءد:‏ فيقول/ ساير نسخ: ويقول. 
١.ع:‏ فهل. 

.197 - ١817 حكمة الإشراق, المقالة الرابعة. فى تقسيم البرازخ. صص‎ .١١ 
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ومن المتقرر فى مشهورات المشائين وأكثر الأمم أن العناصر أربعة: خفيف" مطلق يقصد 
أعلى أمكنة العناصر هو «النار؛ وخفيف بالنسبة هو «الهواء»؛ وثقيل مطلق يقصد أقصى 
السفل هو «الأرض»؛ وثقيل بالنسبة هو «الماء وهو فوق الأرض وتحت الخفيف بالنسبة, 
المتمكن تحت الخفيف المطلق. 

والبالغ بطبعه فى الحرارة هو النار؛ والبالغ بطبعه' فى البرودة هو الماء. والبالغ بطبعه فى 
الميعان هو الهواء» والبالغ ' فى الجمود هو الأرض. 

ولايجوز لشيعة هؤلاء أن يقولوا: إن" النار التى هى عند الفلى يقبل الاتصال والانفصال 
والتشكل وتركه بسهولة فتكون النارٌ حارة رطبة؛ وقد ذكروا أن الميّعان للماء بسبب الحرارة, 
ولو خَلَيتَ كانت جامدة فتكون قابلة للتشكل وتركه والاتصال والانفصال بصعوبة؛ فتكون 
النارٌ رطبة, والماءٌ يابسا بطبعهما ؛ بل يعتذر كما اعتذروا”. 

وأمّا النار, فقالوا: إن التى عندنا هى ليست بصيرفة . والتى فى مكانها الطبيعى عند الفلى 
تكون" يابسة" وربما أكدوا هذا بأنا وجدنا الحرارة مُزيلة للرطوبة مفنية إيّاها'. وهى ضعيفة 
ضعيفة عندنا لأنها فى نار غير صيرفة؛ فالحرارة القويّة للنار الصرفة أولى بأن تكون عريّة عن 
الرطوبة وتكون النار يابسة. 

و "أمًا الماك فريما: يعتدروق يأن التسر” برطويتها اتتعواذها"” لقبول التشكل سداد 
يكون أقرب من استعداد الأرض: إن الأرض لاتذوب بأقل حر كالجامد من الماء. 


ع 


.١‏ ل: بطبيعته. 

'ن: البالغ. 1 

؟. ل ن د: - إن: 

؟.ع: يابسة بطبعها. 

6. ل: اعتذر. 

*. ل» ن؛ د: هى غير صافية/ ساير نسخ: هى ليست بصرفة. 
/. ب: - تكون. 

4. ب: لها. 

.٠‏ ن. د: رطوبتها استعدادها/ ساير نسخ: برطوبته استعداده. 


64؟ /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


قالوا: ولايصح أن يقال طبع الماء الميعان إِنَا أن يرد الهواء عَقَدَه فيلزم أن يكون الهواءً 
أبرد من الماء. وقد قيل إن الهواء حار والبالغ بطبعه فى البرد هو الماء؛ ثم كيف يحصل برودة 
أتم ممّا فى العناصر' الأُوّل اقتضاه بالطبع؛ ومن الظاهر أن برودة الهواء بسبب الماء والأرض. 

وذل على أن الترات انقل من الناءونتوئط فى الناء وول علق أن الهؤاء شقن فته لاله اند 

سوال اليواء يدفعه المَاء بالصغط لا أنه يصع بطيقة: 

جواب: لو كان كذا كان كلّما كان أكبر' كانت" حركته أبطأ؛ لأنه يكون أمنع عن قبول 
القسر؛ وليس كذاء بل كلما كان أكبر كان أسرع؛ وكذا صعود الصاعدات إلى فوق كالنار 
وغيرها. ولو كان كما ظن قومٌ - أنها تحدث أجساماً' حارة لكانت حركتها قسرية وكان 
على ما ذكرنا. 

وإذا قيل «المتحرى إلى الوسط». لايعنون به أنه يتحرى إلى عين الوسط؛ فإن الماء 
يتحر إلى صوب الوسط لا إلى عينه. 

وحركة الماء والأرض مختلفان بالطبع؛ وكذا حركة النار والهواء. 

وهنا احكتوا :به على أن الكيقيات غير الضور أن. جد الماء وتحوه لأيقهن ويضعف: 
والكيفيات الأربع قابلة للشدة والضعف. فليس جزء الماء ونحوه من” الكيفيات الأربع . وإنما 
وإنما احكيوا فى الضفرى يما ذكرنا د أنه لو كا ضر الناء ووه كد يضفت لكان الماء 
والنار ونحوهما" يشتد ويضعفء والتالى باطل فالمقدم باطل. 

ثم برودة الماء والأرض قد يزول والحقيقة المائية باقية أو الأرضية. 

والماء يختلف عليه الجمود والميّعان مع بقاء الصورة المائية؛ فهى غير هذه الكيفيات؛ هذا 
على ما يرى القوم. 


.١‏ بء ن, د: العناصر / ساير نسلم: العنصر. 
؟. ل د: اكب ر / ساير نسحُ: اكثر. 

". ل, د: كان. 

؟. ب.ع: أجساماً/ د. ن: أجسام. 

ه ل: - من. 

ع.ع: الأربعة. 

/ا. ب: ‏ وتحوهما. 
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أذ :قبل إن الماء الحار ارك يفنو أن الفاء الغار له ضورة [ذا حليت.:وذاتها تيع 
عنها البرودة. 
وهذه المواضمٌ وجميمٌ فروع الطبيعى مبنية على المسامحة لانتعقبها كثيراً 


فصل ]١[‏ 
في انقلاب العناصر بعضها' إلى بعض 

ظاهر لك أن الثار تحصل من غير نار بنفاخات:.وأن الثار فى الشعل تغيب عن البِصر؛ 
ولاتنقلب إلى شىء ذى لون أو ما نتأتى أن يُبصّر بوجه؛ ولو بقيت نار صاعدة لأحرقت ما 
ذابلها علن عفن الذواتب زلبون كذ فإذا القليك هوا 

وربما شاهدت فى بعض المواضع أن الماء يتحجّر فى أسرع زمان وقبل التحجر لاترى إِنَا 
ناء ميزفا: وليين - كنا توطم يعض الناسنح أن المآء كان ممه أجراء أرضية فيضرى 'الماء أو 
انفصل'. وانعقدت الأجزاءٌ الأرضية؛ فإن الانعقاد فى ذلك الزمان السريع الذى قد يتفق فى 
بعض المواضع لايتأخر إلى أن يبخر' المائية؛ ولايرى فى الماء من الأجزاء الأرضية بقدر ما 
يحصل منه فى ذلك الزمان بنشف الرطوبة”, بحيث يزول الماء ويُخلّى جميمٌ تلى الأجزاء 
ليتحجّر ؛ ولو كان فيها تلك الأجزاء الأرضية على هذه الكثرة لشوهدت وليس كذا. 

ثم إذا صار الماء أرضاً. وفى الجملة, إذا اتقلب عنصر إلى آخرء إن لم ينقلب إليه الآخر" 
بواعظة أو عي والظة »ارت ناذه فى الأدوان القير السباهة ليت تلك الفيورة ونا 2 * 
بقى” من ذلك العيضر تشنىء: 


١‏ ل: فإن. 

لفيا 

*. ل: فيتحجر / ب :١‏ فيتجرى/ ن: فتنجز الماء أو انفصلت. 
؟. ل؛ ن: تبخر / ب: تحجر. 

0. د: ينشف الرطوبة حجر / ع: - حجر. 

ع.ع: التحجر. 

/. ب: الأجزاء. 

6. ن: يبقى. 


/المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


وتركب القطرات على الطاس والزجاج المكبوب على الجمد أو الذى فيه الجمدٌ ظاهر: 

زماتقانة إن اريت اتشديت هعاسلا فالد لو كاق أكذا لحان لفان الى :فيد اليفا” 
إذا كان عند أحواض ' عظيمة تركبه من القطرات أقل مما حركبه دون ذلكن: لأن . الفظزاث 
انجذابها إلى الأحواض ' أولى. 

سؤال: ليس كذاء بل الأجزاء البخارية عند الأحواض أكثر فيكثر الانجذاب إلى الزجاج 
المذكور. 

جواب: لو كان كذا ما ساواه ما تركب الزجاج دون قرب الأحواض؛ فالمساواة بالتجربة 
يدل على أنه ليس تركب القطرات لأبخرة تكون عند الأحواض أكثر. واستمرار التركب" فى 
جميع المواضع. فى جميع الأحوال. يدل على أنه ليس لانجذاب قطرات مائية فى الهواء. ثم 
زول العاو إلى أسفل لتق للاتجدات إلى القتا يز إلا مانولت إلا علق رط مسفي على زاوية 
قافئة:قليشى أن العاف أو: الحليد" يكدية العاف ولو جناي الجلية” العاء لاتستايه لمر 
الأحواض الماءٌ أكثر ممّا فى ” الهواء. ثم فى موضع واحد كلّما التقطت ركب" غيره فلم يكن 
فى ذلك المواضع من الأجزاء المائية ماء كلما التقطت” ركب غيره. وليس للرشح. فإن الماء 
الحار لايترشح من الطاس أو الزجاج مع أنه ألطف. سيّما الطاس المكبوب الذى يركب 
ظاهره القطرات؛ فلهذه الأشياء هيولى مشتركة تخلع صورة وتلبس أخرى. 

وإذا جاز تحجّر الماء مع بُعد حال الماء من' الحجرء لايستبعد أن ينقلب بعض المركبات إلى 
الحجرية بأن تخلع مادتها صورتهاء وتلبس هيئة الحجرية؛ وقد شوهد وقوع بعض الحيوانات فى 


١ع‏ د أعيافن (نوارة بعد تير هتين انك 

؟. نء د: الأحياض(همجنين است در تمام مواضع). (جمع حوض: أحواض وحياض. لسان العرب). 
*.ع: التركيب. 

؟. بءع: الحديد. 

6 با ع: الحديد. 

#.ع: من الماء حياض الماء أكثر مما هو من. 

/. باع: أاكب. 

8. ب: لقطت. 

5.ع: تحجر الماء بعد حلول الماء على. 
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ملح فى معدن عظيم للأملاح. وانقلاب بدنه فى أسرع زمان ملحأء وهكذا فى معدن الكحل 
وانقلابه كحلاء وشوهد كثيراً حيوان انغمس رجله فى موضع فيه قوة معدنية شديدة. فوجد متأ 
واستحجرت قوائمه. وقد يرى انقلابُ أجرام نارية أعسانا علة أرضنة تقدفها السحاب الماعق. 

وما يتوهّم العامة أن الماء لو صار أرضاً لانقلب العين. كلام لا حاصل له. فإن انقلاب 
العين المحال أن تصير هوية شىء هوية أخرى. لا أن تلبس المادة صورة وتخلع أخرى كما 
فى الماء والهواء. بل أن تصير عين الماء عين الهواء بجميع الأجزاء؛ وكاستحالة عين السواد 
ناغأ لآ لأستو أسضن نان زول عنم الدو اد فمففيل فيد البياض: 


فصل [؟] 
في إثبات الاستحالة في الكيف 
قد علمت أن" تأثير الأجسام بعضها فى بعطل" بمماسة ومسجاورة: وزأيت: الي ايؤثر 
بالإضادة بالمقايلة::وكالضورة التى فى المرآة" حتئ لو وقعت'ممانتة مآ شوهدة. وعلمت أن 
الأجسام يؤثر بعضها فى بعض وتتأثر . 
والذين ظَنّوا أن الكيفيات هى” الصور منعوا «الاستحالة فى الكيف» مع بقاء الحقيقة. 
والأسباب الثلاثة للحرارة ‏ أعنى الشعاع. ومجاورة الحار. والحركة” ‏ منعوا أنها توجب 
المسحن ههه ققالو ا + السيحن بالناز فخا فيه أجزاء ثارية والحزارةهعها لا فح الماء..وهذا 
غير صحيح؛ إذ لو كان كذا لتَسحّن الماءُ الذى فى كوز خزف أسرع ممًا فى قمقمة حديد أو 
نحاس على نسبة قوامهما ومسامّهما” والتالى باطل. 


.١‏ ب: ‏ فيه. 

؟.ع: - أن. 

و للمرأة. 

؟. ل: لاتتأئروا. 

0 با ع: ا هى. 

2 س: + و. 

/. ل: وقالوا. 

4م ع ب: قوامها ومسامها. 
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ثم إذا كان رأس الآنية مسدوداً وهى مملوة, فأين للفاشى مكان المداخلة حتى داخل' بحيث 
عم أجزاء الماء بالكلية فلايشاهد فيها إِلّا الحرارة؛ ثم كيف ما انطفت" تل الأجزاء فى الماء شيئاً 
شيئاً فشيئاً؛ ثم انجمد يبرد ما فوقه. والبارد من الأجزاء الجليدية لايصعد؛ ثم المخضخض 
والمحكوى ليس فيهما فشو أجزاء نارية. 

ندال المركة عتى ممحة ٠:‏ رظهن يونا اعنام رثارية كامنة :أو الحرارة؟ 

جواب: أمّا توهم أن حرارة تكمن وتظهر فهو فاسد من وجوه: 

منهاء أن العرض لاينتقل لما برهن" عليه. 

وثانيا. أن الحرارة التامة إذا قصدت الكمون. والبرودة الظهور ت على ما ظنوا ت قلابد من 
المصادمة والاجتماع فى محل واحد فإن الضد كان متسلطأ' على جميع الظاهر, والضد الآخر 
كان فى الباطن. فإذا” تحركا لايتجاوز أحدهما الآخر إِلَا بالملاقاة وعبور أحدهما على الآخر, 
فيلزم الاجتماع وهو محال. 

ثم الماء وغيره من المائعات يُفتش' ظاهره وباطنه ولايرى فيه نارية ولا حرارة؛ فإذا 
حركت أو خضخطت توه ظاهرها وباطنها قد تحن '؛ فلو كان يكمون خزارة أو أخيزاء 
نارية قبل التحريك كان يشاهد ظاهره بارداً. وباطنه حاراً. وبعد التحريك بالعكس. وليس 
كذا؛ بل* فى الحالين الظاهر والباطن متشاركان فى كيفية واحدة. 

ثم إنه قد يذوب السهم إذا كان نصله من رصاص ولو كان ببروز لانعقد باطنه. 

سؤال: يذيبه حر الهواء؟ 

جواب: لو كان كذا لأذابه الاستقرار فى الهواء لأنَ الاستقرار أتمّ فعلاً من العبور؛ اعتبر من 


.١‏ ب: تداخل /ل.ع. نء ب: داخل. 
".ع ب: انقطعت. 

؟. سء ل: تبرهن. :5 
أ بء سءاع: منبسطا/ ب١:‏ متسلطا. 
6. ل: وإذاء 

*. س: يفش . 

/. ل: سخن. 

6. س: كذا بل. 
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العاب ر' واللابث فى التار.' 

سؤال: تنجذب الأجزاء النارية إليها فتذيبها؟ 

جواب: هو خلاف ما يعهد فيه من طبع النار فإن طبعها البرونٌ لا الانجذاب إلى باطن 
الشىء. 

سؤال: النارية ' تخرج من الحاى وتدخل فى المحكوى. 

جواب: إذا كان الجسمان متفقين يوجد السخن" مع عدم الأولوية فى أحد الجانبين لما* 
ذكرت؛ وإن خرجت من كل واحد إلى الآخر طبعاً فاختلفت حركة الأجزاء النارية بالطبع 
إلى أجزاء مختلفة والحركة” الإرادية ممتنعة, والقسرية إن كانت" لجذب فلا أولوية فى 
المتفقين المتشابهين؛ وإن كان لدفم ما ايتتعح احدهيا بل اتدفعيت الأجز اه القاوية: عد * 
كليهما. 


[في الشعاع] 

وقالوا: إن الشعاع جسم والحرارة لازمة له. وقد طَوّلوا فى هذه المسألة الكلام؛ والأولى أن 
يلخص موضع الخلاف فيه فنقول': القائل بأن الشعاع جسم؛ يسلّم لامحالة أن الشعاع شارى 
الأجسام فى الجسمية وفارقها بنورية'' فيه؛ فالشعاع عنده ليس عبارة عن الضوء الحاصل 
بمقابلة '' النيّر بل عنه مع جسم يحمله؛ فإذا قال الخصم الآخر: إن الشعاع عرض '' ويعنى به 


.١‏ ل: اعتبر بالعابر. 

؟اع: سؤال: يذيبه حر الهواء 58 واللابث فى النار. 
8 سن النار. 

؟. لء ب: التسخن اع د: التسخين. 
0. سء د: بما/ ساير نسخ: لما. 

ع. ل: فالحركة. 

/. س2 كان. 

7 سن”: - عن. 

3.ع: فقول. 

١ 5‏ س: بنور. 

١.ع:‏ القابلة. 

١‏ ل: عرضى. 
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تلك النورية وحدهاء فلايكون تواردٌُ الخلاف بينهما على محل واحد؛ بل قول الثانى يلزم 
بالضرورة أن يسلم' الأول؛ لأنه اعترف بالجسمية ولا بد من مشاركة الأجسام. والنورية زائدة 
على الجسمية لأنها تعقل الجسمية دونها. بل يتحقق فى الأعيان دونها. فبقى' النزاع فى أن 
المستفاد من المُنير" الذى حصل من المقابلة فى الجسم هل هو جسم متصل . فيه نورية, أو 
مجرد نورية تحصل فى المقابلة دون خروج جسم من المنير” وانتقاله إلى ' المقابل؛ فهذا يصحّ 


النزاع فيه: 


فيقول أحد الخصمين: 

[1] لو كان الحاصل من المضىء فى المستضىء جسماً لكان الجسم الواحد بالطبع يتحرك 
إلى جهات مختلفة, كيف والسراج نوم جاتفوتها نا" معها وحوانبواةوالطمين درب 
منها خطوط على جهات مختلفة. والجسمٌ الواحد بطبيعته الواحدة لايتحرك” إلى جهات 

و" ا -كما زعموا ‏ لكانت حركته عن المركز أولى من حركته إليه. 

و["] لاستتر الشىءٌ عند شدة الشعاع أو تضاعٌُف ذوات أشعة كال وصار بكثرة؟ 
الأجداء السماعية ازذاة متتكها ها راد .وهوحا بل" غنات لين كذ 

و[؟] لو كان جسماً ما كانت الزجاجات يضىء وغيرها يحجب. لأنّ المسامٌ فيها أقل, 
وكان الأمر بالعكس أولى, وليس كذا. 


.١‏ س: يسلمه. ؟. سء د: بقى. 
اسن النين. 

؟. د: يتصل به. 

0. ل: النيّر. 

#. بء ل» ع: من 

لا. بء ن: اما. 

ع 

5. ع: لكثرة. 

٠‏ س: دبل. 


المشرع الخامس: فى بسائط العنصريات و مركباتها / 71/8 


و[8] الواكان سما لكان الكاغد التدعون لا يطل الضوء أعة من غير المذهون ةنوما كان 
طَبوء الكاعة الندشون افد ندا [ةاكان تنكانه توت سحيك' 26 الخلحلة؟ التحسوسة ولنس 
وليض كذا. 

و[ع] لو كان بها لاختلف عند هبوب الرياح وركودها. 

و[ لكان المكاسه مق الياسن اند" نامك ' الرطي: 

و[8] لكان الفلى ينخرق لينفذ فيه الشعاع. 

و[4] لكان الجسم الفلكى قابلاً للحركة المستقيمة. والتوالى باطلة فالمقدم باطل. 

و[١٠]‏ أيضاًء لو كان جسماً لكانت الكوّة إذا سُدّت* بقى الشعاع وشوهد, تحرك أو 
سكون ” 

سؤال: يجوز أن يبطل الجسم؟ 

جواب: الجوهر المستقل بقوامه لاتبطل ببطلان إضافة له مع غيره". ثم ستعلم أن الجسم 
بكليته لايبطل بل لابد من بقاء مادته”. 

سؤال: الجسم باق أو مادته, والهيئة النورية قد فارقت. 

عراف اكات الهيئة النورية بطلت'' وكان حصولها بالمقابلة على هذا الرأى فى 
الأجسام الحاملة'' لهاء فالقوابل من الأجسام التى عندنا اتصالها'' من الاستعداد ما 
الأجسام'' التى فرضتموها ''. فيحصل فيها الضوء دون تلك الأجسام كما حصل فيها. 


١ن‏ سجعيف//شاير نصح سخيف: اتاب الكل اليد 

أنان: أولى/ثنو نات أشد, ات فى: 

0. س. د: أخذت. ع. ن: تحرك أو سكون / ساير نسخ: تحرك وسكن. 
/. ل, ع, ب: إضافة ليرجع غيره. 8. ب: مادة. 

ة. ل: إذا. .٠‏ س: ‏ قد فارقت. جواب: ... بطلت. 
لين الخاضلة 

؟". ل: إيصالها. 


اواك سء نء ب: ما للأجسام /ع: بالأجسام/ د ب :.١‏ كالأجسام. 
*".ع: فر ضتموه. 
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سؤال: لها استعداد خاص. 

جواب: إن كانت ذوات لون واستعداد قبولها باللون. فهذه الأجسام ذوات اللون لها استعداد 
القبول دون' الحاجة إلى الشعاع؛ وإن لم تكن ذوات لون بل شفافة. فكان يجب أن يقبل الهواءً 
النورّ أيضاً وليس كذا؛ وأيضاً لو كانت أجساماً ووردت من فوق متصلة إِمّا تداخلت مع الهواء. 
وإِمًا دفعته دفعاً عظيما تنبيّن ' حركته وألجأت" الأجزاء الهوائية إلى التداخل' أيضاً ولايصح ذلك. 
ذلك. 

فإن” قيل: جاءت' متبدّدة ثم اجتمعت". 

فيقال: لو كانت" تقتضى الاجتماع ما تبدّدت» وإذا تبدّدت فلا جامع لها عندناء فاختص 
كل جزء حيث وقع. 

سؤال: هى مائلة إلى الاتصال. 

جواب: فكانت” تميل إلى كلية منيرها وهى الشمس أو معنى آخر. لا أن يميل عنه؛ ثم إن 
إن كانت الشمس لايزال يخرج منها هذه الأجسام لانتقصت أو اضمحلّت" وإن كانت قد 
انبسطت بحيث لايرجع إليها ولايتجدّد حصولها منه لوقفت عند زوال محاذاة الشمس. 

نؤال؛ تتحرك على الأرضن وقاقا يحركتها' ' أ" القنشين, 

جواب: لو كان كذاء إن كان'' طبعُها الحصول على الأرض إذا توسط غيم أو جرم آخر 


١.ع:‏ - دون. 

7ل بب: الجات ع: الحمات/د: الجئت. 
اسن: التدافع. 

0 ع: فإن. 

*. س: كانت. 

/. ب. ل: كان. 

4. س: وكانت. 

5 ل: فاضمحلت. 

. ١.ع:‏ لحركتها. 

.١‏ بءن:أى/ ساير نسخ: إلى 
."١‏ س: - إن كان. 


المشرع الخامس: فى بسائط العنصريات و مركباتها / /ا/ا؟ 


لكان يبقى على الأرض ولايزول وليس كذا. أو' يقال: إن تلى الأجسام علمت الحيلولة 
فارتفعت إلى الحائل العالى؛ وإذا زالت' تركت, فحركتها بالإرادة على حسب السوانح, أو 
حركتها الطبيعية إلى جهات مختلفة؛ أو يقال: بطل" ما على الأرض؟ وحصل آخر” فى 
الخائل» ليتوه حديث تنفصض ” الت 

ولق كان الشماع بعييما الأطادث القلسن أو مضى >" آخن الأبمة بعد الأقزب يمان 
كاسن قفاوت النزت بوالئقفت وليني كذ ْ 

ومن نر * قبلا عل حك هذا الراى و كيك؟ وترى سوير الثار تفيل :إلى جهة زابمدة 
والشعاعٌ واقع على الجهات المختلفة عنها؛ فكيف ما كانت' حركة تلك الأجزاء الشعاعية 
التى هى عنده أجسامٌ مناسبة لجوهرهاء كحركة '' الصنوبرة إلى جهة لا إلى جهات كثيرة. 
وكل هذا تحكمات لهم. 

واعلم أنه ليس هذا الشعاع عرض ا" ينتقل من المضىء إلى المستضىء؛ فإنَ العرض 
لايتصور نقلّه ‏ على ما علمت فى مواضع وسيأتيك الكلام عليه - بل هو عرض" يحصل فى 
الستفي» علد ققابلة المش + «ويتهعا: حرم هفاك :وحصوله .مق :ندم تقار .ويقابلة 
العضن + معدة. 

وفى اشتراط '' توسّط الجرم الشفاف خلل لاينوح به؛ لأنه يُفضى إلى أمر وجب إخفاؤه. 


000 
". س: - زالت. 

؟.ع: بطلب. 

؟. ب: بطلت ما على الأرض / س: بطلها الأرض. 
0. ع: الآخر. 

ا 

. ل: مضيئا. 

8. س: ينظر. 

3. س.ع, د: كان. 

بعر 

حل د: ليس الشعاع عرض. 

7. ع: فى إشراطه. 
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وفى الامتحانات المشاهدية أمورٌ تكذّب توسّط الجرم الشاف إِلَا أن هذا موضع المسامحة. 

والشعاع يشتد ويضعف بقلة المقابلة وشدتها؛ ولهذا يكون فى الصيف الضوءٌ والحرّ شد 
وفى الشتاء أقل. لقلة المقابلة للشمس وبُعدها عن المقابلة؛ وقد يشتدَ بكثرة الأجسام 
لطا كما عقر ود سرج ومقابلة كواكب كثيرة. 

فالشعاع يسحّن على حسب شدَتِه وضعفه؛ وليس كما كانوا يتوهمون أن الشعاع جسم 
حار فيتكثر فى بعض الأوقات فيشتد الحرء وينقص فى بعضها فينقص, كما برهن عليه من 
قبل؛ ولأنه يعبر على النار التى هى' عند الفلى فيكتسب منه الحر فإن هذه الأشياء' تثبت 
على جسمية الشعاع؛ وليس ذلك بصحيح. 

وليست الشمس تسحُّن بذاتها وإِلَا كان الأقرب منها أسخن وليس كذا؛ بل نشاهد المواضع 
البعيدة تحترق, والمواضع القريبة العالية لم تتأتر بحر. 

والجبال والأبخرة التى هى" فى الجر باردة فى الصيف. لِبُعدها عن مطرح الشعاع المتمكن 
المتمكن'المتضاء ما يفزدن أجزاء لحوائله المتفكيين نير أ المتعدى :إلى الات 

نم لما ذكر أن العلويات لاتتحرك على الاستقامة, ولاتقبل الخرقء. فليست بيابسة' ولا 
رطبة؛ وإذا لم يتحرك عن الوسط ولا إليه. فهى” ليست بحارة ولا باردة ولا خفيفة ولا ثقيلة؛ 
ثقيلة؛ فصح” أن الشعاع مسحَّن لا الشمس. 

وكلما قوئ الشو قوى الحر عتنناة واطلعك" على حال المراء المحركة" ذات قمر" تدكس 


١.ع:‏ يفنى. ؟. ب: الأجسام. 
*. س: ‏ التى هى/ د: - هى. 

؟. ع: يابسة. 

6 ع: فهى. 

ع ل: يصعح. 1 

/. سس: فاطلعت اع: اطلقت. 

ل/ع: المحفوفة. 

4 قال نَ: 3 مقعر. 


المشرع الخامس: فى بسائط العنصريات و مركباتها / "١/9‏ 


تتكس الأشعة نتن منطويعها إن تقطة حت أن القارؤزة :الت فيها الماء إذا كانت فى السسنيي ' 
ينعكس فيها من الضوء ما يُحرق قطنا أو نحوه ممّا يقرب منها؛ ولو كانت خالية ما فعلت؛ مع 
أن طبع الماء البرودة لا الإحراق' وليس ذلك إِلَا لشدة تهيوء القارورة بحصول الماء فيها 
لانعكاس الضوء واشتداد النور. 

وأعلم أن الهواء ليسن بقابل للنون:وإلا لو كان مستضيئاء ما" تأتى لجاحد أن يجحذه و' 
يثبت موضعه الخلاء فى جميع المواضع أو فى بعضها. فكان يحس بالبصر مشاهدة”, ويحجب 
ويحجب بيننا وبين الأنوار السماوية كما يفعل السحاب وغيره. وليس كذا. 

قالوا: وإذا” لم يكن قابلا للنور فلايكون مظلماً لأن الظلمة عدمية وهى انتفاء النور فيما يتصور 
يتصور فيه النور؛ وإذا لم يمكن عليه التنور" فلايمكن عليه الظلمة؛ وهو واسطة بين المنير 
والمتلوّن لا بأن يقبل ويعطىء بل بأنه” يشترط فى حصوله توسطه أشراطأً' بخاصية مجهولة حتى 
حتى لو كان بين المتلوّن والمنير خلاء ما صح رؤيته؛ واللون بالليل إذا لم ير ليس لأن الهواء 
المظلم حجب بين الناظر '' وبين اللون, فإن الظلمة لا ذات لها فلايحجب الشىء. ثم إن الناظر من 
كهف فى ليل مظلمة يرى مصباحاً من بعيد ويرى ضوءاً وقع على الأجسام. وهذا الكهف ‏ على 
ما فرض - مظلم" '» فلو كان ساتراً لسّتر. وليس فليس. وبالجملة, الهواء ليس بِمُنير ولا مُظلم عند 
هؤلاء وسنذكر فى اللون والشعاع تتمة كلام فيما بعد. 


.١‏ س: - تنعكس الأشعة من سطوحها ... إذا كانت فى الشمس. 
".ع ب: الاحتراق. 

”". س: لما. 

؟. س: أو. 

©. س: بالمضىء بمشاهدة. 

؟. د: وإذ. 

/. لءع: النور. 

8 ب.ع: تارة / ل: لأنه. 

5. د: بواسطته اشتراطا. 

4 باع د: الباص ر/ ساير لسم: الناظر. 

ال رع تفياها من بعد «اغلل نا رض نطل: 
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فصل ["] 
في كلام في التخلخل والتكائف 

معلوم أن «التخلخل» يقال' على معان: من جملتهاء تباعد أجزاء الجسم بعضها عن بعض 
فيتخلّلها جسم أرق منها ولاتكون الأجزاء تباينت كل المباينة فيه؛ وبإزائه «تكائف» 
ناميه . 

ويقال «التخلخل» على حصول مقدار أكبر فى المادة, لا بانضمام جزء آخر وانضمام مادة 
أخرى إليها. 

وجماعة ' من الناس يزعمون أن التخلخل لايصح فى الأجسام إِلَا وأن يكون من قبيل 
الأول. وربما شنعوا ' بأنَ المادة الواحدة لو صحّ عليها مقدار كبير وآخر صغير لجاز على مادة 
فادة الحزدلة أن يقبل 'مقدار السساوات والارض: 

ويحتج أصحاب التخلخل بقارورة تْمَص فتُكَبّ على الماء. فيدخلها الماء. وليس إلَا وقوع 
الخلاء؛ أو” أن يكون الهواء قد تخلخل لامتناع الخلاء وجذب القاسر إِيّاه وأخذه منه ما لولا 
التخلخل لخلى المكان. والخلاء برهن ' على امتناعه. 

وهذه الحجة يذكر على التخلخل والتكائف جميعا: أمّا التخلخل فعند المص»؛ وأمًا التكائف 
فعند الكبّ ودخول الماء. 

والمنكرون للتخلخل والخلاء معأ" يمنعون” أن القارورة يتأتى مضّها ونفخها مع الامتلاء؛ بل 
يوجبون ِمَا دخول شىء فبها لبقاء فرجة أو مسامٌ يغفل عنه الماص أو الناقخ, أو يتوهم النافخ أن 


.١‏ سء ن: - يقال. 
؟. ل: مناسبة. 

”. س: جملة. 

؟. ب :١‏ احتجوا. 

6. ل:و. 

؟. سء ل: برهان. 
/. س: ‏ معا. 


8 ل: - يمنعون. 


المشرع الخافس: فى بسائط العنصريات و مركباتها / ١4؟‏ 


يعطى وليس يعطى. أو يأخذ وليس يأخذ إِلَا بقدر ما يعطى؛ وليس حاله كحال قربة أو نحوها مما 
تجتمع أجزاؤها بقدر الخلو؛ ثم ينفذ فيها الهواء بالنفخ, إن هناك لمات رمن الغوة الهزاء. فيتباعد 
سطوح باطن القربة ويتمكن' الهواء؛ وباطن الزجاج لايتسع ولايتضايق فربما يمنع ' من نفوذ ما 
لايمنع فى غير القارورة أو لاينفذ الهواء فيه" لضرورة م الخلاء فيمص ولايخرج. وينفخ 
فلايدخل. ولايلزم من صحة وقوع شىء عند عدم مانع ضحد وقوعه عند لزوم الفخا ل أن أمر 
ممتنع'. وأمّا دخول الماء بعد الكبّ المتعقب على المصّ دون ما دون ذلك فيكون لعلة أخرى 
فك" أن العضة ريق مكحن فنشهيا” خروج الهواء بتلطيفه وقل :فوفك متروحه فق الما وكأنه 
يُشبه تعويد المتمكن بتخلية المكان ولهذا إذا ألم المص أو النفخ فقد تنكسر القارورة لتعاصى 
المدد". وهؤلاء هم الذين ينكرون الهيولى التى هى أبسط من الجسم'. ويقولون إن المقدار فى 
الأعيان ليس بزائد على نفس الجسمية كما ذكرنا فى الحركة وكما قيل فى الجوهرية والجسم 
ونحوهما. 
وربما ينكرون الخلاء أيضأ فينبغى أن يرد عليهم المشاؤون بإثبات المشاهدة لدخول 
وخروج عند المص والنفخ '', وإتبات المشاهدة بعدم مسامٌ أصلا فى الزجاج أو فرجة» وأن 
كل حادث من حوادث العالم مثل طوفان أو صيرورة ماء هواءً أو بالعكس - كيف كان''- 
يُحدِث فى الأجسام التى قِبَلّنا زيادة مقدار حتى لايلزم تداخل أو خلاء فيكبر"' مقادير 


١‏ سس : يسكن. 

؟. س: يمتنع. 

3 سن 5-5 فيه. 

؟.ع: نْ: يملع. 

©. ل: فثبت. 

#.ع: ريما يسهل طروق. 
/._ع: بخر وخه. 

"1 بس ءاع: لتعاطى الممدد. 

4. وسهروردى از همين كروه است. 
06 ل: مص ونفخ. 

١١.ل:‏ -كان. 

*ااع: حتى لايلزم 5 فيكثر. 
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أجسام' ويصغر, لا" لأجل كيفياتها بل لتغيّر الحار وتكائفه لثلايلزم الخلاء؛ وأنه ينبغى أن 
يتصل تخلخل الحار بتكائف الحار الآخر لثلايلزم التداخل والخلاء. 

والعمدة فى القارورة غلك المقناهدة لفيث بها وجوه التخلخل: 

والقمقمة المصمومة الرأس" إذا دق عليها ما يقعّر' بعض أجزائها ويحصل فى الجوف نتو 
ينبغى أن يلتزم” الموجب للتخلخل والتكائف بالتكائف. أو بخروج الهواء من مساء؛ أمّا 
خروج الهواء من المسامٌ لايستمر على هذه القاعدة, فإن القارورة يدّعى فيها مثلها. فليس إِلَا 
بتكائف الهواء عند كل دقة ونفخة تعدانه ' لسلخ مقدار" وطروء” مقدار آخر. 

ومن الشكه على ادلخ القمقمةٌ الصبّاحة؟ فانها مشاه اهاة لديى "نميا فكان لفاس كنا 
كما سبق والخلاء ممتنع. فليس قتالك شود يفال لتدخل النار أوغيوها' “وما الذين ع 
على النار دخولها فى أضيق موضع كان '' من شأنها البروز عنه لا الدخول, هلا منع "'المتمكن 
منع "'المتمكن الوارد من الدخول ودفع الوارد المتمكن؛ والدفمٌ أسهل من الرفع'". 

ثم ما بال المتخضخض"' يزداد مقداره وليس هنالك أجزاء نارية أو ما يقوم مقامها 


١.ل:‏ - التى قبلنا زيادة ... مقادير أجسام. 
؟. للا 

سق الواهك. 

6. د: و ينبغى أن يلتزم. 

. ل: نفخة أنه/ د: تعد إنه. 

84 عل + مقدار. 

م.ع: طرء/ د: طرو / ساير نسخ: طرف. 
أ.ع: الصاحية. 

1ن لبصت: 

اناس او غدرها 

7. ل: فإن. 

ل: ثم هل لا مانع. 

0 باع: الدفع. 

6. د: المخضخض/ ع: المتشخص. 


والهواء لايفارق كليته قاصداً إلى المداخلة فى جسم. فليس إلا بزيادة المقدار بالتخلخل' 
والألنتساط؟ ولليين متركه ؟ امسطيمة فإنها إن كاك ظبيعية زكاننع لتوحهة إل منهة واحداة 
لرفعت القمقمة وحركته إلى جهة مما يقتضى إليه الحركة؛ كيف؟ والأفلاك ا من الشق؛ 
ن كانت إلى جهات مختلفة فتقتضى طبيعة واحدة توجها إلى جهات مختلفة وهو محال؛ 

وإن كانك بريه يدحول خارسع فقل برهن على الشتاعة دن التعلكل. 

فإن قال قائل: هذا الشق إن كان بزيادة المقدار فإمًا أن" يتأخر الشق عن زيادة المقدار أو 
أو يتقدم أو هما معأ فإن تقدّم الشق على زيادة المقدار فله علة متقدمة عليه غيره وبطل ما 
عللتم به؛ وإن كان معه فلا علّية؛ وإن تقدم زيادة' المقدار فاجتمع زيادة المقدار وصيحة 
القمقمة فحصل التداخل على ما وضعتم”؛ والأقسام كلّها باطلة. 

كان الجواب أن زيادة المقدار يتقدم بالذات على الشقء وهما معأ بالزمان؛ فحصات العلية* 
العلية ' مع عدم التداخل. 

سؤال: إذا وجدنا" زيادة المقدار قبل الشق, والشق يحدث” بعده فيمكن معه. وممكن 
الكون ممكن اللاكون. وفى' إمكان لاكون الشق إمكان التداخل؛ وقيل: إنه ممتنع بذاته. 

جواب: تتأمل حلّه مما ذكر فى الخلاء فى دفع مثل هذا الإشكال وفيما أشرنا إليه فى باب 
المغالطات. 


١.ع:‏ فى التخلخل. 

؟. س: حركة. 

5 نب -أن. 

؟. بع: بزيادة. 

0 ل, د: وضعتم / ساير نسخ: وصفتم. 
م.ع: فحصلتا لغلبة. 

ل. د: وجد. 

8. باع ن: يجب / ساير لسخ: يحدث. 
س: ل فى. 


*8؟ /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 
بحث ومقاومة 

وأمّا المانعون لهيولى أبسط من الجسم, الذين ينكرون الخلاء أيضاء فإنهم يزعمون أن 
التوزازة من خامنها ديه الأجواء ى" تتريفيا فالناء اد شنا تكد ' توة المدراره فين 
فى أجزائة التقريق, فالتى يق" القحقمة الفتاخة هو ما يهل من الغزارة من ميل الأجراء 
الأجزاء إلى التفريق. فإذا مالت إلى التبدد ومائعتها القمقمة وليس هناك خلاء أو جسم لطيف 
يتخلل بين الأجزاء فلميل' الأجزاء قسراً إلى التفرق”, وضرورة عدم الخلاء تنشق القمقمة. 

سؤال: يلزم تقدم” تفرق الأجزاء على الكسر فيلزم الخلاء؟ 

جواب: لايلزم غير تقدّم الميل؛ والميل يتقدم على تفريق أجزاء القمقمة وما فيها؛ ثم قالوا: 
والميل يُحدث دفعة فيجوز تقدمه على الشق بالذات. أمّا زيادة المقدار بالتخلخل عندكم يقع 
شيئاً فشيئاً فإنه عندكم يقع بالحركة التى تقبل القسمة الغير المتناهية فلايقع القدر من الازدياد 
الموجب للشق دفعة, بل يقع شيئاً فشيئا. فلايحصل القدر الموجب للشق إِلَا بعد زيادات تقبل 
القسمة إلى غير النهاية فيسبق الشق التداخل على قاعدتكم وهو محال. وإن رجعتم عن 
مذهبكم وقلتم إن المقدار الأول يبطل دفعة, والثانى يحصل دفعة, فإذا حصل فلا شك أنه 
يحصل فى تلك المادة: ما أن يحصل مع" امتداد المادة وحركتها بانبساط حتى يمتد* فى 
أصله إلى جميع ما يفرض أجزاء المقدار؛ أو يبقى غير منبسطة يقع عليها مقدار أكبر يفضل 
عنها فى الجوانب فيكون مقداراً بلا مادة؛ والقسم الثانى محال؛ فلابد من حركة المادة إلى 


.١‏ باع: أو: 

؟. سواع: 1 شىء ما يسخن. 
”ل > شمق. 

؟. ل: فيميل. 

0. د: التفريق. 

*. س: بقدر. 

/. سء ب: دون / ل: مع دور. 
ل: يتمدد / ع ن: يتمهد. 


المشرع الخامس: فى بسائط العنصريات و مركباتها / ١88‏ 


الانبساط لمطابقة المقدار' الأكبر بحركة. والحركة لاتقع ' فى أن" ولاتنقسم إلى ما لاينقسم 
فتحصل قبل الزيادات الموجبة للشق زيادات بحركة ' غير متناهية القسمة”* موجبة للتداخل” 
للتداخل' وهو ممتنع؛ قالوا: وهذا لا جواب له. 

طريقة أخرى: قالوا: وإذا فرضنا أن الهيولى خلعت مقداراً ولبست مقداراً آخر حتى 
صارت؟ مثلى* ما كانت عليه. فقطعت بنصفين: فتقول إحدئ' القطعتين هو مثل ما كان 
الجسم الأول على ما زعمتم. فيجب أن يكون هيولى إحدى '' القطعتين حادثة أو كليهما''؛ 
فإنه إِمَا أن يقول هيولى كل جزء من هذين هى بعينها هيولى الجسم الأول وهو محال؛ فإنه 
كيف يكون شيئان بعينهما شيئاً واحدأً؛ ثم" يلزم أن يكون أحدهما عين الآخر؛ أو يقولون 
إن" كل واحد من هذين جزء الهيولى الأولى. والهيولى للجسم الأول كان لها كلية. وفارقت 
أحد جزئيها بما فارق به أحد" الجزئين الآخرء وفارق كل واحد من الجزئين أعنى جزئى 
الهيولى اللذين فى القطعتين الكل, لا بالحقيقة؛ فإن الحقيقة الهيولوية واحدة؛ ولا بالمقدار من 
جهة الصغر والكبر؛ فإنْ مقدار أحد الجزئين الآن مثل*' ما كان مقداراً للكل قبل التخلخل؛ 


.١‏ د: للمقدار. 

؟.ع: فحركة الحركة لايقبل. 
“. ب: + واحد. 

؟. س: يحركه. 

0. ل: للقسمة. 

ع. ل: التداخل. 

/.ع: حدث. 

1" د: مثلى / ساير نسخ: مثل. 
١ع:‏ أحد. 

١ع:‏ احد. 

.١١‏ ل: كلاهما. 

١ا.عءن:‏ م ساير نسخ: بل. 
؟١.‏ ل: - إن. 

؟١,.‏ ب: الأحد. 


ه. ل: - مثل. 


8؟ /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


ول بالمقدار مث بعيك: إن احدهنا كان والاخر يحوت فإن اعوها' كان لايم معله بده 
أنه كان» عن محل عرض حاصل؛ إذ يجوز" أن يكون لعرضين” ‏ بطل أحدهما وحصل 
للع جوفطل والعدى اقلق :شك التشلحل: إن" أن يتل حيرا كنينة وسفن لكو 
تخلخلاء فى الحقيقة ' بل حصولاً لجسم آخر؛ وإما أن لايكون الكل ممتازا عن جزئه لا 
بالحقيقة ولا بالمقدار من جهة الصغر والكبر. ولمّا كان قسما التالى باطلين: فيبطل” المقدم. 
حجة أخرى: تقرير قاعدة هؤلاء هو أنا نقول: فرضنا الجسم قبل التخلخل والتكائف وله 
امتداد من نقطة ج إلى د وهكذا حدود متعينة فى جميع الجهات ثابتة؛ فلا شك أن" الهيولى 
الحاملة للمقادير حاصلة حيث حصل مقدارهاء فقطعتا المكان بما يلى ج ود وليكونا | وب 
اللتان' فيهما قطعتان نفرضهما من هذا الجسم الذى كلامنا فى هيولاه. ومقداره فيهما 
بالفرض” شىء من الهيولى. فإذا بطل المقدار الكبير وحصل الصغير بالتكائف حتى صار 
المقذا وكير "١‏ جداء فالاسكة الد قف مقذاز نا تعهله ب لحت *" الأول :يكن شين ” 
خَلّى من قبل نقطتى ج ود فى كل صوب على ما يبعد من مكانى آ وب قدر ذراع ولا شك 
أن المقدار لايتحرك إلى النقصان؛ فإن المقدار ذاته لاينقص بل يبطل هو ويحصل مقدار آخر 
وإلّا يلزم أن يكون مقدار واحد بالعدد يكون نفسه كبيراً وصغيراً وهو محال؛ فلابد من حركة 


فول عرفت أن بها يفرش صركة للمقدار' " لسن مقدارا. واجهدا يويك ويتقضي» بل لخد د 


١.ع:‏ عرض. 

؟.ل: كان غير محل عرض حاصل إذ لم نجوّز. 
؟اع: بعر ضين,. 

؟. ل: بالحيقة. 

6.ع: باطلان فبطل. 
ء. ل:كان. 

/ا. س: الدين. 

4 ل٠ع:‏ بالعرض. 

9. ل: مقدارا لصغير. 
٠.ع:‏ الحيزين الجزء. 
١.ل:-‏ بحيث. 


ا ل المقدان 


المشرع الخامس: فى بسائط العنصريات و مركباتها / لالم" 


بطلان مقدار وحصول آخر. والشىء لايبطل مع حصوله بل بعد حصوله. فله ثبات مّا و' 
تشخص» ولايصح' أن يفرض تبدل المقدارين” فى جزء بعد جزء ممتداً امتداد الحركة الأينية, 
فإن الحركة الأينية هاهنا تابعة لتبدل' المقدار. والمقدار الأول هو شىء واحد. فله بطلان 
واحد؛ إذ عدم شىء واحد لايتجدد؛ فالمقدار الثانى أيضاً لا بد من حصوله دفعة. وحال ما 
ازظى سما كتقال الكل شى وعزي بطلاة معدازم الواشد دضة واحاة المقادير بول التقداز 
الأول والأخير الذى يستقر عليه التكائف مترتبة بتقدّم وتأخر محصورة. فيجب نهاية أعدادها 
ويتخيّله” الهيولى من نقطتى ج ود حركة مكانية قابلة للقسمة الوهمية إلى غير النهاية, 
وزمان” تلك الحركة كذاء والأعداد المتقاربة متناهية؛ فإمًا أن يحصل كل واحد منها ثم 
يتحرك الهيولى من الطرفين بعد حصوله. أو قبل حصوله. أو مع حصوله؛ فإن حصل المقدار 
الصغير ثم تحركت المادة بعده من تخلية الحيّز الأكبر إلى الانحصار فى" الحيّر الأصغرء فحل 
المقدار الصغير فى أقل ما انبسط من الهيولى فى الحيّز الكبير مثل ما من ج إلى د. ثم 
تحركت الهيولى بعده فيلزم منه محبالات: 

منهاء بقاء بعض الهيولى دون مقدار أو بطلانه؛ وفى التخلخل حصول جديد من الهيولى 
وهو محالء ثم لايكون تخلخلاء. 

ومنهاء انتقال المقدار الصغير الذى انطبع فى البعض إلى الكل ليستغرقه. 

ومنهاء شاء طن الونولى فى زعان الحركة دوق سقدان: 

وفتها؛ أن يكون فى حال “الشركة ذاث حجهة وماد فيكون دون المقدار لها مقدار: 

ومنهاء أنه إذا كان كذا يحصل لها مع ذلك المقدار مقدار أصغر. وإن تحركت الهيولى قبل 


١.ع:‏ قله ... أو. 

ال ب 
تسن عدل المقدارق. 
؟. ل: تابع بتبدل: 

6 ع: تخلية. 

. ل: فزمان. 

/. ل:و. 
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المقدار الصغير فيكون فى زمان الحركة إلى الحيّز الأصغر معها المقدار الأكبر فيكفيها مع 
مقدار الحيّز الأكبر الحيّر ' الأصغر وهو التداخل المحال؛ وإن تحركت بعد المقدار الأول ودون 
خصول: الثاتى زمانا دون معدا وكات عار إلها ممعلة بالحهات' وهو هال أيضاء وما 
أن يقال" يتحرى مع حصول المقدار الثانى فالمقدار الثانى يحصل دفعة على ما سبق, 
والحركة إلى الحيّر اللائق ' به لاتقع إِلَا شيئأ فشيئاً؛ فإن حصل المقدارٌ فى كل الهيولى ثم 
تنم" الحركة بعده فيكون المقدار الحاصل الأول كبيراً ثم يصغر نفسه وهو محال لما سبقء أو 
يكقى الحتّد الصفير للمقدار الكبير الذئ كقاء الحتد الأكين عند حصوله :وه محال أو خضل 
فى جزئها وخلّى" الجزِءٌ الآخر منها وكان على ما سلف؛ فإذا* كانت أقسام اللازم عن 
التخلخل محالاً فالتخلخل باطل. 

وهذه حججٌ رتبناها نيابة عن هؤلاء القوم الذين ينكرون فى الجسم هيولى هى أمر ما 
غير محصّل يقبل الصور والمقادير؛ بل عندهم الهيولى هى نفس الجسم يقال بالنسبة إلى 
الهيئات' «محلّأ». وبالنسبة إلى الأنواع الحاصلة منها باعتبار الهيئات «هيولى» وهو من 
حيث نفسه جسم والمقدار'' لايزيد عليه'' فى الأعيان كما ذكر فى الحركة. 

وهؤلاء يزعمون أن الماء الحارٌ وغيره من المائعات إذا تخلخل يرى فيه ري مشاهدة 
نحية لو تشيتت'” الاحراء: | حسفة: والاعرارة :هن «المبددة::والعيل إلى الجهات المشكلنة 
لضرورة التفريق القاسر. 
١.ل:‏ -_الاكبر الحيز. 
”ع: يقول. 
؟. س :١‏ اللاحق. 
6. س: + من. 
8 ل: - اتتم. 
7. س: خلاء. 
ة. ل: الهيئة. 
3 لد المقداران: 
١‏ ن: د عليه. 


1 سء» ن: جمعت / ساي رنسخ: اجتمعت. 


المشرع الخامس: فى بسائط العنصريات و مركباتها / ١464‏ 


فهذه مقاومة بين هؤلاء. والحجيٌ لناء والدعوى لهم؛ وأظهر الحجج فى إثبات التخلخل 
القارورة. وخروج شىء من القارورة بعد المض بعيد. ونحن قد جربناه فلم نشاهد ما زعم 
بعضهم من ' خروج الهواء والحباب. وحل الغلط فى كلام المتخاصمين لايتعاصى' على من له 
له قريحة إن" ضبط ما سلف وفيه ضربُ' بحث ليس هذا موضعه. 

والمختصر” فى هذا أن الحجة الأولى تدفع بمعية شروع الشقين و لأحدهما على الثانى تقدم 
تقد بالذات؛ والثانية بالتميز بالمقدار الذى كان فى الكل والحاصل الآن فى الجزء؛ والثالئة تمنع 
دفعية المقدار السلوكى وإثبات الحركة فى الكيف والكم. ويُقرر بلزوم" تجدّد الميل الموجب 
لتجدّد الحركة؛ وبلزوم تجدد شعاع المُنير المستمر” حركته '؛ ولنا عودٌ إليه. وقد بيّنا لى أن أمر 
الهيولى الأولى هين '' لايتأسّف عليها. 

رجعنا إلى المشهور. فنقول: لما فرغ المشاؤون من إثبات التخلخل والتكائف, قالوا: 
التحلغل قد يكوق قشريا كما هل الحر بالعاءة وقد يكون طبيعيا كلعل يخضل من انقلا 
الماء هواءً فإنه طبيعى للهواء. 

وبإزاء التخلخل, التكائف على الاعتبارين حَميها. 

ثم قالوا: إذا زال القاسر ترجع المادة إلى الأول؛ وقالوا: والحال فى المركبات إذا وقع فيها 
التخلخل قسراء هذا الحال ‏ أعنى فى الرجوع إلى المقدار الأول عند زوال القاسر - فيجب 
أن يكون فى المركبات أمر نسبته إلى المركبات نسبة الصور إلى البسائط. 


.١‏ ل: - من. 

". ل: لايتعاجز / ب :١‏ لايتناهى. 

*. لء ن: إن/ ساير نسخ: أو. 

؟. ل (نا خوانا واحتمالا): صريحة. 

6. ل: فى المختص. 

ع. ل: ظاهرا «الشق فى». 

/. ل: بدوام. 

6. ل: - المستمر. 

4. س: - وأظهر الحجج فى إثبات ... المستمر حركته. 
٠.ع:‏ فهين. 


/المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


وهذا القائل يتوسّع فى هذاء فإن مقدار الجسم - باعترافه ‏ لايقتضيه طبيعته' وإِلَا لزم فى 
الجزء ما لزم فى الكل, إذا' كان الجزء من نوع الكل؛ فإن الطبيعة حاصلة ' فيه كما فى الكل؛ 
الكل؛ وإذ لا مقدار طبيعى لشىء فلا عود طبيعى له. 


فصل [؟] 
في المراج وتوابعه 

لما صحّ وجود فعل وانفعال فى الأجسام, وانقسمت الأجسام إلى: ما يفعل فى أجسام 
ولاينفعل عنها؛ وإلى ما يفعل فى أجسام وينفعل عنها. 

والمنفعل منقسم إلى ما ينفعل عمًا يصح انفعاله عنه وإن كان الفعل بالصورة والانفعال 
بالمادة؛ وإلى ما ينفعل عن جسم لاينفعل عنه: 

فالجسم الفاعل الغير المنفعل أصلا عن الجسم الذى انفعل عنه هو" «السماويات» من الأجسام 
الأجسام 

والمنفعل عمًا لاينفعل عنه من الأجسام. قوابل الآثار من السماويات. من «الأجسام 
العنصرية». 

ف«المزاج» لايصح إلا فى أجسام يصمّ عليها «التفاعل». 

قالوا: وما وراء الضوء:من تأتير الأجساء. لايتأتئ إلا بالتماس. 

و هذا يؤرّل؛ فإن” الشبح وجذب المغناطيس للحديد ليس إِلَا بالمماسّة. والأجسام 
السماوية لايستبعد أن يكون لها آثارٌ فيما وراء الضوء تفعل لا بالتماس. 

ثم ما الحاجة إلى حصر ما خلاء الضوء؟ فإنه يرجع حاصله إلى استقراء ناقص. 
١ع:‏ طبيعة. 


".ع: إذ. 

". ل: كاملة. 

؟. بء ل: هى. : 

0. ل: قول فاسد فإن / ب.ع: قول يؤوّل فإن/ ب١:‏ قول فاسد فإن. 
ع. د: _الا. 
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وربما يُناقِش الخصم أو' تطلب النفس' لِمّية الحصر. وتجوّز آثاراً لا بالمماسة, بل فى ما 
وقع به المشاهدة كقاية: 

ولا شك أن النار تؤثّر فيما قَرّبْ منها تأثيراً يتمايز عم بعد منها حتى' إذا وقع لبعد "حداً 
انقطع الأثر؛ وظاهر" أنه كلّما ازداد القربُ ازداد الفعل والانفعال. 

ثم لايخلو إمّا أن يشتد التأثير من أحد الجسمين فى الآخر” بحيث يبطل نوعٌه فيكون 
«فساداً» بحسب نوع المغلوب. وقد يكون «كوناً» فى نوع الغالب, كالنار إذا تسلّطت على 
الهواء. فتحيله ناراً. وقد لايكون الكون فى نوع الغالب. كحرارة النار التى تصيّر الماء هواء 
فإن الكون وقع فى نوع ثالث غير الغالب والمغلوب. 

وإن لم ينته التأثير إلى حد الإفساد بل يستقر على كيفية متوسطة, ظَنَ بعضهم أن هذا 
القدر يكفى ضابطأ للمزاج. 

ولايثبت هذا على قواعدهم ما لم يه يشترط فيه «التفاعل»؛ فإن النار إذا أثرت فى الماء 
عقن معقاكة "قد كيه متويطة نين اللدراوة والبروةةه متقبابية فيما' مشرضك أ ال لما 
لايكون اا يل بل «المزاج» درقلى را القوم - «كيفية متوسطة متشابهة فى جميع ما 
يفرض أجزاء للبسائط المجتمعة المتصغرة" الأجزاء حاصلة فيها من" كيفياتها المتضادّة على 
على سبيل التفاعل» . 1 

إن لم ينته «التفاعل» بين المجتمعين إلى حد التشابه فى جميع الأجزاء يسمّى «تركيباً». 


١.ع:‏ و. 

؟.اع: حتى. 

". ل: بعد عنه إذا وقم البعيد. 

؟. س: فظاهر. 

0. ل: بالآخر. 

؟. س: فى ماء ما. 

/. س: المتصعدة. 

6. س. ع: فيها / ل: بينهما /ع: ‏ من. 

ه. الشفاء. الطبيعيات. الحيوان. مقاله .١١‏ ص 7؟157. 
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وليس على ما قد يّتوهّم بعض العامة أن الحارّ والبارد إذا اجتمعا' بقيت حرارة الحارٌ 
مكسورة السّورة ويرودة البازذ أيَضا كذائولا أن يعضل فن كل واعدامى المسعتميو ' حرارة 
وبرودة؛ فإن الحرارة والبرودة يستحيل اجتماعهما فى محل واحد. بل تبطل كيفية كل واحد 
منهما وحصلت ممّن يحصّل أمور هذا العالم - على ما قرر فى العلم الأعلى - كيقية أخرى 
متوسطة هى غير الطرفين بالنوع - على رأى القوم - وهى بسيطة وهكذا فى جميع 
المتوسطات. 

وإذا قيل: «أشتدٌ الحرٌ» لايعنى أن ذات الحرّ بقيت" وانضمّ إليها حر آخرء فاجتمع فى 
محل واحد حرارتان, فإنه محال على ما حُقَّق؛ ولا أن الموضوع يشتد فى حرارته بحيث 
يكون الاشتداد راجعاً إلى الموضوع ‏ كما قد يتوهّمه بعضْ من لم يفهم كلامهم - فإن 
الموضوع' ما حصل له شدة؛ ولا الشدة تصلح أن تكون صفة للموضوع إِلَا على التجوز؛ بل 
معناه أن كيفية بطلتْ وحصلت كيفية أخرى من بابها أشدّ منها. وهكذا يريدون حيث يقولون: 
إن الكيفية تشتدٌ وتضعف؛ لا أنها تبقى وتشتدٌ بل يكون تحت جنسها أشد وأضعف. 

قالوا: والبسائط صورها باقية فى الممتزج وإلَا كان فسادا. 

ثم ِمّا أن بقى الشىء الحاصل من الاجتماع مركباً. أو صار بسيطأً؛ فإن بقى مركباً فلابد 
وأن يكون من البسائط؛ وإن حصل بسيط آخر وإن لم يكن من نوع شىء منها. ولا فيه 
غالب من أحدهماء فإنه فرض بسيطاً؛ فإمًا أن لايميل إلى مكان أو يميل إلى مكان غير 
مكان الأربعة وهو مما بيّن القومٌ بطلانه؛ ثم يلزم أن يكون للحار” والبارد ضد يبطلهماء 
ويكون فى العنصريات بسيط لا حار ولا بارد. وهو ممًا أقام القومٌ الحجة على بطلائه بما” 
سلف. 


.١‏ ل: اجتمعت. 

؟. ل: - حرارة الحار مكسورة ... من المجتمعين. 
و5 

؟. س: الموضع. 

©. س: الحار. 

ع. ب: لما. 
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وأيضاً. لولا بقاء العناصر ما ميّز القع والأنبيق بعض المركبات إلى مائى وأرضى؛ كيف 
وتأثير النار متشابه' فى الأجزاء. | 

وأيضاً. إن بطلت البرودة باستيلاء الحر كان" الحاصل من ذلك إمّا نارأً أو هواء. 

وأيضاء إن أفسدت النار ضورزة الأرضية أ بقيت"' النار أو العدمت؟ فإن بقيت فصار الكل 
نارا لأن اليابس لاتحيله النار إلى الهوائية . وقد علم أن عنصراً لاينقلب أول الانقلاب إِنَا 
الث يشاركه هن 'كنفية:قالناء لابين كاز إلا بعد صتروزته هواء أو ارهنا:. .ولا رضن 
لاتصير هواء إلا بعد صيرورتها نار أو ماء؛ ثم كيف تعطى غرازة النار الأرضَ رطوبة حتى 
تصير” هواءء أو برودة حتى تصير” ماء؛ فصح" أن الناز إن أفسدت الأرض .وبقيت..فصارة 
فصار* الكل نار وإن اتعدمت وانعدامها بغلبة ضدّها فأفسدها ما أفسدته بعد الفساد, فيلزم 
أن يؤئّر الشىء بعد العدم؛ أو وجودها كان مقوّما لها. ويلزم أن يكون الشىء مقتضياً عدم 
مقوام وجوده؛ أو يكون الشىء ببطلانه يُبطِل وجود مُبطله أو يبطله مقومٌ وجوده وهو محال. 

وقومٌ ما فرقوا بين ما يحصل بتوسط المزاج ونفس المزاج. حتى ظنوا أن السواد والطعم 
والإنسان والشكل مزاسٍ؛ وإذا كان المزاج توسط كيفيات' ملموسة لأنْه لم يخرج من حد الطرفين؛ 
الطرفين, فيجب أن يكون ملموساً. فالمزاج ملموس, ولا شىء مما ذكرنا بملموس؛ فليس المزاج 
شيئاً ' منها. 


.١‏ -- متشابهة. 
؟. ل: باستيلاء الحركات. 


6 ع: - تصير. 


/ا.اع: يصح. 
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ثم اللون مبصّرء ولا شىء من الملموس بمبصّر' من حيث هو ملموسء فلا شىء من اللون' 
بملموسء وكل مزاج ملموس؛ ثم السواد غايته توجد فى الممتزجات, والمزاج شه ينيط لا 
غاية. 

ثم قال بعضهم: إن المزاج لايعطى للمادة " استعداداً لم يكن لها؛ فإن استعداد المادة لذاتها؛ 
بل المزاج يميط المانع, فإن العائق كان عاق المادة عن صلوح ما من شأنه أن يحصل 
بالمزاج. 

وهذا كلام ضعيف جداً؛ فإنَ الاستعداد منه ما هو بمعنى الإمكان البحت الذى لاتَرجح معه 
لأحد الطرفين؛ ومنه استعدادٌ قريب يرجح باعتباره أحدٌ' طرفى ما نسب إليه؛ فإذا قيل فى 
المادة استعداد أشياء كثيرة سيما مما لايجتمع, لايُعنى به الاستعداد القريب المعتبر بترجّح, 
فإنه يلزم تجح مختلفات متقابلات. وفى ترجّح وجود أحد المتقابلين ترجَحٌ عدم الآخر 
فيكون فى حالة واحدة للمادة” تجح وجود” شىء وعدمه وهو محال؛ فاستعداد ما من شأنه 
شأنه أن يكون فى المادة ‏ إذا قيل إنه فيها لا باعتبار صورة ومزاجء بل بنفس المادة - ليس 
إلا عين المعتبر بالترجّح؛ والذى يحصل بالمزاج إنما هو باعتبار ترجّح. فإنه إذا" أعدّ المزاج 
الجسم لحصول نفس فرسية لم يكن هذا الاستعداد حاصلا للمادة مع هذا الترجّح". فإن 
نسبتها إلى الإنسان والفرس سواء؛ فلا حاصل لما قال هذا القائل من أن الاستعداد لايفيده 
المزاج» بل هو يزيل المانع لا غير. 

وجماعة من العوام ردّوا المزاج' بأن قالوا إن بقى كل من البسائط فى مكان فلا «مزاج». 


١.ع:‏ + أى. 

؟'.ع: البدن. 

ع: المادة. 

اس وت الطرقين:.ومته :.. باغتياره أخيد: 

6. لء د: فى المادة. 

ع. س: ‏ أحد المتقابلين ترجح ... للمادة ترجح وجود. 
/ا. س: إذ. 

4 س: الترجيح. 

اس وت راكوا المرات. 
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إذ الأحياز متباينة؛ وإن حصلت فى مكان وحيّز واحد فهو «التداخل». وإنما وقع لهم الغلط 
لجهل معنى «المزاج»» فإن التفاعل لاينافى ا الأحياز ولايستدعى التداخل. ومعلوم أن 
اللحنفين الفتزية لابلاقن أحافيا .مو لاخر عا لاقن دغي فير الأعواء: دهن مه 
الآخر'؛ ولايتم التفاعل عند قلة الالتقاء كما عند ملاقاة الأكثر. 

واعلم أن المزاج يُعِدٌ الشىء لحصول أمر فيه مق الواهين: 

والتأثير المتعلق بالمزاج قد يكون من نفس المزاج؛ وقد يكون من قوة تتبع المزاج, كقوة 
المغناطيس على جذب الحديد. وربما يخصّصون هذا القسم ب«التأثير بالخاصية». والأفيون 
للها عرد اتبريق! نقصر "عند تتريل اللسيط الذى :فو الماء: 

ولايكون الممتزجٌ فى كيفية من جملة الكيفيات الأربع أتمّ من بسائطه؛ فهى إذن 
بقوة أحري ضارية فيد امن الؤاع: 

وليس كل ما يذكر أن له خاصّية يكون ممتزجاً أو مركباء فإنى تعلم أن لشعاع الشمس 
خاضة وت عراز نواعتن الأعشى ' والنياك يلم :وفق قفو الساك ها لاقمل التار 
القار فكوا زه كتيززة 7 هذا تحاط ما كرنوا وا وركتاة: 


فصل [8] 
[في كيفية تأثير الحرارة والبرودة في الظاهر والباطن] 
واعلم أن الحرارة والبرودة قد يشتد تأثيرهما فى أول الأمرء ثم يضعف بحسب ما يكون 


.١‏ سن -ما يلاقى عند ٠.‏ من الآخر. 
5 سن بما. 

؟. ل: يقتصر . 

ّ. سل لقوة. 

ه. ل: أن الشعاع خاصية. 

2 الأعق دكب كوو 

لا ب النبات. 

م ل: + عظيمة. 
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فى الأول مقصور التأثير على الظاهر, ثم بحسب' الباطن, فينتشر' التأثير فى الظاهر والباطن, 
والباطن؛ فلايبقى فى الظاهر على نسبة ما كان عند الاقتصار عليه. وكل إذا غلب على الظاهر 
اشتد ضده فى الباطن؛ لأن القوة المبردة أو المسخنة تقتصر على الباطن حين ورود الضد قوتها 
التى كانت على الكل قبل وروده فيشتد أثرها فيه. 

وعلّل بعضهم ‏ بمجرد هذا كون أجواف الحيوانات فى الشتاء أشد حرأ وكون باطن 
الأرض "فى الشناء كذ ولايخلو-من مساهلة ما: أمًا أجواق الخحيوانات فيجوز فيها أن يقال: 
الو يط لفت ا ذررها طن لبقا :لد شيا عر اسح ةو انا بال ارون لين ا 
قوة مسخّنة حتى يقتصر أثرها على الباطن فإن الأرض باردة. 

فإن قيل: يلتجىء أجزاء ' أجسام حارة إلى الباطن عند اشتداد البرد على الظاهر. فذلى 
امن اخر وق الضيفت:] ذا برو باطن الأرضن جود التغليل اهن القوة المبردة على ما سلف 

وأما بردُ باطن الحيوانات فلايجوز تعليله بانحصار أثر قوة مبردة بل بانتشار أثر قوة 


ستيه وتسم العسام أيضا. 


فصل [2] 
[في اصطلاح الأسطقس والعنصر والركن] 
واعلم أن كل واحد من البسائط العنصرية حالة التركيب يسمّى «الأسطقس '». كالهواء. 
فإنه أسطقس للمركب الذى هو جزؤه. و* كل واحد” إذا استحال إلى شىء يسمّى «عنصره». 
«عنصره», كالهواء اللي" السحاب؛ وإذا قيس إلى مجموع العالم يسمّى «ركنه». 


١.ن:‏ بعصب/ د: بغصب/ ساير نسخ: بحسب. 
, ب: فيؤثر. 

7 س: اجزاء. 

3 9 (در همه مشتقات): استقص. 

6 ل: -و. 

2 سن : وكذلى. 

/, سن :5 فى. 
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فصل [7] 
[ف تبيين العلة التامة للحوادث وفيه إشارة إلى أرباب الأنواع ورأي الفهلويين] 

والطبيعى ' إذا عَلَلَ أمراًء ليس يلزمه بما هو طبيعى أن يعطى علّته التامة. فإته إن فمل 
ذلك يحتاج إلى الخروج عن موضوع" علمه؛ و" إذا قيل: «إن حادث كذا كان حدوثه على 
جهة كذا باعتبار المزاج الخاص» فيّعنون أن حصة الأمر الطبيعى فى ذلك هى خصوصية 
المزاج. 

أمَا مثل ألوان الطاووس وغيره لم" وقع التفاوت بين أمزجة الأجزاء حتى اختلفت ألوانها 
الاختلاف الذى يُشاهد. وكيف اختلفت أمزجة ريش واحد أو عضو واحد حتى ظهر فى كل 
جزء صغير منه الأمورٌ العجيبة المختلفة, فلاينبغى أن يلتزم الطبيعى؛ وإن التزم فيكون قد التزم 
ما لايمكنه الوفاء به؛ بل ذلك من مباحث الإلهيين من طبقة الأقدمين سيّما من الفهلويين 
الذين. يعطون الست عمد فى آربات الطلسعات وق الأسيات التقارقه يفا هدة سفه: 

وإذا تَكلّم الطبيعى فى الحوادث العلوية, فعليه أن يعلم أن البسيط مهما دام على حالته 
ومقتضيات” طبيعته من غير حدوث حادث خارج لايحدث فيه حادث: 

ما الطبيعى. فلأن معه جميع ما يقتضيه على هذا الوضع؛ وأمّا القسرى. فلأنا نفينا الأسباب 
الخارجة هاهنا. وإذا كان على بساطته يقتضى” أمرأ لايحدث فيه بعد ما لم يكن بل يدوم له؛ 
فإذا حدث بعد أن لم يكن, وله سبب طبيعى حادث. فلابد من تأثير جسم فى جسم: 

ما الستماويات: فامرها بين فإن العتضريات مطينة لها" وتات الشمين والقمر اظطير الآتاز 
الآثار السماوية؛ وتأثير الشمس أظهر من تأثير القمر. وأظهر آثاره ‏ بعد الشعاع ‏ التسخين 


.١‏ مقصود عالم طبيعى است. 
؟. ب: موضع. 

0 

؟. بدا كم. 

6. ن: ملتتقات. 

؟. س: - يقتضى. 

/ا. س: - لها. 
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الحاصل منه؛ وباعتناه' صم الكون والفساد؛ فإنه لولا الحرارة ما صعد من الأبخرة والأدخنة 
أصلا شىء. وما خرج' من المركز إلى المحيط شىء أصلا ا ما يقع بقسر من الحيوانات 
وغيرها؛ وتبيّن أنه لولا تسخين الشعاع ما وجدت الحيوانات أيضا؛ وإذا لم يكن حيوان ولا 
نبات ولا بخار ولا دخان ولا متحرى بحركة إرادية فى هذا العالم . ولا قسرية تبتنى على 
إرادية, ولا قسرية تبتنى على طبيعية فإن الطبيعة نفسها لاتقع إِنَا بمُخرج قاسر ونحوه. 
والأجسام الطبيعية بنفسها لاتوجب التغيّر والخروج عن المكان. وإذا لم يصعد من الأسفل 
إلى فوق شىء,. والهواء والنار لايقتضيان البرودة والنزول”. فلايصح أثر فى الجو, ولا بلّل 
على الأرضء ولا رجوع ماء” إلى مكان يليق به”؛ إذ لايفارقه” بتبخير وغيره؛ والماء 
والأرض باردان بالطبع ليسا يقتضيان صعوداً. 

فلولا شعاع النيّر الأعظم ما كان كون ولا فساد ولا استحالة ولا ليل ولا نهار ولا فصول 
ولا مزاج ولا غيرها؛ فإن* هذه الأشياء كلها بشعاع'' هذا النيّر الأعظم. والحيوانات المتكونة 
دون التوالد. ظاهر أنه لولا حرارة الشعاع ما تكونت؛ فكذا'' غيرها من الحيوانات. 


فإذا تبيّن أن هذا الشىء"' هو المؤثّر الأعظم فى الأمور الطبيعية وهو سيّد الطبيعيات ووجهة" الله 


.١‏ ن: باعتناه / ساير نسحم: باعتباره. 
8 سن وخروج. 

31 س: إن: 

. سّ: + على إرادته. 

0.ع: والهواء والنار 5 والنزول. 
بع: 58 

ا سء. ع: بها. 

8. ب: لايعارضه. 

.١ 5‏ ل قال ن: كلها بشعاع / ب: كلها لحرارة شعاع. 
1١‏ ل: وكذا. 

1 باع نَ: الشىء ب :1١‏ الدير. 


01 لل: رحمة. 


المشرع الخامس: فى بسائط العنصريات و مركباتها / 99؟ 


الكبرى الطبيعية. وهو للعالم وجه وقلب وروح وعين؛ فيلزمه أن يعرف أن الآثارَ أكبر سبب لها' هذا 
الشعاع والتسخين؛ فإذاً المصاكات والحوادث العلوية ليست إِلَا بسبب موافاة' جسم من الأجسام 
الصاعدة بالشعاع. وقد علم أن الشفاف لايقبل الضوء ولا لون له وإِلّا حجب بيننا وبين الأنوار السماوية. 
والزرقة فى الهواء إنما هو تخيل يحدث من تراكم الشفاف لا لون حقيقى؛ فأثر الشعاع فى الجسم من 
السافل من العنصريات. 


[في الآثار العلوية] 

فاذق النويي لحوادت: الخو : 

[1] وار » وهو ما يحلل تعمد بترسظ الحزارة دن الأقياء الرطيةة 

[1] وإمًا «دخان» وهو ما يكون من الجوهر اليابس: 

فإن كان نزول ماء ونحوه. فيبرد تحت" البخان فيتكاتن «سحابا» ونتزل ا" 
يشتد البردُ ة قبل التقطير فينزل مثل قطن يكون «تلجأ»؛ أو تقع عليه را بعد رد 
فتنحصر الأجزاء الباردة فى الباطن, فيكو ن «بّرداً »؛ ويكثر فى الاعتدالين" الجزء* الذى 
الذى يضربه وإن رجع قبل صعود كثير لثقله فى الأول؛ أو لبرد شديب كان «طُلَاا 


اليك أكبر سيف لها/ ننه أكتريها بسي 

؟". در نسخه ل ص ١78‏ وب اص 68 علائمى به اين صورت هست: مل #الأطت 

. به لحاظ بيجيدكى عبارت. كلام سهروردى در التلويحات. انتشارات مؤسسه يزوهشى خكمت وفلسفه ايران. تهران 
4 ص ١؟1,‏ تقل مى شود: «اعلم أن الحرارة - من الشعاع وغيره - تحلّل وتصعد: ا ا 0 
0 .. فالبخار إذا انتهى إلى الطبق الباردة فيضربه البرد يكائق رحد تهابا» وينزل «مطراً» ... 
وووكن قازر أن عيازت: سهرزوري. انيت در رشاب الفيرة الإله دح راض 0لا ا 
والآثار. مقاله ؟. فصل ١‏ صص 9-57 / المباحث المشرقية. ج ؟. ص .١78‏ 

؟. سء بء ع: بحد/ ب١:‏ تحت). 

6. س: و. 

ع. «برد»: تكركى. /ا. س: الاعتداد. 

ال : الخر /راف 3.3 للجزء الذى يقرتة. 

3 «طل» باران نرم با قطرات ريز. / النجاة. جاب مصر. ص ؟16: «و منه [أى من البخار] ما يقصر لثقله عن الارتفاع 
الارتفاع بل يبرد سريعاً وينزل, كما لو يوافيه برد الليل سريعاً قبل أن يتراكم سحاباً وهذا هو «الطل». 


ا /المشارع 9 المطارحات الطبيعيات 


وتحودة أو يخدك فى الحو يلل فيضير كمراة لليرات . 

وقد يحصل من الشعاع ألوان مختلفة؛ وربما الإنسان يجد فى الحمام تكائف بخار ونزول 
قطرات, وقوس قزح من مُضىء يقابل" جسماً مضيئاً. والخارج من الحمام يرى تكائف 
أنقانيه وتجيوتها وبري السام قن ابره تكائقة أنفانيه كلم 4 وى نه الزان حقونن 
قزح» من قطعة كاغذ. أو جسم رقيق يطرح فى قال واكد” والدت” على قرب أحد الأفقين 
وغير ذلك فيتر ائى فى أطرافه ألوان”. 

ويعلم أيضأ أن الأصوات لمصاكات», فهو لمتحرى فى الغيم. وليس إلا متحركاً شبيه 
الجوهر؛ بأمور الجوّ من دخان. أو دخان مع بخار. فإذا تحرك الريح وحده يحصل له دوى 
فكيف عند معاوقة ' جسم كثيف. 

وقد يحصل حركة الهواء لتخلخل يحصل فيه لسخونة". فيطلب مكاناً أوسع على ما ذكر. 

ويشاهد من المصاكات نارية؛ فلاتتعجب من حصول البرق بمصاكة' فإن'' ذوات الضوء 
ق الأشياء المتقضة'' مادتها من هده الضاعدات من" البابس» إذ الجوهن الماتى لارتسدر 
ولايشتعل؛ وإن كان يتفق أن يشتعل بخارات فيها دسومة. أو يمتزج بها جوهر يابس لطيف. 


١.ل:‏ المنيرات. 8 باع: يتقابل. 

. دو رساله در باره آثار علوى, الرسالة السنجرية فى الكائنات العنصرية. نوشته ابن سهلان ساوى. تصحيح محمدتقى 
دانش يزوه. 177, انتشارات فرهنك ايران زمين. ص 18: «و قومى ديكر كفته اند كه افتادن شعاع ماه بر ميغ, 
همجون افتادن سنكى است در أب ...». 

؟. ن: السيّد (مقصود شمس است) / س: السيف/ ساير نسخ: السيل. 

0. براى روشن شدن موضوع قوس قزح (رنكين كمان): الشفاء. همان. فصل . صص 59 - 07 / رسائل السجرة 
الإلهية. ج .١‏ صص 18١‏ / الرسالة السنجرية. صص 7١‏ - 7 كه به تفصيل, با استفاده از شكل هندسى ومفاهيم 
وياضى وشل شقان ابن سيناء يدعل مساله يوداشته ايت 

؟.ع: بمصاكات. 

لاسن ماوت 

8 ع: بسخولة. 

9. س: بمساكته. 

٠.ع:‏ وإن. 

١‏ ل المنقضة. 


.س: من. 


المشرع الخامس: فى بسائط العنصريات و مركباتها / 8٠١‏ 


وكما يشتعل بخار شراب فيه ملح ونوشاذر قرب من بخاره سراج أو غيره. إلا أن اليابس 
أعلى ارتقاء فإن اليبوسة إن كانت مع برد زادنه تقلء وإن كانت مع حر زادته خفة؛ فيصير 
باشتعاله مه الشهب: وخركاتها المكتلفة ليس نمجرد حركة الثاز يموافقة مكاته المتخرى!: 
فإن حركات الشهب إلى جهات مختلفة فعسى أن يكون ما يترائى حركة أحياناً سريان 
الناوية فى المادة المسعدة» وحفاوها لسن لبرذها انه ل برد فى على "الجر بل لتشففها : 
على ما قالوا. 

وقد تحدث من اشتعال مادة غليظة «الصواعق». 

وإذا لم تتحرى اللأرض بطبعها فلاحتقان أجسام تدخل فيها'. فتطلب النفوذ فتقع المقاومة 
المقاومة فتتحرك وتتخلّص. وكثي را" ما يرى عقيبُها تخلّص مياه سود وأدخنة وأبخرة مشتعلة. 

وتعلم أن الأرض كالقرع, والجبل كالأنبيق المانع لما يصعدٌ عن التبديد'. 

وأمًا أن يعلل أن الريح التى يبتدىء من المشرق ويأتى” إلى أقصى ” الغرب وتقطع البحار" 
البحار" وكذا غيره فى" الأوقات المعلومة حصولا أكثرياًء أنه ما الموجب لتتميم' حركاتها: 

فإن قيل: حر '' جزء من الهواء جزءاً من الهواء. فلايلزم من حركة جزءٍ حركة جزم 


آخر؛ فإن من'' الريح ما يختص بموضع لقوتها"', ولايلزم حركة جزء آخر من الهواء؛ 


.١‏ ل. ب: لشفيفها /ع: لتشغلها. 
". د: ‏ فيها. 

7 س: كثين 

3 س اع نْ: التبديل/ لءب: التبديد. 
م سن : يبتدى»ء. 

ي. د: أقاصى. 

/. ل: البخار. 

8. س: من. 

3. س: لتتمة. 

ات 5 باع: حركة. 

١.ع:‏ - من. 


4 ١ع‏ ن: بقوتها. 


7 /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


أو ' يقال لايزال يتحرك الدخان البارد ويتحرك حتى يتأتى على العالّم حركة غير ضرورية؛ فهو 


فهذه الرياح المعتبرة التى ليست اتفاقية, ولأكثرها أوقات" مضبوطة, وما يتعلق بألوان قوس 
قزح؛ ونفس العانس اكز ال الأموضة: أونات ' كوك وانغد نك ذواك الآذنان مين من 
فن الزمان: عل ما عهد: .و .امن الفيون" المتضلة أععارا وانقطاعهاء وأمر الجبال: وكيفية بخان 
الأنواع العنصرية, لعل الطبيعى” لايخرج من عهدتها حق الخروج. ولا فى وسع المشائين أن 
يعيّنوا له سببا” إجماليا فى كتبهم فى" الإلهيات؛ ولعل فى آخر الأمر يلزم الرجوع إلى 
مَذَافَت الثلاك من القهلوين ويابل وقواعد القدماء إلى زهان أرسطو. 

و أمّا الطبيعى فيكفيه أن يذكر شيئاً ما طبيعياً من جملة أشياء كلية أشرنا إليها”. وإذا 
لم ينته القول فيها إلى التحقيقء ولاتنصرم اللمية عند حشّ وما ذكر من الظنون غير كاف. 
فالاختصار' على الإجمال أولى. 


[في العناصر وطبقاتًا وبعض أحكامها] 
واعلم أن العنصريات لاتوجد على بساصطتها لما ذكرنا من أمر الأدخنة والأبخرة'' 


١‏ سس : و. 

'اع: بنات. 

؟. ل: تفسير. 

؟. ن: على ماعهدوا من العيون. 
؟.ع: شيئاً. 

ع سن 3-2 فى. 

7 ن: 5: إليه. 

4. ل. ب: فأمًا الاختصار. 
٠.ل:‏ فالأبخرة. 


المشرع الخامس: فى بسائط العنصريات و مركباتها / .ا 


فالهواء منه طبقات يخالطها' الأبخرة ؛ فما قرب من الأرض يتسخن لقربه من مطرح 
الشعاع. وما بَعْد يكون باردا؛ ولعل منه ما تخالطه الأدخنة. 


فصل [8]" 
[في بعض الأفعال والانفعالات المنسوبة إلى الكيفيات الأربع] 

قد ذكر فى الكتب أفعال وانفعالات': 

منهاء ما للفاعل: فمنها”, ما ينسب إلى «الحر»؛ ومنهاء ما ينسب إلى «البرد»؛ ومنهاء ما 
ينسب إليهما جميعاً. 

و منهاء ما للمنفعل لقبول ولا قبول لهذه الأشياء التى ذكرناها من آثار الفعليات وغير ذلك 
وسنؤمى ” إلى شىء منها: 

فممًا" يتعلق بالحرً «التبخير» و«التدخين»؛ وكلاهما” اشتركا فى أنهما' تحريك الحرارة ٠١‏ 
الحرارة'' أجزاءَ الشىء إلى فوق. واختلفا فى أن التبخير بتحليل أجزاء رطبة. والتدخين بتحليل 
العامة 

و «التصعيد» و«التقطير» كالتدخين والتبخير. إِلَا أنهما يستعملان فى الأمور الصناعية؛ 


ع 


فالتصعيد" للأجزاء اليابسة, والتقطير للرطبة؛ إِلَا أن التقطير فيه اعتبار آخر غير ما فى 


.١‏ ل: مخالطها. 

؟. س: منه طبقة الأبخرة. 

”". ب: جاى كلمه «فصل» سفيد است. 

؟. الشفاء. الطبيعيات. مقاله .١‏ فصل 0. ص .17١‏ 
6. ل: منها. 

8. س: نوؤّمى. 

/ا.ع: مما. 

لاع: كليهننا. 

9. ظاهرا «انهما» زائد است. 

.٠٠‏ س: للحرارة. 

ادس درطية: والترفين يتجليل اجراء: 
كي اليس 


؟ هل /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


التبخير؛ فإن التقطير وإن كان لايصح إلا بحسب تبخير ما إنما يسمّى تقطيراً بالنسبة إلى 
تحصيل مائية منه حتى لو بقى بخارا ولم يتقطر ما' كان الفعل مأخوذا أنه تقطير. 

ومما يتعلق به «الطبخ» و«الشىً»؛ أمّا «الطبخ», فإنما يحصل لحرارة' معطية للشىء 
رطوبة. ومحلّلة منه رطوبة. فتعطيه بما هى رطبة' من الرطوبة أكثر ممّا يتحلل 5 فإن 
الو كني دارو ظحي از رتقامن :با لاورز سطزية ينه قل افر تر يتا 
يقبل باطنه؛ والحرارة الرطبة تخلخله '. ولايصح الطبخ إِلَا فيما فى جوهره رطوبة فإن التراب 
لايطبخ. ولا محض الرطوبة؛ فإن الماء لايطبخ. 

وأَمَا «الشئ». فبحرارة يابسة من خارج تأخذ من" رطوبة" ظاهر الشئ أكثر ممًا تأخذ* 
تأخذ” من باطنه. فيكون باطنه أقل تحللاً للرطوبة من ظاهره؛ ورطوبة* المشوىّ قد لطفت 
ولم تحصل فيه رطوبة من خارج كما كان فى المطبوخ. 

ومن ذلك «النضّج»"'. وهو إحالة توجبها حرارة لجسم ذى رطوبة ليبلغه'' إلى غاية 
مقصوده. 

وفى معرض '' تقابل «النضج» إثنان '': 

أحدهما التَهوة والفجاجة. وهى أن تبقى الرطوبة غير بالغة إلى الغاية المقصودة ولا 


١‏ س: اناغ 

؟.س: لحرارة. 

3 ل: رطوبة. 

؟. ب ع, د: تخلخله/ ساير نسخ: تحذّله. 
م. الشفاء. همان, ص 8. 
ع ب ع: ‏ من. 

/. سس : صفو. 

8 ل: + الشى. 

5 ب: بطوئه /ع: ظهوره. 

.١ 9‏ الشفاء. همان. ص قققة 
1١‏ سن :3 لتبليغه. 

؟ ١.ع:‏ وفى معرض. 

.٠١‏ الشفاء. همان. ص ؟؟5. 


المشرع الخامس: فى بسائط العنصريات و مركباتها / 8٠م‏ 


مستحيلة إلى هيئة منافية. وكأن النهوة أكثر مما تذكر فى مقابلة النضج المتعلق بالصناعة؛ 
والفجاجة فى مقابلة النضج الطبيعى. 

والثانى «العُفونة». وهى استحالة الرطوبة إلى هيئة منافية للانتفاع بحسب الغاية المقصودة. 
والعفونة جالبة للفساد. والعفونة سبيُها حرارة غريبة مع ضعف حرارة غريزية. 

والفرق بين «العُفونة» و«التَكرّج»' بأن" التكرج وإن كان" ابتداؤه من حرارة عَفِنيّة إِنَا أنها 
آتها تفعل فى الشىء تبخيراً ناقصاً لايقدر على تفصيل البخار بالكلية' يل يلبسه" البرد على 
ظاهر الشىء ويُداخِل جرمه ويُحدث منه باعتبار مخالطة الهوائية لتلك الرطوبة بياض كما 
يعرض للزبد. 

والعزازة الغزيية ' إذا قوية حللت توطوبة القىء بشرعة وكان " «اخرافا» وخرارة العونة 
العفونة متدرجة لاتفنى الرطوبة بل تحيلها إلى هيئة رديئة. 

وأمّا «الإذابة»". فالجسم المركب القابل لها فيه رطوبة تلاز م البنويقة فتتيل تع الملارية 
حتى إن بطلت الملازمة كان تبخيراً". وإن بقيت الملازمة زماناً يسيراً ثم وقع الانفصال 
فالجوهر الذى فيه ذلك قابل للتبخير وللذوب جميعاء كالشمع. 

و«المشتعل»''. هو الذى ينفصل عنه إمّا رطب حار دُهنى, أو يابس لطيف؛ فيقبل هذان 
الاستحالة إلى النارية. 


.١‏ همان. ص إيفقة 


:سن: أن 

؟. باع: كانت. 

؟. س: ‏ عفينة إلا أنّها ... البخار بالكلية. 
6. سء د: يحبسه. 

م. ل: الغريبة / ن: الغريزية. 

/.ع: فكان. 

+ الشفاء. همان. ص ١7؟.‏ 
م 

.٠‏ الشفاء. همان. ص 77؟. 


6٠8‏ /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


والذى من شأنه أن يصعد عنه مشتعل ولو كان ليس فيه دُهنية, أو هو كثيف فلايصح الاشتعال' 
الاشتعال' فيه. 

ولاالمتجتن» '. يستهيل أجراؤة إلى النارية إضاءة وتتنهيناً ولكن لاينفضل عند شوم 

ومن الأعساء :ما يفتمل رورجم . 

ومتها ها حفن دوق الخدمال: 

ومنها ما يشتعل دون التجمّر كالكبريت ' ونحوه. 

و«التفحّم». إنما يكون لبطلان التجمّر والاشتعال قبل فناء مادة فيها استعدادُ الاشتعال من 
جوهره. 

وبقية المشتعل الذى تفرقت أجزاؤه تفرقاً مّا هو «الرماد»؛ وبقية غير المشتعل ممّا يحترق 
الشمنة أهل الصنعة «كلسأ». 

و لولا الحرارة ما صم الإذابة والاشتعال والتفحم والتجمّر والطبخ والشىٌ والعفونة والتكرجج 
ونحوها مما ذكرنا. 

واعلم أن المائية من شأنها الجمود بالبرد. والانعقاد باليبوسة. وأن يُخثر' بمخالطة شىء 
أرضى”» ويتحلل ويترقق ' بالحر. 

ومن شأن الأرضية اشتداد جفافها بالحّرء وسيّلانها بالبرد وابتلالها". 

والحر يُجمّف اليابس ويُجمّده. ويرقق الرطب؛ والبرد يُجمَّد الرطب ويليّن اليابس؛ واليبس 
يجمّده”؛ والرطوبة مُذيبة محلّلة؛ والحرارة تعين كلا منهما على فعله؛ فالرطب إذا كان حاراً 
كان أَشدٌ تحليلا لما من شأنه أن ينحل' به. 


.3577 س: للاشتعال. ؟. همان. ص‎ .١ 


”.ع: كالكبريئية. ؟. خثوره. به معناى غلظتى از نوع غلظت عسل. 
6 س: ‏ ارضى. 
18 س: يترقرق. 


لا. ب: ابتداها/ن: انتلاؤها. 


5. س: ينحل /ساير نسح: يتحلل. 


المشرع الخامس: فى بسائط العنصريات و مركباتها / "٠1‏ 


والبايين [ذ كان هارا فهو أَعَند تقيدا' لماامن صانه أن يتفقد ند. 

وما يحلّله الحر فهو ما جمّده البرد والغالب عليه الرطوبة لما سبق أن البرد يجمّد الرطب. 

وما يحلله البرد فهو الذى يجمّده الحر والغالب عليه اليبوسة لما سبق. 

وما ذاب فى الرطوبة: ]١[‏ منه ما يختلط ما ينحل منه ولايرسبء وهو يتجزى إلى أجزاء' 
صغيرة؛ لاتقوى على حرق جرم الرطوبة لتنفذ فيه كالملح؛ 

و[1] منه ما يرسب ولايختلط لعدم بلوغ أجزائه" إلى حدّ الصغر المذكور كالطين. 

ونا لكا زا جيل الجلل لندد مازع العوافة؟ وال هن اذى للرمة ترط 
غريبة من مماسّة جسم مائى؛ وبإزاء 1 «جاف»؛ وبإزاء «الرطب» «اليابس»”. 

و«الرطو بة», كيفيةٌ أولية يقلات «البلل». ْ 

و[؟] منهاء ما لايقبل ' إِمَا لشدة صقالته, أو لدهنيته تحدث صقالة '. 

وأمّا «الانتقاع»". فهو غوص' الرطب فى جوهر الجسم المستعدٌ لغوصه فيحدث فيه لين 
مع '' تماسك حتى إن لم يبق التماسك كان «خلاء» . لا «انتقاعا». 

و«النشف»''. إنما يكون لدخول المائية إثر ما يزول من الأجزاء الهوائية من مسام الجسم 
اليابس التى كانت مختبية'' فى مجاريه قسراً لضرورة عدم الخلاء؛ فإذا'' وجدت ما يقوم 
مقامها فارق الهواء إلى خلف ولاينشف من الأجسام اليابسة غير الذى له من المسام قدرٌ معتبر 


لا قليل المسام. 

١.ل:‏ تعقدا. ".ع يتجزرى الأجزاء. 

*. ل: ‏ لعدم بلوغ أجزائه. ؟.ع: ‏ لعدم بلوغ أجزائه. 
قدمة بويا ذاه الرطت البابس ع.ع: لايبتل. 


/. ب: لدهنيته تحدث صقالته. 
8 الشفاء. همان. ص ١5؟1.‏ 
4. ل: عرض. 

.٠‏ س: ‏ لين مع. 

.١‏ همان. ص ؟57؟5؟. 

؟. ل: محتقنة / ن: مختفية. 


؟٠.‏ ل: الخلاف إذا. 


4 /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


ووالا ضار .هو أن يقل الرطن وضفا يلزم منه' شكل مساو لشكل ما يُحويه؛ وممًا 
يخص الرطب الاتصال" فإن سطوحه تبطل بسهولة. 

و«الانخراق». هو سهولة انفصاله بمقدار ما ينفذ فيه والتيامه عند زواله. 

واعلم أن «اللزج» يسهل تشكله ويعسر تفريقه. فيمتد متصلاً ولاينفصل, لشدّة امتزاج 
الوتي ور الز امي تيده فض إتعافالوطر يه وى للقوريةا زو إذا افق مجهر” العاد رار 
والتراب بالدّق وغيره يحصل جرم لزج. 

و«الهش». يصعب تشكيله ' ويسهل تفريقه لكثرة اليابس وقلة الرطب وضعف الامتزاج. 

و«اللينه والذى يقبل الغمر" إلى باطنه لرطوبة* ويكون له قوام غير سيّال ليبوسة فيه. 

ولع ««الخلاننة ها كران ليلا فيجيه .فق اجنام ابيط لابو وضع با بغرن 
أجزاوها وأجزاء سطوحها؛ و' من الملاسة ما هى تابعة للتركيب. 

و«المنشدخ»''. هو الذى تتحرى أجزاؤه إلى باطنه إِمَا باقياً على ما يعمل به أو راجعاً 
إلى مكانه '' قبل العمل. 

و«اللّدن». هو الذى يقبل التمدّد والانعطاف ولايقبل الفصل بسرعة. 

و«التمدّد». هو حركة الجسم إلى الازدياد فى الطول منتقصاً فى القطرين القسيمين له. 

و«الانعصار». تطامن الجسم بخروج قوع عنةا الطف متهم كنيكاً د اشوا مر مايه أذ 
هوائية. وإن كان لايذكر إِنَا إذا كان الخارج مائياً. 


.١‏ الشفاء. همان. ص 3757. ؟. لء ع ن: يلزمه / س: يلزم منه. 
*.ع: ‏ الاتصال. 

+ عبان عن + 

0.ع: تجمير. 

#. ل: - وتماسكى لليبوسة ... الهش يبصعب تشكيله. 

لا. س: الغمز. 

نيه ار ري 

ة. ل:-و. 

.٠‏ ب 1: المتشحد. 

١‏ ساع: إلى ما كان / ب :١‏ به مكانه. 


وفرق بين «المنعصر»' و«المنطرق»». فإن المنطرق هو الذى يندفع إلى عمقه بانبساط 
رافق لاقل الفط نون الاتدرين علي هيك :12 يان يقل مدق نولا بان كان مات 


شىء غريب. 


فصل [4] 
[في الجواهر المعدنية وتقاسيمها] 

وقالوا فى المعدنيات: إن المتطرقات ذائبة ' وإن كان بحيلة”. والمتطرقات” مادتها جوهر 
توه مان عالط حدما أراقيا مغالقلة هديدة»"والجوهر لمان يده فيه بالبرد يعد أثر 
من الحر. وفيها دهنية غير تامة الانعقاد" ولهذا يتطرق. 

و«الحجريّات». وإن كانت مادتها مائية ليس جمودها بمجرد البرد. بل باليبس المُحيل* 
للمائية إلى الأرضية وليس فيها رطوبة دهنية حيّة. 

والذائبات الغير المتطرقة, مادتها مائية ولكن الدهنية الموجبة للانطراق مفقودة فيها. 

والكباريت. فقد تخترت مائيتها بأوضية وهوائية شديدة" الحرارة ثم انعقدت بالبرد. 

والرقق "قن نبائنة خاللكة ارده لطيقة كرفي سويز" جني أن كل تعره قدي قفنأ 
شىء من تلك اليبوسة كأنها جلده''؛ وبياضه من صفاء مائيته وبياض أرضيته اللطيفة 
وما زجقه'' الهوائية: ْ 


.١‏ : المتعصى. 

886 سس - قليلا. و3 ل: 0-3 لا. 

؟. س: المتطرق ذائب. 0. س. ع: يحيله. 

ع ابن سهلان ساوى در الرسالة السنجرية. ص 65 كفته است: «باب ينجم در بيان جيزهابى كه خايسىك يذيرند ويه 
تاأزى منطرقات خوانند وفلزات نيز كويند وان هفت كوهر است: زرست وسيم ...» ودر ص :0١‏ «جيزهابى كه 
خايسك يذيرند همه را بتوان كداختن واكر جه به حيلتى بود» و«معنى خايسك يذيرفتن أن بود كه جون خايسك 
برو زئى نشكند ونحكد». (فرهنق معين: خايسى: بتك وحجكش). 

/. س: للاتعقاد. 8. ل: المميل. 

5. س: شديدى /ع: شديد/ ن: شديدا للحرارة. 

.68* «سيماب» به تعبير ابن سهلان ساوى در الرسالة السنجرية. ص‎ .٠ 

١'.ن:‏ شديدا. ؟١.‏ ل: جليدية اع ن: جلدته. 

33.ع: ممازجة. 


٠‏ /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


وقسّموا المعدنيات إلى «أرواح '». ولااحساة»: ولا حجانة: 

ما «الأرواح». فأربعة: 

منهاء «النوشادر» وهو من جنس الأملاح إِلَا أن ناريته أكثر ولهذا لايبقى فى التصعيد. شىء 
عله اتدل و :وكان ماتقه خالطت تعانا غارا لكا اا ععدنها الخوسة: 

ومنهاء الزرنيخ والكبريت والزئبق. 

ولزالأجساد» ستغة ': الذهن: والفضة والتغاين والحدية والرعاضان والخارضيدن. 

و«الأحجار» هى مثل الزاجات والمرقشيثا والمغنيسا. 

والأرض على محوضتها لايتحجر لعدم الرطوبة الماسكة: وطبيعة اليبس إلى النفتت أقرب: 

ولاالحجر»: يتكون إنا يعسي التبشير" أو التجهود: 


[في تكوّن الجبال] 

والجبال تكونها إنما يكون فى الماء إِمّا بتبخير' الطين بحرارة شعاع الشمسء أو لقوة 
موجبة ليبس أرضىء وإن كانت قد تحصل مواضع مرتفعة لتراكم” عمارات تخربت” فى أزمنة 
أزمنة متطاولة ولغيرها. 

والجبال مهما وجد لها تفتت وإن كان فى أزمنة طويلة فطبيعتها" قابلة للفساد؛ وكل فاسد 
كائن على ما عرف؛ فأقوى الأسباب لها من جهة الأمر الطبيعى الماء. 

ولاتستبعد أن يصير البَر بحر أو البحر برأ والطبيعة حُبلى بالعجائب!*. 


.١‏ شايد بتوان «ارواح» را معادل اصطلاح «كازها» دانست كه در روزكار ما استعمال مى شود. 
". س: - اليبوسة : ومنها ... والأجساد سبعة. 

*. ل: التفجير. 

عن اسهد 

6 ل: كترأكم. 

؟. ل. ن: تتخرب. 

/ا. لء ن: وطبيعتها. 

ه ب: + والله أعلم بالضواب: 


المشرع السادس 
في النفوس 


فصل ]١[‏ 
قد شوهد من النبات والحيوان أفعال, كالنمّ والتغذى وغيرهما'؛ ولو كانت للجسمية أو 
لصورة توجد فى البسائط لعمّت الأفاعيل المذكورة كلَّها والتالى باطل فالمقدم باطل. والأفاعيل 
التى لجسم مما نحن فيه ليس لكل واحد من أجزائه وأخلاءطه ' بل للمجموع. والصور العنصرية 

والجسمية متشابهة فى الكل والجزء 

والأفاعيل الصادرة عن أنواع الأجسام: 

منهاء ما يصدر عن إرادة وإدراى. 

ومنهاء ما لايصدر عن إرادة و' إدراك. 

وكل من القسمين قد قسم إلى قسمين: 

القسم الأول. ينقسم إلى ما يكون الفعل الصادر منه على وتيرة واحدة وإن كان إرادياً, 
كما للأفلاى؛ و الثانى من القسم الأول ' إلى ما يصحّ على جهات مختلفة, كما للحيوانات 


"٠‏ /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


والثانى. ينقسم إلى ما يصح إلى جهات مختلفة كما يكون للنبات والحيوان من أفاعيل 
القوة التى توجب الزيادة فى الأقطار المختلفة؛ وإلى ما يكون على سياق واحد وهوا القوة 
السفيوية 

قما يتملق بالإرادةوالإذراك الثابث على وتيرة 'واخدة أشرف مما على جهات مختلفة. 

وما' لايتعلق بالإرادة والإدراى" الثابت على ا حك ل 

فالقسع الذى' هو أشزف قسمى: الأول أحس الثانى. ش 

فالقوة التسخيرية خصّوها باسم «الطبيعة». والثلاثة الباقية يسمّونها «النفس». 

وبعض المتأخرين يمنع أن تكون «النفس» إسمأ واقعاً على الثلاثة إِلَا على سبيل 
الاشتراك”. 

واحتج بأنّه إن اقتصر على أنها مبدأ فعل ما أو قوة يصدر منها أمر ماء فيصير كل قوة 
نفسأ؛ وصور العناصر تكون نفوساً” وليس كذا؛ وإن جعل للإرادة والإدراك مدخلاء” خرج 
خرج النباتية؛ فيكون عليها وعلى غيرها بالاشتركى؛ وإن تعرض لوقوع الأفعال على جهات 
مختلفة. فتخرج النفس الفلكية. 

قال: والشىء الواحد قد يكون «قوة» بالنسبة إلى ما يصدر عنه” من الأفاعيل؛ 
ولاضور »> بالقياس إلى الهيولى التى تقوّم وجودها؛ و«كمالا» بالقياس إلى النوع الذى 
يتقوم به حقيقته ويتقوم به وجود جنسه المخصّص به؛ فالنفس ضور ة» و«قوة» و«كمال» 
بالاعتبارات المذكورة. 


.١‏ س: هى. 

؟. لء د: مما. 

؟. سء ن: بإرادة وإدراك. 
؟. س: الأول. 

0. ع, د: اشتراى. 

؟. لء د: نفسا. 

/ا. سء د: مدخل. 

لاع: 0 


المشرع السادس: فى النفوس / ١١68‏ 


قال: ومفهوم «الكمال» أتم من مفهوم «الصورة» و«القوة», وأعم؛ كا فيه الاسة: فإنه 
بالقياس إلى النوع المحصل لا بالقياس' إلى, أمر بعيد كالمادة التى هى بالقوة إنسان أو جزء 
إنسان من حيث ماهيتها. ولا بالقياس إلى فعل صادر هو عارض خارج بخلاف الصورة 
والقوة؛ نم الربّان يصح أن يقال إِنه كمال للسفينة وكذلك الملك للمدينة ولايصح أن يقال إنه 
قوة أو صورة. 

ثم الصورة لايقال إِلَا على ما ينطبع فى المادة ويقومها بالفعل. 

والقوة قد يكون على الفعل كالتحريك. وقد يكون على الانفعال كقوة النفس على 
الانتقاش بالمدرك. وزعم أن لفظ القوة مشترك عليهما جريانه . 

قال: فيتعيّن أن يوضع «الكمال» كالجنس '. فيقال إنه «كمال أوّل لجسم طبيعى آلى». 
وانفصل بقولنا: «أول» عن ثوانى الكمالات كالإحساس والتحريكى؛ و ب«جسم طبيعى» 
عن كمالات أول لأنواع صناعية؛ وبقولنا: «آلى» عن صور ليست أفاعيلها بالآلات””؛ هذا 
على ما يعم النفس النباتية والحيوانية والأرضية وهذا ملخص ما ذكره. 


بحث وتحصيل 

وهذا فيه مساهلات كثيرة: منها. منعه أن يجمع الثلاثة أمر وربما يناقش فيه مناقشٌ 
ويقول: تجمع الثلائة صحة حصول أفعال عنها على جهات مختلفة فإن الأفلاك ليس كالصور 
الطبيعية التى لايصح حركتها بذاتها إِلَا إلى جهة واحدة وليس لتلك الصورة قوة على خلافها. 
والنفس الفلكية لها باعتبار ذاتها إمكان أن تتحرك على جهات مختلفة؛ وعدم تحريكها على 
جهات مختلفة بالفعل إنما هو لأمر خارج من تبات إرادتها أو شوقها لا لاستحالته عليها 
لاس افر ارا 57 


.١‏ ب, ل, ع: + من. 

8 سس بالقياس. 

". س: ‏ جر نياته / ع. ن: جريانه. 
3 ل با كجنس. 

6. : بآلات. 


"٠8‏ /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


ثم قد يتأتى لمدّع أن يدعى فيها حركات مختلفة لأفلاى كل كوكب عند من يرى أنها 
كأعضاء حيوان 3 فإن فسا واحدة عند شرف تعريكات' محتلفة: وما سرطنا ف" 
تكون أفعاله على جهات مختلفة أو' تكون' بتحريكات مختلفة لجسم واحد أو بإرادات 
متبدلة غير ثابتة؛ وإذا شرط هذا لايعم الفلى. 

وأصل الإرادة لايعم النبات إِلَا أنه يبقى وراء هذا ما يعم الثلائة وهو أن يحذف الإرادات 
المتبدلة الغير الثابتة. ويقتصر على حصول الأفعال المختلفة والتحريكات المختلفة عنه”؛ ثه” 
ثم” هذا أمره سهل. 

وما ذكرَ فى الكمال كله فاسد؛ فإِنَ «الكمال» اسم مشترك قد يُعنى به ما ذكر و" قد 
يُعتى بذ الأمر الذئ يكون: استعداد الى وتكوزه :مما يكون.اخيرا له* أو اها يلات الع م :حت 
يقال إن العلم كمال للإنسان وإن لم يتقوم به حقيقة الإنسان؛ فإن عَنى بالكمال ما ذكر' من 
تقوم النوع بالشىء, فلايدخل فيه الكمالات الثانية ''. فلايحتاج إلى قوله: «كمال أول». 

ثم احتجاجه - فى كون الكمال أعمْ ‏ بأن الريّان كمال للسفينة. يخالف ما ذكر من معنى 
الكمال؛ فإن السفينة لاتتقوم حقيقتها بالربّان وكذا المدينة بالمَّيك وإصراره على أن السفينة 
إذا لم يكن لها ربّان لايكون سفينة إِلَا بالمجاز. كما يقال لليد الشلاء يد وللرأس المقطوع 
رأس"ء عجيب''! فكيف يُجوّز إنسان من نفسه أن يقول السفينة لولا ربّانها ما كانت سفينة! 


.١‏ ل: عند تحريكات / بء. ن: عنده تحرى تحريكات. 
.١‏ ل. بء ن: وما شرطنا فيما/ س.ع: إِلَا إذا شرط أن. 


”*. ل: أن. 
؟. س: - أفعاله ... أو يكون /ع: ‏ تحريكات مختلفة, إِلا... مختلفة أو تكون. 
©. س:؛ فيه. ش 


ع. بء س٠‏ ع: - ثم. 

/. س: - قد يعلى به مأ ذكر و. 
فدض بت هما يكون تغيزا لف 
9.ع: ذكره. 

.٠‏ س: الثوانى. 

يدا ب راشا 


7 س: عجب /ع: تعجب. 


المشرع السادس: فى النفوس //9١؟‏ 


ثم هب أن للجرى فى الماء وركوب الناس فيها مدخل! أليس قد علم أن مقوّمٌ الوجود لا 
مدخل له فى الماهية؛ فالسفينة جارية فى الماء فيها الناس دون الربّان والمدينة منتظمة الحال 
يفهم دون الملى. 

ثم النفس كيف كانت فهى' جوهر وهو يرى أن الجوهر جنس؛ والكمال لايدل على 
الجوهرية لا بمعنى مقوّم حقيقة الجنس, ولا بمعنى مقوّم وجود الجنس؛ فإن فصول 
الأعراض أعراض' أيضا تقوم ' كما ذكرنا؛ وكونها كمالاً أولاً لجسم طبيعى كذا وكذا يفهم, 
ويشكى ل أنه هل من شرطه الجوهرية أم لا؛ ولايدل إِنَا بالتزام من حيث يستدل أنه إذا 
كان مقوّم جوهر يكون جوهراً أو بعض استدلالاتهم؛ فالجوهر كان أولى بالجنسية. 

واعلم أن النفس من حيث مفهوم النفسية ليست حقيقة ' نوعية بسيطة؛ بل النفسية باعتبار 
اعساو تدبير الندن نحت لولة التدرين بها كانق” تقساء.وهن: متضدة باليون اتحادا تمع اند 
يحصل منهما نوع واحد لا بمعنى لزوم أنطباع وغيره. 

واحتجّ بعضهم فى كون النفس جوهراً أنها مقوّمة ' لوجود الجسم فقال: هى مقوّم الجوهر 
الذى هو الجسم وكل ما كان كذاء فهو جوهر؛ فالنفس جوهر. وزعم أن النفس إذا فارقت بطل 
ذلك الحم كما أن الضورة التارية: إذا يظلت يظلت اعسينية كانت متها وتحضل: جسنية 
أخزى: وهذا كما غزاه جب فإنه يوجب أن القرس :إذا نات لاببقن لبذنه الجسمية التى كاد 
فى جوهره بل بطل جوهر الجسم وحصل جسم جوهرى آخر فى الحال؛ وهذا من سخيف 
الكلام! بلى جسم الحيوان قد يذكر بمعنى البدن فيتأتى أن يقال إذا مات الحيوان ما بقى البدن 
جسماً له أو بدناً له أو جسماً مضافاً إليه. أو بطل" تخصّصه بالإضافة إليه؛ أَما أن الجسم 


١.ن:‏ فهو. 

؟. ل: + يقول. 

”'. س: ذكر. 

؟. س: حقيقية. 

6. ب: كان. 

*. ل ب. ع: مقوم. 


/ا. ب: يبطل. 


4 /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


الجوهرى بطلء والفرس الذى يموت ورجله فى يدى بطلت جسميته الجوهرية. وبطلت 
العناصر التى فيه بأعيانها الجوهرية'. فهو تحكمٌ ليس أعجب منهء ما ف بمُحال ذكروا فى 
تبدل الصور الجسمية بتبدل الصور الطبيعية؛ وخلقوا من تلقاء أنفسهم صورة جرمية هى اتصال 

ما ولايتبدل بعبدّل المقدار ثم يكون هى جوهرا. والمقداز عرضا حتى. يظن الجاقل أن تحت 
العبارات طائلاً. وليس لها طائل؛ ضيّعوا حكمة القدماء بسلاليم الحَلع والتجريد واشتغلوا بهذه 
الأحاديث. 


فصل [؟] 
في ما ذكر في أن النفس ليست بمزاج ولا نسب" ولا مجموع البدن 

امن أخود ما يتبنى أن يذكر:هاهنا أن القاذية [ذا أتقة بم مهولا يتلل وى 
لازداد" مقدار البدن على ما هو عليه كثيراً وليس كذا؛ فلابد من تحلل ما وتبدّل؛ والإنسان 
له شعورٌ بأنانيّته مستمرة غير متبدلة؛ والمزاج متبدل ويختلف' بالمرض والصحة وأ ليس 
إذا تبدل المزاج تبدّل النّسَبِ بين العناصر وتبدّل المجموع؛ فالحاصل أن هذه الأشياء متبدلة 
وليب الفيوكة ما شقان تليق ده التمياء بالمدرك نا 

[1] عبارة أخرى: المزاج يقبل الاشتداد والضعف؛ ولا شىء من النفس يقبلهما؛ فليس المزاج 

[] قالوا: ولو كانت النفس مزاجاً لكان لكل جزء من أجزاء ممتزج واحد شكل الكل* 
لأنه على مراجه ويستعتى تقيض التالن. 

و[؟] من الحجة أن النفس تحرى تحريكات مختلفة, والمزاج كيفية واحدة لايصدر عنها 
أفاعيل مختلفة؛ فلو كانت النفس مزاجاً ما صحّ صدور الأفاعيل المختلفة عنها والتالى باطل. 
.١‏ س: الجوهر. 
1 بباع: بسبب. 
؟. س: أزداد. 


6 ل: الكل. 


المشرع السادس: فى النفوس / ١99‏ 


و[0] النفس تدر والمزاج لاتدرىء فإنه لايشعر بالشيئية ويستحيل عند لقاء الضد. 
فلايُدرى به ولايلمس. 

[ع] ثم النفس ندر الكليات, والمزاج كيفية جسمية لاشعور' فيها. 

و[/] يتبيّن ببرهان تجرد النفس عن المادة أنها ليست هذه الأشياء وهو أحوط وأحكم. 

[4] ثم المزاج يزاحم النفس ويُمانعها عن التحريك فكيف يكون الذى يقتضى التحريى" هو 
ما يمانعه. 

[1] إقناعية أخرى: المزاج توسّط, وتلك الكيفية توجّد فى بسائطها أتم؛ فإن كانت الكيفية 
المزاجية مبداً لأفاعيل ' مختلفة فكان فى بعض البسائط؛ و" التالى باطل فالمقدم باطل. 

]٠١[‏ ثم العناصر متداعية إلى الانفصال يجمعها أمر؛ فكيف” يكون الجامع هو ما يتبع” 
الجمع. 

و[١1]‏ أيضاء المزاج عرض وليست النفس بعرض على ما تبيّن. 

و[١١]‏ أيضاء النفس عند التمكن يعيد مزاج الشىء إلى الحالة الملائمة؛ وكيف يعيد" 
المزاج المعدومٌ نفسّه أو مثله؛ وليس الجامع مزاج الوالدين فإنه لو كان كذا ما أمكن ما يقع 
فى بعض الحيوانات أن يتولد ويتوالد؛ ويستئنى نقيض التالى. 

و[7١]‏ أيضاً. لو كان الجاممٌ والسببُ مزاج الرحم لكان تنفعل الأعضاء الظاهرة أوّلا؛ لأن 
ا لس موا انا 

[؟١]‏ قالوا: ولو كان مزاج الرحم* أو الأنتيّين علة لتحرك البدن واستكماله. كانت 


١‏ سس يقر 

سب دعن تكو الذي يفن لطر 
؟.ع: الأفاعيل. 

مد ولد 

6 ب ل: كيف. 

52 سء ن: يتبع / ساير نسخ: يملع. 

/. س: المزاج السسىء ع وكيف يعيدل. 

8. س: ‏ لكان تنفعل الأعضاء ... كان مزاج الرحم. 


رض /المشارع 9 المطارحات الطبيعيات 


الأشكال كرية سكديرة: والحركات إلى نموة وده متهابهة ونا كان القهصن تحرف إن 
غاية نموّه وفى أقطار نموّه والتوالى باطلة. 

[10] قَالوَا: وليست التفين جملة: ما جملة العتاضر فلأتها سيالة أبداً وليبين الشاعر بذائة 
كذا. وإن عنى به الأعضاء فيفقد منها ما يفقد والشاعر بذاته باق. 

]١[‏ قالوا: ولو كانت النفس أمرأ عارضاً على البدن بعد استكماله فكانت حركة البزور 
والمنى من سبب خارج. 

[/[1] :قالواء ليست قينا بن العناطر ةقان التسي: انما تكو ببق اخد ام بالفعل .ولين 
بدن الحيوان فيه أجزاء بالفعل بل للمجموع وحدة بالفعل؛ فتكون لأجزائه كثرة بالقوة. 

وهذا الكلام أشدَ ضعفاً من الكل. فإنه يسلّمِ أن صور العناصر باقية فى الممتزج فهى أجسام 
بسيطة باقية؛ ولو بطلتْ هوية الآحاد ما كان مزاجاً؛ فالخصم يقول: العناصر فى هذا الممتزج 
واحد أو أربعة؟ فإن كان فى نفسه واحدا فلا مزاج وإن كان من بسائط أكثر فبينها 'نسبة؛ فبمجرد 
فبمجرد أنك إذا نظرت إلى المجموع ووحدته ' لاتعتبر جزئية الآحاد. لايلزم أن تكون العناصر 
غير موجودة 5 موجودة غير ذات عدد. 

وبعض هذه الحجج إقناعية وبعضها برهانية. والحجة الأولى تامّة لمن نظر واعتبر. 
وبعضها يختص بالنفس الإنسانية. ولايعم جميع النفوس. وسنذكر فيما بعد عند مقاومات 
القوم على القوى د أساما ينتفع به ويتبين ' أيضاً مضمون هذه الحجج وأحوالها. ولانتعقب 
كلامهم فى القوى. فإنَ كتاب النفس للمشائين أكثره بحث القوى؛ فإن لم نجيل ' المعاشرة 
لايبقى إِلَا براهين مجردة على النفس الناطقة ولوازم قليلة؛ وسنعطى” أصلاً فيما بعد نافعا. 

و من المشهور أنا إذا قلنا فى حيوانات إنها ذوات نفوس نباتية لانعنى أ ن لها نفوساً 


١.ل:‏ ففيها. 

١‏ س: وجدنةه,. 
”.اع: يبين. 

3 بس ماع: لم يحمل. 
0. ب: سيعطى. 


المشرع السادس: فى النفوس / ١؟؟‏ 


تشارك فسن الفجرة: فى الحقيقةة .يل:غاذية الإنسان' 'تغيل .القذاء إلى شبية: جوه' 
المغتذى على ما يليق" بتصرف النفس الإنسية؛ وفى الفرس على ما يليق به؛ وكما أن 
الإنسان مخالف للفرس"' فى الحقيقة, فكذلك نفسه لنفسه ولحمه للحمه؛ ولايصلح ما لنفس 
أحدهما لتصرف نفس الثانى. ولو كانت قوة التغذى للإنسان هى بالنوع ما لشجرة لَدة 
الأننان شهرة: :وهده الححة مقرر' بأن يتن أن اقذلدف الآم البمى اننا و فيه 
فيه تصرف النفس من البدن وأحوال مزاجه؛ حتى أن القائل بالتناسخ إذا زعم أن نفس 
الإنسان ينتقل إلى الفرس يقول: اختلاف حقيقة الإنسان والفرس ليس لأجل النفس بل 
البدن؛ واختلاف الأثر إنما كان. لأن مزاج البدن الذى يتصرف فيه النفس لايليق به إلا شبيه 
جوهره؛ ولايعاونه تلى الكيفيات المزاجية إِلّا على ما يليق بجوهر الفرس” أو نحوه؛ فإن 
القوى تفعل بواسطة المزاج والكيفيات. 

فإن قيل: إن المزاج معلول للنفس, فإذا كانت النفس واحدة أو متفقة فى النوع فتتفق 
آثارها. 

فلمنع أن مزاج النوع معلول للنفس بل نقول: هو بحسب أمور سماوية وقوى مَعطيّة؛ 
وبحسب فيض الواهب؛ ونمنع" ما يقتصر عليه المشاؤون عند الاحتجاج'' حيث يقولون 
لايجوز أن يكون مبدأ المزاج والتغذى أمرأ سماويأ؛ ونحن نذكر على هذا فيما بعد. ما 
يتحقق به اللاحتجاج على هذا المطلوب. 


.٠‏ س: تنفوس. 

؟. ل: للإنسان. 

ابو هل انا بلق 
6.ع: ام 

؟.ع: يتعذر. 

3 سس »2 ل: بملع. 

. ١.ع:‏ الاستجماع. 


»الا /المشارع,و المطارحات-الظبيعينات 


فصل ["] 
في القوى النباتية 

أصول قوى النباتية' قد علمت ' أنها ثلاثة: 

أحدهاء «الغاذية»:.وفملها إحالة الغذاء إلى اغنية جتؤهز النغتدى ". إما بدلا لما يتلل 
أو تهيئة للتربية والنمو والتوليد؛ فإن هذه الأفعال لاتتمّ إِنَا بعد إحالة المتغذية'. 

ورد على انق :توه" أن الغاذية هن :التان بآن القاذية لو كانت عن الناز لما كان النمو 
يق عتد خذ: لأن النار لأتزال فاغلة مادامت موجودة ولاشتهى أثرهاء 

وأيضاء نا كانت غانة فغليا تععيل شبية جور التشدئ فإن الناذ لايقتضر على ما دوق 
تتميم الفعل ” بالإحراق» وإن كانت" الغاذية تحتاج إلى حرارة غريزية فإن الحرارة مهيئة 
اتعريك: المواة: كما أن البرروده للسكين. 


[القوى الخادمة للغاذية] 

وتخدم الغاذية و 1 

منهاء «الجاذبة» التى تأتيها بمدد. 

ومنهاء «الهاضمة» التى تحيل الغذاءَ و” تعده للنفوذ المستوى لقبول أثر الغاذية؛ ثم تحيل 
ات ا 

ومنهاء «الدافعة » للتفل. 

و الغاذية «الإحالة», و«التشبية», و«التلصيق». 


١.ع:‏ - أصول القوى النباتية. 
؟. ن: علمت/ ساير نسخ: علم. 
”. ب: المتغذى. 

ّ. ل٠ع:‏ المغذية. 

6. س: يتوهم ش 

*. س ع: + إلا / ن: - إلا. 

لا. ل. ب: كان. 


3 نْ: أو. 


المشرع السادس: فى النفوس / 9م 

والغالية:. «النامية»: وه قوة تون الزيادة .فى 'أجزاء المنتذى على 'تسبة محفوظة فى 
الأقطار. ' 

وفرقوا بين «التخلخل» و«النمو» بأن قالوا: «النمو» هو تَحرأق الشىء الباقى نوعيته إلى 
الزيادة بما يدخل عليه فى جميع الأقطار. وإنما ذكر بقاء «النوعية» دون «الشخصية»», لأن 
المقدار المستجدّ وإن كان يوافق نوع المقدار الأول فهو غيره بالشخص. 

و«الإسمان» غير «الإنماء»», فإن الإسمان يوجد مع سقوط قوة النمو كما للشيخ '؛ 
و«الهزال» يوجد مع بقاء النموَ كما فى الصبى؛ والإسمان لايوجد فى جميع الأقطار بخلاف 
النمو 

و«التخلخل» الذى هو بمعنى تبدّد الأجزاء وإن كان فيه ورودٌ وارد 1 أن التفو كيه 
تناسب مودٌ إلى كمال النشو واجب الازدياد شيئا فشيئا؛ والوارد الذى تكونه" إلى مُشاكلة 
ما يرد عليه. يداخل" المورود عليه نافذاً فى خلل يحدث فى جسميته. باندفاع ما يرد عليه 
عليه على نسبة واحدة فى الأقطار؛ وتلتصق هذه الزيادة إلى الأصل العتيق التصاقاً موجباً 
لانتفاع القوى وكمالات تحصل منها. والنوع تبقى بأشخاصه المتبدلة؛ فالنموّ لابد له من 
مادّة حاملة لصورة جسمية ومقدار وازدياد متجدّد وصورة خلقيّة شكليّة يحيط بالمقدار. 

وأنواع ما فيه القوى النباتية وإن كان فى أول الأمر" يتحلّل” اللطيف من أبدانها ويستمد بدله 
ويتحلل الكثيف آخر الأمرء فإذا انضاف إلى الأصل الكثيف الباقى شىءٌ يتشبّه به ' تشبّهاً بحسب 
التصاق ما. 


.١‏ ل: كما فى حق الشيخ. 

"'.ع: يكون. 

؟. بءع: بداخل. 

؟. ن: الحال / ساير نسخ: الأمر. 
ه. س: يتخذل. 


58 سس سابةه. 


؟1” /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


والفرق بين «التغذى» و«لنمو» أن «التغذى» لايتضمن إِلَا إحالة' إلى الشبيه ' وسداً لما يتحلل؛ 
ولاتويجت القادية " الغتلاقن التقدارء_ بل لو كات هق وسدها ما اسطدة :إلا السناواةة ووالتمو» يوتف 
الزيادة. 

والمنمن قد وراد" بدا القوة النوعية للشو وفك رزادنيه العذام فهو من صف إن فى قوت 
التشيّه بجوهر المغتذى «غذاء»؛ ومن جهة ما فى ونيو" أن يحصل د ذا موجب للزيادة 
للزيادة «منمى»؛ والشىء يقال له «الغذاء» وهو بعده" بالقوة شبيه ولم يتأثر بقوة من قوى 
الغاذى كالقمح. 

ولايكون الغذاء غير جوهر ولا غير جسم فإنه لاينقلب العرض ولا الأمر الذى هو عرئ 
عن المقدار إلى شبيه جوهر المغتذى؛ ولايكون إِلَّا شخصاً متعيّناً يتناوله الغاذى؛ فإن 
المطلقات من الأنواع وغيرها لا وجود لها فى الأعيان. فكيف يباشرها المغتذى. 

وقد يقال له «غذاء» عند أول تحلّل له فى البدن. 

قال لهذ ارا عقر الكتليية وقبل الانعقاد والالتصاق. 

ويقال له «غذاء» أيضاء مع كل هيئة سابقة من شأنها التبدل بهيئة آتية من بعد إلى تحقق غاية 
الانتفاع”. 

وليس من شرط «الغذاء» تضاده من جميع الوجوه لما يستحيل إليه. ولا عدمٌ التضاد. 

والثالئة, «المولّدة». ومن شأنها على ما ذكروا تخليق' البزر وتطبيعه وإفادة أجزائه 


.١‏ ل: لايتضمن الإحالة. 

؟. ب: الشبه. 

"؟. ب: ‏ الغاذية. 

؟.ع: يرد. 

©. س: ‏ التشبه بجوهر ... ما فى قوته. 
ع. س: فيه. 

ل/ا. س: يعد. 

8. س: للانتفاع. 

9.ع: ‏ تخليق. 


المشرع السادس: فى النفوس / 68" 


يئات تناسبها' ممًا يصلح لمبدئية شخص آخر من نوعه أو من جنسه؛ وهى التى تجذب 
الدم إلى الأنثيّين من الأعضاء. 

ونسبة الدم عند هذا الجذب فى قبول آثار' تتعلق بالتوليد كنسبة مادة الدم المنجذب 
إلى الكبد بقوة تجذبه من الكبد إلى الدم. 

وإذا انجذب الدم إلى الأتثيين يتغير تغيّرأ مُعَدَاْ لحصول” صورة النطفة فيه. ثم تلحقه 
«عفونة ». 

و«العفونة» هى مدار الكون والفساد فى المركبات وهى التى تعد المادة التركيبية بخلع 
صورة ولبس' أخرى؛ ولولا العفونة ما حصل نوع من المركبات أصلاء كما لولا غلبة 
الكيفيات الغريبة فى البسائط ما تبدّلت صورها. فإذا وجدت النفس يتبعها مزاج الخو وعن 
غير الذى: كان: ف المادة: التى ”.نهنا الستعدت: القبولالتفسن: ختورة:: كما أن خوزة” الثار 
الحاصلة باشتداد كيفية الحرارة توجب حصول حرارة أخرى غير الحرارة المستدعية لها؛ 
فتبطل هى وتحصل أخرى تقتضيها الصورة. ويلزم هذا على رأى كل من يرى للنوع صوراً 
غير الهيئات. 

واعلم أن النار كشعلة المصباح توهم أنها تجذب الدهن للحرارة. 

وقالوا: إن الحرارة جذابة؛ وليس هذا بصحيح. 

ثم لو كانت الحرارة جذابة بذاتها لجذبت الدهن إذا قرب منها لا بواسطة الفتيلة 
والمماسة؛ وما كان جذبُها للدهن يسيراً يسيراً بل كانت تجذبه على أسرع ما يتصور. وليس 
كذا. 

وجماعة المشائين يقولون إن جذبها للدهن هو لضرورة عدم الخلاء. 


انال تناسيهما: 
ا 

؟*. ل: بعد الحصول. 
؟. باع: لوه 
6. س: الذى. 
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وهذا أيضاً غير صحيح., فإن الشمعة أو السراج المفتوح' الرأس المنكشف فتيلتها للهواء. 
أّ ضرورة فيها فى جذب الدهن من أقصى طرف الفتيلة؛ والهواء ألطف من الدهن وأقرب 
وأسرع نفوذاً؛ وبه تمّ الملأ؛ فليس للأمرين أصل؛ فالرأيان باطلان. 

وفى مثل' هذاء يجب أن يسكت أتباع المشائين ويتكلّم فيه الفضلاء من أصول 
المتألهين. 

وفق المشهود أن" القادية عدم الناية وتخدمان يجعيعا الفرلد». 

والذليل خلى التعاين بقاء القادية ضف القوس »:وتعقق الغاقة والثائية فيل المولدةتويقاء 
الغاذية والمولدة بعد النامية؛ وسنذكر فيما بعد حال تغاير القوى. 

والغاذية تبقى إلى حلول الأجل. 

وتسيب المؤت الطبسي ذكروا أنه أمزانةه 

أحدهبا: أن القوة القآذية قوة جسمانة وكل قز عسفاتة شناهية القع[ 


بعث 

وهذه ليست" بتامّة فى مطلبهم؛ فإن تناهى القوة لايوجب الموت كيف وهؤلاء يقولون 
إن القوة المحركة للفلك متناهية ثم لاتنقطع حركة الفلى ولا حياته؛ واعترفوا بأن القوة 
الجسمانية يتصور عليها الفعل الغير المتناهى لا على سبيل المبدئية بل على سبيل الوساطة؛ 
والمسألة هاهنا حصول الموت. لا تناهى القوة على سبيل المبدئية؛ فَيُسلّم الخصم وجوب 
تناهى القوى الجسمانية. ويقول هلا” أمدّها شىء من خارج غير متناهى القوة '. كمدد 


.١‏ س: المفتوحة. 

؟. س: مثل. 

؟ع: المشهورات. 

؟. ل: ليس. 

6. ل ب: هل لا. 

©. ب١:‏ متناهى القوة. 


المشرع السادس: فى النفوس / لام 


غيرها حتى إذا نازع منازع فن اند لأتجوة أن تكون إفنان الأبفوت: ابذا ولابييد يده 
لاستعداد خاص له لأن تمد قوته المتناهية الأثر قوة غير متناهية الأثر على الدوام. أو نوع 
من أنواع الحيوانات الأرضية, لايكفى مجرد ما ذكر بل يحتاج إلى ضروب آخر من البيان. 

والوسة العا :انا ذكر أن الحزارة خلقةا أكدد من الرطوية ليعكن .بها القوة من :تضلين' 
الرطوبة وعمل ما يحتاج إلى صلابة كالفضاريف والعظام ونحوها؛ فإذا صلبت قلت 
الرطوبة, والحرارة باقية على قوتها. فيفنى باقى الرطوبة, لأن الحرارة من خاصيتها" إفناء 
الموضوع الغريب؛ وغاية مسافتها فى البسائط النارية؛ فإذا أفنت الرطوبات بالكلية حل 
الأجل. 

والحرازة الفزيرية: هن آله القوة العاولة :هن الزارظة القوية نبيق البقان والتفين: وليمية 
هى الحرارة الغريبة الخارجة, ولا الحرارة المنسوبة إلى ما وضع أسطقسأً ناريّاً فى البدن, 
بل هى حرارة يفيدها جوهر النفس؛ وقد علمت أنه ليس من شرط كل مسمَّن أن يكون 
حاراء فقن اليج حزارة +عكلة بغلاقة «الشين: وسجمر التلاقة باكية يقاء لكك الحرارة: 
وببقاء استعداد البدن لقبولها. فبالكيفيات" الأربع تم أمر القوى الحيوانية والنباتية: 

خا «الشوار: 4 فخلطك ريك موادة. 

وج «البرودة». فبتسكين وتعقيد. 

وآما «الرطوبة»». فبمواتاة قبول تشكل وتخليق. 

واعا «اليبوسة»». فبحفظ الشكل وغيره و2 . 

و«الحرارة» أقدمٌ الكيفيات كلّها شرفاً واستدعاء للعلاقة النفسية والتأثير وترتيب المواد. 

ومن الانفعاليات. «الرطوبة» أقدمُ؛ فلولا القبول ما صم لموجب التماسى أثر". 


.١‏ ل: لاينفد. 

اناس تصي: 

#اس: شانها: 

؟. ب.ع: فيها لكيفيات / ن: وبالكيفيات/ ب :١‏ فبالكيفيات. 
5. ع: - مواد. 

ع. س: التماسك. 

/. ب: التمسى / نء ب١:‏ التماسى أثر. 
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فصل [؟] 
في القوى الحيوانية 

إن للسوانبالقسة الأول فون وقوه إدراك» و«شتريك»: 

وإدراكات الحيوانات تتعلق و «ظاهرة» و«باطنة». 

و«الحواس الظاهرة» على الحصر المشهور خمسة: 

الحاسة الأولى. هى «اللمس». وهو أهمّ' الحواس؛ ولايصح بقاء الحيوان عند ارتفاعها 
وهو" مُدرى أمّهات الكيفيات الأربع التى ما صحّ الكون والفساد إلا بها. 

ومما ع باللمس «الملاسة» ووالكدونة» و«الخفة» و«التقل»»؛ وأ «الصّلابة» 
و«اللين» و«اللّروجة» و«الهُشاشة» ونحوهاء فلاتستبعد أن يكون الإحساس بها تبعاً لهذه. 

و"«الحزارة > و«البروفه»: لما عرض لاله اللفين الاتفعال بهم ل" برق الاك كنا 
8 ولو كان بتفريق اتصال ما وقع الإحساس بالحرارة إدراكاً يتشابه فى جميع مواقع 
اللمس, بل كان يقتصر على مواضع التفريق ولايعم التفريق عضواً واحدا على التشابه. 

والثقل والخفة واليابس والخشن. قالوا: يُدرك بانعصار الآلة. 

وتقرى الاتصال يدرك" باعقباراماه:وقد:ذل على أن العدرك غير نفس المرا والتركيتب» 
والتركيب. فإن ما قبل التفرق” من الأجزاء لايُدرى التفرق» فالمدرى غيره. 


[في خواص اللمس] 
ومن خواص اللمس أنه لاينفرد بآلة بل هذه القوة موجودة فى جميع الجلد المحيط 
البدن تعد الحاحة إلنها. وما من اله :الحواس" الظاهرة: إلا توفتها قوة لفسى رول قيفي أن 


1 أعم/ 0 أهم . 
؟. ل: هى. 


يفهم منه ما قد تفهم العامة أن قوة اللمس موجودة فى جميع الحواس؛ فقوة اللمس وإن 
كافك ف وهوادة ,القن الاق تنه جنا" لاسن خهةاها هو ذال هو لأسن اسك ال 
لعبنح دين 

ومن خواص اللمس أنه يتم بالمماسّة؛ ولو كان متعلقاً بالعصب دون اللحم لكان 
الحنتاس شينا ضرا كالليق'. وكان الح الى للآنننان لبس يجدتع " أجراله» فالتصنب 
#النفيب الحافين ' تا لفسا قابل وهوة إلى اللجب. 

وأقوى الأعضاء حسا لمسيا القلبْ ولايحصل فى العقل ولا فى مشعر من المشاعر 
صورة مطلوبة أو مكروهة إِلَا وينفعل عنها الروح ويستحيل مزاجه؛ فإن استحال الروح إلى 
كيفية ملائمة للقلب التذ؛ وإن كان إلى غير الملائمة تألّم”؛ والأذى الذى ينال القلب إنما هو 
هو باستحالة الروح إلى كيفية غير ملائمة؛ وأقوى اللذات والآلام البدنية وأثبتها اللمسيات. 

والواسطة* المؤدّية للكيفية يجب أن تكون خليّة فى نفسها عن تلك الكيفية وإلّا إن كان فيها 
فيها شبيهها' وحصلت فيها هى. فيكون المثلان اجتمعا فى محل واحد ولايحصل إدراك؛ 
وَالقىغ لاتبطل كله ومبنناو نه 

والتسعويتات اذا انكرت ليمي القتدوو بها. 

وإذا لم تكن الآلة اللمسية عرية بالكلية عن الكيفيات الأربع ‏ لما عرفت - فليس إلا أن 
تكون مدركة للأطراق يدبي التوسط المزاجي» فالأغدل :من الأمدحة الطف إعساسا. 


.١‏ س: ‏ فى جميع الحوادوي» كانت موكفود:. 
امن سانا 

اس 

ئفاكت 

6. ع: ن: بجميع/ ساير نسخ: لجميع. 

ع. ب ع: فالعصب الحساس. 

# دياك 

4. س: ‏ والواسطة. 

5. س: شبهها. 
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والبسائط لا توسط فيهاء فلا إمكان لحصول حاسة لمس لها فلا حياة لها؛ لأنها 
إذا ردت" أجزاؤها إلى أصغر الأجزاء فلايدرى. فليس لأجزائها جامع إدراكى؛ فلا حياة 
لها '. 
قاعدة 

واغلم أنه لو كانت الأفلاكف 'قابلة للخرق: وقد برهن على كوتها ذوات" تحبا فعيز 
حصول الخرق فيها وتبديد”' الأجزاء. إن لم يحس فليس جزؤها المنخرق” له نسبة إلى 
الآخر" لجامع إدراكى. ولا خبر لها عن أجزائها؛ وما يترائى" لنفسها قوة فى بدنها جامعة” 
جامعة* لتلى الأجزاء فلا علاقة لنفسها مع بدنها' وقد قيل إنها ذات حياة؛ وإن كانت 
تحس قلابد من التألم بتبديد الأجزاء فإنه شعور بالمُنافى. وكل شعور بالمنافى إِمّا ألم أو 
موجب لألم ''. وإذا كان كذا وكانت الكواكب يخرقها بحركتها ‏ كما يتوهمه' ' بعض الناس 
فكانت فى عذاب دائم؛ وسنبرهن على أو الأمواز الذائمة غير «الممكن الأشرف» 
لايتصوّر عليها. 

والقوم جوّزوا أن يكون قوى اللمس كثيرة لكل متضادين قوة. 

واعلم أنه لا مانع أن يكون إدراك الثقيل والخشن والصلب بضرب من تفريق 
الاتصال ''؛ ولايكون اللمس بقوى كثيرة؛ وإذا اعترف القوم بأن من الملموسات ما إدراكه 


انوكت /اشايرتتتخ بدت: ؟. س: ‏ لأنها إذا بدّدت ... فلا حياة لها. 
او 38 ذات. 

8 نل :3 تبديل. 

0. ب. ع: المخرق. 

ع. ع, ن: الآخر / ساير نسخ: الأجزاء. 

/ ع: حاجة. 

3 س: ‏ فلا علاقة لنفسها مع بدنها. 

١ 9‏ 9002 للألم. 

١‏ سس : يتوهم. 

1 بباع: اتصال. 


المشرع السادس: فى النفوس / ١#لم‏ 


بانعضار' اله أو تفريغ اتضال '.تققه اععرفوا ,أنه لبسى هن قرط كل زوزاك ' عضول السدورة: 
الصورة؛ فتفريق الاتصال هو مُدرى بذاته لا بصورة أخرى يحصل منه فى خيال أو مشعر 
آخر. فنفس حصوله إدراكه؛ فاحفظ هذا فإنى تحتاج إليه فى بعض المواضع. 

الحاسة الثانية. «الذوق». وهو يتلو «اللمس» فى النفع ويشبهه فى احتياجه إلى 
الملامسة إِلَا أن نفس اللمس لايوجب شعور الطعم دون رطوبة عذبة عديمة الطعم الوارد 
فى نفسها لتؤديه كما هو ويتكيف به. فتدركه قوة الذوق. 

وقد يتركب من الطعم واللمس إدراى لايتبيّن تغايره للحس ك«الحرافة » فإنها تفرق 
م وينفعل عنها سطح الفم انفعالاً لمسيّا ولها أثر ذوقى, فلايتميّر إدراكها؛ ولايتبيّن 
اللمسى من الذوقى. 

وحاجة الحيوان المغتذى إلى هذه الحاسّة أهمّ الحاجات المتعلقة بالحواس ما خلاء 
اللسين: 1 

الحاسة الثالثة, «الشم». وهى مستغنية عن الملامسة ويحتاج إلى انفعال الهواء. ولايكفيها 
تحلّل البخار من ذى الرائحة دون استحالة الهواء؛ فإذا وصل البخار” مع الهواء المنفعل أو 
أحدهما إلى قوة الشم وقع” الشعور؛ ولولا انفعال الهواء ما كان فى زمان يسير يتحلل من 
المسك وغيره من البخار ما ينتشر فى بيت كبير بحيث يجده الشامّون فى كل جزء من أجزاء 
البيت. وما كان الكافور الغير المبخر رائحته تساوى رائحة المبخر" ولكنها تساويه. بل تترجح 
تترجح عليه ترجيحا بالغاً على ما قيل فى المشهور. فليس دون انفعال من الهواء؛ فإن البخار 
وحده عند التبخير أكثر. 


.١‏ س: ‏ ولايكون اللمس ... تفريق اتصال. 

؟. س: - كل إدراك. 

'. ع: كالجزافة. 

؟. س: د تسخن. 

©. س: ‏ من ذى الرائحة ... وصل البخار. 

ع س: ومع. 

لا. سء ن: المبخر ... المبخر/ ساير نسح: المتبخر ... المتبخر. 
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وأعلم أله ليسن أيضيا د كذها يتوق ت أن الراتة لببيت" إلا فى الهواءحن.دون أن يكون 
فى الجسم الذى يضاف إليه. بل له خاصية' توجب انفعال الهواء عنها بالرائحة؛ فإن الحدس 
السليم يشهد ‏ إذا وجد رائحة العود والعنبر بالتبخير أتم ‏ أنه لو لم يكن فى جوهره رائحة 
ما كان فى تبخيره زيادة الرائحة؛ كيف؟ ويحتال الإنسان فى ضبط البخار وصونه عن التبدد 
ويقصد إلى تصريفه إلى العضو الشام. 

وأمًا الذي نهو أن يكون فين عالم: الأثير' بزائحة رذا على افلا ومن قله خشكا 
بأن الهواء والبخار لا بد منه فيها. فقد علّلوا بتعليل ضعيف؛ فإن الرائحة ليس للبخار أو 
الهواء فيها مدخل من حيث إنها جزء حقيقة الرائحة؛ كيف؟ والمحل لايكون جزء الحال؛ ثم 
يلزم أن يكون الجوهر جزء العرض؛ غاية ما يقال هاهنا أنه شرطها أو بعض مقوّمات 
الوجود الهواءٌ أو غيره؛ ويجوز أن يكون لشىء واحد شرائط على سبيل البدل؛ أليس "عندنا 
أليص "عندنا الكيفياتة متخل قن الالوانة وسواة الثم وعد دون افتعراظ كنات لامر 
الكلى يجوز أن يكون له أسبابُ كثيرة؛ والمُّصِر' على أنه لايصح فى غير الهواء أو البخار 
أو العتضر يات زائهة متوكل .على الاستفراء: 

الحاسة الرابعة. «السمع» وهو مشعر الأصوات”. ومن عادتهم أن يذكروا هاهنا أمر 
«الصوت»: 


[في الصوت] 
ف«الصوت» - على ما يقولون ‏ أمر يحدث من تموّج الجسم السيّال الرطب كالهواء 


.١‏ س: إليه بدله خاصة. 

؟. س: - الأثير. 

و 

نالفي 

0. ل.ع: ن: الأصوات/ س: للأصوات. 


المشرع السادس: فى النفوس / #عم 


يكون كالسواد والكمية. وهو متعلق بقرع وقلع. لا كيف اتفق. بل عند حركة من الهواء 

فالس «القرع» و«القلع » نفس الصوت من وجل 

أحدهاء أن القرع والقلع إن كانا نفس الصوت وهُما فى نفسهما مختلفان كان اسم الصوت 
على ما يسمع عند قلع أو قرع يقال بالاشتراك. وليس كذا؛ فإنَ سامعاً إذا سمع الصوت 
يسميه «صوتاً» ويتصور صوتاً دون التفات إلى أنه قرعى و قلعى. 

وبعبارة أخرى إنه يفهم الصوت دون الحاجة إلى تعقل قرع أو قلع وأن لهما مدخلاء. 

والوجه الثانى. أن القرع والقلع يُدرَى بحاسة البصر وغيره, والصوت لايُدرى إلا بالسمع, 
فليس الصوت نفسهما. 

والنالث. أن الصوت يبقى بعد الفراغ عن القلع و' القرع وبعد فواتهماء فلو كان نفسهما أو 
قدا فر اء أو العدهنااها بقن تعدهذاة ليتق" الشركة التعاضلة دنونا انشيون اوت انها 
-220 تعقل أنها صوت؛ ثم تحس تلك الحركة بحاسة غير السمع وليس كذا الصوت. 

وليس الصوت هو" نفس التموج. لأنه يُعقل الصوت دونه ويعقل هو دون أن يعلم أنه 
الصوت؛ ثم يحس التموج بغير مشعر الصوت؛ فالصوت عارض للحركة القلعية أو القرعية؛ 
فإذا أنتهى المتموج المائى والهوائى إلى الصماخ وفى تجويفه هواء راكد تموّجُه وتشكله 
بشكل نفسه ويقع على جلدة ممدودة على عصبة مقعّرة, كمد الجلد على الطبل فتشعر بها 
القوة. وإدراك الحروف بسبب التقطيعات. وليس الصوت أمرأ يحصل فى الصماخ لا غير - 
كنا طن يعطن الناين:ك الأ النوت إق كان يفطل كله لاتترق إتيان ستيه من اليعين أو 
اليسار. ثم إدراكنا بجهة ' الصوت إن كان من التموّج, والتموج نفسه غير مدرى بالسمع فما 


١.ع:‏ أو. 

؟. ب؛. ل ع: ليس. 

". س: ‏ هو. 

؟.ع: ن: بجهة / ساير نسح: لجهة. 


88 اللشارع .و المطارحاك الطبيفيات 


كان لنا شعورٌ بجهة الصوت؛ وإن صح الشعور بجهة الصوت فليس نا حدوثه فى تلك 
الجهة خارج الأذن. 


[الصدى]' 

وأمّا «الصّدى», فإنه يحصل من انعكاس الهواء المتموّج من مُصادم عال كجبل أو حائط 
محفوظأ فيه التقطيعات. ولايستبعد أن يكون لكل صوت صدى عند كل مصادم كما أن" 
لكل ضوء عكساً؛ ولكن فى البيوت يجوز أن لايقع الشعورٌ بالعكس لقَرب المسافة؛ فإن 
المسافة إذا قربت يقع الصوت والمتعاكس فى زمان واحد فلايّتمايز؛ ولهذا إن صوت المغنى 
فى 'البيت اقوى مما فى الضخراء أ" لانفكاسن ما. 

والموجب للصدى"' إن كان ذا ملاسة يثبت الصدى زماناً لتعاقب الانعكاس بتعاقب 
الاندفاع فيندفع جزء واحد من المنعكس مراراً مع تخلل”* سكنات على ما يرى القوم من 
وجوب تخلل السكنات بين كل حركتين. 

وربما احترزوا عن انعكاس الهواء نفسيه. لئلايقع عليهم إشكال بأنه إن سكن الهواء قبل 
الانعكاس لاينحفظ التقطيعات فيه؛ وإن لم يسكن فوجدت حركات مختلفة دون زمان 
سكون؛ فألجأهم هذا إلى أن يقولوا إن المتموّج الذى انتهى إلى مصادم مما ذكرء ينضغط 
منه وما يقرعه هواء آخر متموج بشكله وتقاطيعه '. وربما يضطربون فيه اضطراباً شديداً 
لأن الهواء المتموج المتشكّل بالتقطيعات كيف يكون له من القوة ما يُشَكّل هواء آخر؛ ولعل 
الذكى إذا فهم حكمة الإشراق لاتصعب عليه هذه الأشياء. 


./8 الشفاء. الطبيعيات. النفس. مقاله ؟. فصل ©. ص‎ .١ 
ان‎ 

امور أ 

؟. ل: المصدى. 

مون سل 

ع. ب: تشكله وتقاطعه / س: تشكله وبقاء طبعه. 


المشرع :لسادس: فى النفوس / 68 


[صوت الفلك] 

وأمّا صوت الفلى. فأخطأ فيه جماعة من الفيثتاغوريين وإقباهه الهواء بينها وخروجه 
يها وليل عدم ماعنا بامتلاء أسقاعنا سند كله لا شال لد 

وإبطال صوت الفلك بمجرد أن عندنا لايصح قيام الصوت إِلَا لجسم سيّال كذا وكذا 
أيضأً لايصح؛ فإنه استقراء والشىء يجوز أن يكون له أسباب وإذا لم يكن التموج أو الهواء 
جزم يطفيقة الصوث. بل كأن عدن تقوماً لوحودة فيجوز أن يكون لصفب آخر. ولا يكون 
هناك أيضاً اشتراط قلع أو قرع. ولايلزم من عدم سماعنا لا وجودهاء فإنه ربما يكون, لأن 
مِن شرط سماعنا إيصال موصل هو حامل للصوت '؛ والأقلاى لا خرق لها ولا خارج عنها 
وليس فيها هواء ونحوه. فلا مبلغ, فلا وصول. 

وما قيل: إنه لو كان لها صوت لانشقت بها الصخور والجبال. كما يرى من أصوات 
عظيمة رعدية ولكان لها آثار. فلعله لايلزم لعدم الموصل. 

سؤال: من المثبتون لهذه الأصوات؟ 

جواب: السلآئ من الفهلويين والبابليين والهند ويونان سيّما أفلاطن ومن قبله. 

سؤال: ما حجتهم؟ 

جواب: أبين حجتهم ' الو السلوكى فى «المقام الثالث» من «هورقليا». 

سؤال: وما يؤمنهم' أن يكون الضوت المسموع خيالا أو من نس مشترف؟ 

جواب: لأن المقام المذكور قد عرف أنه أرفع من الخيال والقوى البدنية. وفى إفشاء هذا 
خطر عظيم ولهم على هذا ميزان عجيب. 

سوال عسى أن خصعهو" لأيسلم اهم أو يكديهم؟ 


.١‏ ب: الصوت 

1 ل؛ س؛ ن: حجتهم /ع: حججهم. 
"'.ع: الرضاء. 

؟.ع: توهم. 

6. س: حجتهم. 


ع" /المشارع و :لمطارحات - الطبيعيات 


جزاتكة انين خضي مكلنا لاعت افيه قد ضام فليو مق ومن اشناء فل كقر. 

سؤال: ما أقربُ المفاتيح لهذه الإرصاد. 

جواب: ما ذكرنا فى مرموزات' حكمة الإشراق. 

الحاسة الخامسة, «البصر»؛ ويشتمل الكلام هاهنا على البحث عن البصر والمبصر. ومن 
عادتهم أن يقسّموا الأجسام إلى جسم يحجب عن الباصر ماوراءه. وجسم لايحجب وهو 
الشفاف. 

والجسم الذى يحجب. قسّموه: إلى ما يُرى من غير حاجة فى كونه مرئياً إلى حضور' 
جسم آخر غير الشفاف. قالوا وهو «المضىء؛ وإلى ما يحتاج إلى حضور ذلك وسمُوه 
«المتلون». 

قالوا: والشاف إنما يصير شفافاً بالفعل إذا صار المتلوّن متلوناً بالفعل؛ والمتلوّن إنما 
يصير متلوناً بالفعل عند مقابلة المضىء, وقبله كان متلوناً بالقوةء وكذلك" الشاف قبل 
صيرورة المتلوّن متلوناً بالفعل ليس بشقاف بالفعل؛ بل بالقوة. ويصير شفافا بالفعل ' بحصول 
لوق الملون "فعوييى: لا يحضول :شو ماخر فى ذاه 

و من المتأخرين من ظن أن المتلوتات ألوانها هو نفس الشعاع الحاصل من المضىء؛ 
فزرقة الأزرق وسواد الأسود هو حصّته” من الشعاع الحاصل من النّر؛ِ واختلاف الألوان 
بحسب اختلاف الاستعدادات: ولما بين أن اللو ليس خالا" يحجبه” الظلمة بما ذكرنا 
من قبل فقال: واللون إنما هو كيفية ينفعل عنها البصر؛ فإذا لم ينفعل البصر عنها' فى 


١‏ ل: رموزات. 

؟.ن: حصول. 

؟. ل: ولذلك. 

؟. س: - بل بالقوة وبصير شفافاً بالفعل. 
0. سء ن: الملون/ ساير نسخ: المتلون. 
اس باحص 

/. س: كاملا. 

د 

5. س: ‏ فإذا لم ينفعل البصر عنها. 


المشرع السادس: فى النفوس / /امام 


الظلمة فليس بحاصل؛ ثم استدل من هذا على كونه نفس الشعاع. 


بحث وتعقيب 

وأنت 3 'تأملت: وتقدت قي خلاذ كيرا فى نبلفه نا ذكر" ف ينان أن الالرين ' ف الظلعة: 
الظلمة, لأن اللون هو كذا وكذاء فعسى أن لايُسلّم مناقِش أو محتاط مع نفسه أن حد اللون 
هذا؛ كيف وانفعال البصر عن الشىء ليس نفس حقيقته بل تابمٌ حقيقته؛ فإنّه ما لم يتحقق أولاً 
لاينفعل عنه البصر. 

ثم ريما لايسلّم أيضأ أن انفعال البصر بالفعل أيضاً لازم له وكيف يسلّم هذا مطلقا وقد 'يكون 
وقد 'يكون الشىء متلوئاً و" مضيئاة ولايكون الشىء مرئياً بالفعل لعدم حضور باصر أو لاختلال 
لاختلال آلة البصر, أو لعدم تعمّد؛ فيدل على أن انفعال البصر بالفعل ليس بلازم للون إلا أن يغيّر 
العبارة ويقول: اللون يلزمه أن يكون عند حضور الباصر والمقابلة والتحديق بحيث ينفعل عنه 
البصر؛ فإذا ذكر هذه القيود. فلايظفر من الخصم إلا بمنع” أصم” فإن الخصم يزيد فى لزوم هذا 
اللازم - وهو انفعال البصر شرطاً آخر وهو الشعاع؛ ثم إذا توقف انفعال البصر "على أمر وراء 
اللون كما ذكرنا مما يعترف به فليس مع" اللون إِلَا استعداد انفعال البصر؛ فتقول: عم اننال 
البصر فى الظلمة لايدل على عدم الأمر المستعدٌ له؛ فإن رجع إلى أنا وجدنا حيث كان اللون 
كان انفعال البصر. فحينئذ يكون نزول إلى ' الاستقراء. فيقول المخالف: وعسى أن كان لون فى 
الظلمة وما انفعل عنه البصر بالفعل. 
.١‏ س: ذكرنا. 


ابت أن الألواة: ل الألوان: 
*. ل: فقد. 


6. ع: يمنع. : َ 

ع. س: ما يظفر من الخصم إلا بقيد آخر. 
لاشونن فرط |خر :وهو ب اتفحال البشر: 
8. ن: فى. 

5. س: يكون ترك. 


9*4 /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


ثم قد يسلّم له أن اللونية على المفهوم الذى ذكره وهو كون الشىء بحيث ينفعل البصر 
عنه بالفعل لم يكن حاصلة' فى الظلمة؛ فهذا المفهوم عرض" للسواد. فإنه تابع لتحققه 
فيكون اللونية بهذا المعنى عرضية" للسواد والبياض '؛ فلايلزم من انتفاء عرضى بالفعل 
انتفاءٌ ما عرض له؛ فربما يكون عرضياً مفارقاً. 

ثم إذا وقع تسليم أن اللون لم يكن بالفعل فى الظلمة, فبماذا عرف أنه نفس الشعاع؛ بل 
قد يكون الشعاع سببأ له أو شرطأ أو لازما؛ ولايلزم من لزوم شيئين أو كون أحدهما علة 
اتحادُ الحقيقة؛ وقد أشرنا إلى ضوابط هذه الأغاليط فى باب المغالطات. 

ثم قد يُبطل هذا مبطل بأن” الشعاع لو كان نفس اللون لكان الأشد بياضاً شد شعاعية؛ 
ويرى إذا كان الثلج فى الظل؛ والعاج فى الشمس. أن الثلج أشد بياضاً منه؛ مع أن العاج 
الذئ: فى الشمس. يكون. أتم شعاعا وأشد لموعاً؛ فدل على" أن الألوان ليست نفس 
الشعاع. 

ولهذا طريق ثان اختصرناه هاهناء والحاصل أن اللون ليس نفس الشعاع: فأمًا أنه هل 
كيد قبلا الشنشاع أ لا؟ فذلك بحث آخر؛ وأمّا” اقتصارهم فى أن الهواء ليس بمظلم. 
بأنه ' عبارة عن انتفاء النور عما يتصور فى حقه النور' '؛ فعسى أن الذهن لايقنع بذلكى؛ 
ولايلزم من كون اسم سلب أمر مقترناً'' بإمكانه فى موضع حتى يكون مجموعهما مفهوم 


.١‏ س: ‏ حاصلة / ب: حاصلة بالفعل. 
3 س: عر ضى. 

*. ع: ‏ للسواد. فإنه ... المعنى عرضية. 
ّ. انه تابع لتحققه ... عرضية للسواد. 
6. ل: وبأنَ /اع: لذن 

ل: بلوغاً. 

834 س. ع: ‏ على. 

مم ب: + أن. 

3 ل ب ن: فإنه /ع, س: بأنه. 
٠.س:‏ عما يتصور فى حقه النور. 
١.س:‏ مقروتنا. 


المشرع السادس: فى النفوس / و مم 


الاسم. أن يكون فى جميع المواضع كذا؛ كيف؟ وسليم البصر إذا فتح بصره ولايرى شيئاً 
يسمّى ما عنده ظلمة ولايفرق حينئذ بين' أن يكون وراءه حائط. أو هواء طلق ممتد فى 
ذلك الصوف» أو اخلاء: وبالجملة شى 2 يقيل الضتوء أو الايقبل؛ 

ف«الظلمة» عند جماعة من الناس عبارة عن انتفاء النورية مطلقاً فى شىء؛ فكل عديم 
النور مطلقاً فهو مظلم. ولهذا المذهب غور" وينتصب عليه موازين بزعاية وغير برهانية بل 
بل مشاهدية, اخترنا أن لانذكر هاهنا لأن فيها حَطباً'؛ هذا فى «المبصّر». 


[في الإبصار والشعاع] 

أمَا «الإبصار». فإن جماعة من الناس يرون" أنه بخروج شىء من البصر؛ وبعضهم 
يقول ' إنه بانطباع شبح وهو رأئْ إمام الباحثين أرسطو. 

وأضحات الشعاع ا منهم فرق. 

فإذا بطل” أصل أن الرؤية بشعاع لايحتاج إلى الرد على آحاد الفرق؛ فإنَ الباطل كثير 
والعمر قصير والوقت ضيق للقارىء والمؤلّف ؛ كيف؟ وسكينة نورية من شعاع اومن ير 
للنفس الفاضلة من تفاريع كثيرة؛ سيّما إذا وقع الاستغناء عنها بضوابط كلية. ومهما كان الأمور 
المشاهدية أعظم أجزاء الحكمة وعليها تتوقف السعادة الكبرى على ما نشير إليه ‏ فيجب" 
على المنتسبين إلى الحكمة السعى إليها والاقتصارٌ فى البراهين على المهمّات؛ فإن الكلام لا 
نهاية له. وإن أراد الله بأبناء الحكمة خيراً يردّهم إلى طرائق أسلافهم من الأساطين الناطقين 


.١‏ ب: عون. 

؟. س؛: خطب. 
"”.ع: روى: 

؟. ن: يقولون. 
©. س: أبطل. 
ع. س: للمؤلف. 


/.اع: - فيحب. 


"٠‏ /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


بالنور الساطع من أفق الجبروت فإنه به تزول الشبهات. وما اختلفت 'الحكمة إِلَّا من زمان 
إمام الباحثين أرسطوء فإنه ' جَسّمها لمصلحة رأى؛ فسُلِب" القدرٌ عن المشتغلين بالأقاويل, 
المفتقرين غلبة ' السلطان والقدرة الإلهية؛ فوقع عليها الصغار فاستذلتهم الأمم الجاهلية فإن 
انقس القركة عع :نون التق" تطعا جتاغر ومرذول» ولتتعوة الام الى "انا كان إن عفان اه 
تعالى؛ فلنرجع إلى ما كنا فيه. 


قاعدة: 

«الشعاع». فقد أبطلها" الفيلسوف وجماعته. ونقسّم الكلام فتقول: إمَا أن يكون هذا 
الشعاع عرضاًء و" إِمّا أن يكون جسما: 

لايصح أن يكون عرضا: 

]١[‏ فإن العرض لايصح عليه' الانتقال فلايوصف بالدخول والخروج. 

و[1] لايصح أن :تكو سيا لأنه إن" كان حسما لاختلف الإبصار عند هبوب الرياح 
وركودهاء كما اختلف'" سماع الصوت عند هبوب الرياح وركودها. 

و''[5] لما اختلفت الرؤية بالقرب والبعد فإن الشعاع هو المدرى فكان ' يتصل به ويدرك 
كاهو ْ 1 


.١‏ س: اختلف. ". ل: فإن / س: - فإته. 
“. ل: فسكب. 

؟. س: عليه. 

6. ن: + فوقع عليها الصغار ... العرية عن نور الحق/ ساير نسخ: ‏ فوقع عليها الصغار ... عن نور الحق. 
#. در نسخه نء به جاى عبارت «وسيعود الأمر إلى» جنين نوشته شده است: 

/. ضمير برمى كردد به «قاعدة». 

8. س: هذا وهر اود 

9. ن: اللأعراض لايصح عليها. 

.٠‏ س: لو. 

١.ع:‏ اختلفت. 

7. س: كمأ اختلف سماع ... وركودها و. 

.١*‏ ل: وكان. 


سؤال: لم يتصل بكله فلايدرى الكل بل بقدر ما اتصل به. 

جواب: ما الموجب لتخصيص جزء من المرئى بوصول الشعاع إليه' دون جزء آخر؟ بل 
بل لأمر' فى المرئى وهو متساوى النسبة أو فى الرائى وهو كذلكء أو لقلّة أجزاء الشعاع 
وقد استغرق عنده نصف كرة العالم؟ فكيف عجز عن استيعاب ظاهر شخص واحد من 
بعيد؟ ثم يرى على جوانبه أشياء كثيرة ولايراه كما هو؟ فلو قصّر الشعاع عن استيعابه ما 
كان يرى جاراً له بوجه من الوجوه. 

ثم لو كان جسماً وكانت" الرؤية به: 

[1] ما كانت حركته إلا على خط مستقيم على زاوية قائمة, فما رؤى أشياء على 
خطوط غير قائمة, ولا رؤى به المختلفات فى ' الجهات كما هو فوق وأسفل؛ فإن جسماً 
واحداً بطبعه لايتحرى إلى جهات مختلفة؛ فإن* فرضت حركته إرادية لكان لنا أن نفتح 
البصر فلائرى” المضىء ولا" المستضىء الذى فى مقابلنا” بأن يفيض الشعاع إلينا بالإرادة؛ 
بالإرادة؛ وإن فرض أن له إرادة أخرى فهو حيوان مستقل يتحركى' بإرادته كيف شاء 
فيكون إدراكه لنفسه لا لنا؛ وإذ لوازم جسمية الشعاع باطلة فجسميته باطلة. 

و[ ؟] أيضاء لو كان جسماً والروية به. لكان رؤية ما فى الخزف أولى مما فى القارورة؛ 
فإن المسام فى الخزف أكثر بدليل ما يرى من الرشح. ثم إن كان فرضوا رؤية ما فى 
الزجاج وتحت الماء الصافى للمسام ‏ كما يعتقدونه ‏ ما كان يرى جميع ما فى الزجاج 


١‏ سن - إليه. 

؟. ل. ن: فلأمر. 
”.ع: فكانت. 

3 سن إلى. 

6 »2 نْ: وإن. 
.ل ن: ولائرى. 
3 ل ع أو. 

8. ب: مقابلتنا. 


3 سن : يتحرك. 
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وجميع ما تحت الماء الصافى' بل بقدر المسام وليس كذا. 

["] ثم كيف يصدّق الإنسان بخروج جسم من العين منبسط' على نصف' كرة العالم 
دفعة وإذا مض غات" دفعة. 

و[؟] أيضاء لو كانت الرؤية بخروج شعاع يتصل به”, لكان الشمس والكواكب الاترى. 
فإن الفلى لاينخرق ولايُخرقه" الشعاع كيف ما كان, وليس كذا. 

ولو كان بالشعاع كما ذكر لكان يرى القمر قبل" الثوابت بمقدار' ما بينهما من المسافة 
ونستثنى نقيض التالى. 

سؤال: ينفعل الهواء من الشعاع فيحيله الشعاع إلى جنسه؟ 

جواب: انفعال ' الهواء واستحالته يقبل الأشدّ والأضعف؛ فلو كان كذا: ]١[‏ لكان جماعة 
من ضعفاء البصر إذا اجتمعواء إدراكهم الشىء أتمّ ممّا عند الانفراد لشدة الانفعال من 
المجموع؛ و[؟] كان ضعيفْ البصر مع الأقوياء يّرى أشدّ من حالة الانفراد؛ و[*] لكانت 
الكواكب لايرى لعدم وصول الهواء المنفعل إليها. ولعدم انفعالها. 

ثم إذا انفعل الهواء عن أشعة كثيرة, أو حصلت أشعة كثيرة بجماعة على جسم واحد: إِما 
أن راكد أو يتمانع» أو يتداخل ما يدرى به كل واحد: 

[1] افإن ناتعت» فلاتيقى أن ترئ «واحد متهم هينا مم التحديق ‏ ومقابلة. الضىء 
والمسنفقي» 


١.ع:‏ للمسام كما يعتقدونه ما ... الماء الصافى. 
".ع: منبسط. 

"؟. س: - نصفف. 

؟. س: عاد. 

6. ل: - به / ب.ع: ليصل. 

ء. س: الكوكب. 

لا. ب ع: لايحزم. 

8. ل: مثل. 

3ع: بمقدر. 

.٠‏ ل: انتقال. 


المشرع السادس: فى النفوس / ١67‏ 


و[؟] التداخل؛ محال. 

[؟] والتراكم: ]١[‏ يوجب أن لايّرى صاحب الأبعد من الأشعة المتراكمة ما يَرى صاحبُ 
الأقرب المماس '؛ و[؟] كان" الذى ينظر بَعد نظر جماعة لايرى كما يَرى إذا نظر قبلّهم؛ 
و[؟] لكان كل شعاع لاحق يُرى الشعاع السابق بالمماسة؛ و[ع] لكانوا إذا نظروا معأ إلى 
شىء واحد وليس بعضها أولى بالسبق فلايصح التراكم؛ بل يتعين إِمّا الممانعة, أو التداخل 
الممتنع. أو يشغل كل واحد بالمماسة شيئاً غير ما شغل الآخر فلايرون شيئا واحدا؛ 
والأقسام كلها باطلة؛ والأهوية المنفعلة حالها أيضاً كذا. 

فإن قيل: ينفعل عن الجميع فيصير إدراك الكل بالهواء الواحد. 

يجاب بأنه إن كان كذا لكان انفعال الهواء عن عيون البعض يكفى فى رؤية الباقين؛ 
وكان من يقابل جماعة انفعل الهواء عن أبصارهم, يَرى ما يرون وهو محال. 

وأيضاً. لو كان الإبصار بخروج الشعاع ما صح أن يرى الشىء شيئين أبدأً؛ فإن كل جزء 
يختص بموضع فلايُرى غيره. فما صم ما يَعرض للأحوّل”؛ ومهما كان كل جزء من الشعاع 
الشعاع مماسّاً لجزء آخر مما اتصل به لايصح أن يرى جزءاً واحدا مرتين تفرق الشعاع. أو 
اتصل بعضه ببعض. وإن تراكم الشعاع وأوجب رؤية الشىء مرتين. يلزم بعضُ ما ذكرنا فى 
التراكم المتقدم. 

وأيضاء كان الذى يغمض أحد عينيه ورأى الشىء ولا شك أن عنده باتصال الشعاع 
كانت رؤيته. ثم فتح العين الأخرى نحوه. فلا شك أنه يخرج من العين الأخرى إليه شعاعٌ 
فيّرى؛ كيف؟ وأىّ العينين غمضنا رأينا الشىء المقابل بحاله. فاتصل به الشعاعان. فكان 
كفق أذ ترق عرقين كل على غ اهنا كان يفعض بالالغول شيعا إذا الفوم يان التزاكم 


١‏ سل : والماس. 
؟. ب: فكان. 
ع بالأحوال. 
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وهؤلاء يقولون إن ما يُرى من صور' المرايا إنما هو بانعكاس الشعاع من المرآة أو ما 
يجرى مجراه. إلى الشىء المُحاذى الذى يتوهّم أنه يَرى صورته؛ وإذا بطل أن الرؤية 
بالشعاع بطلت قاعدتهم هذه أيضاً. 


[احتجاجات على امتناع انعكاس الشعاع] 
ثم يتبيّن امتناع الانعكاس بوجوه': 

الونهف الأول هو انس إذاانظر: الإلمتان فى الماع ووائ عتوزة بعس التوايت أو.غيره . قف 
وقعت الحركة دفعة إلى الفلى؟ فإنه لو كان بخروج شعاع كان وصول الشعاع إلى الماء 
بتلى السرعة عجيباً! فكيف انعكاسّه إلى الكواكب ورؤيتنا للماء والكواكب فيه دفعة! فتقع 
حركة لا فى زمان سيّما عن الماء إلى فلك الثوابت وهومحال'. 

الوجه الثانى؛ هو أن الإنسان يرى فى المرآة الصغيرة وجهّه” صغيراًء مع أن الصورة تامّة 
الأعضاء؛ فلو كان بانعكاس الشعاع' إن كان يصل الشعاع إلى جميع الوجه بحيث يماس 
جميع أجزائه. فكان" يرى كما هو. لا أصفر منه؛ وإن كان الشعاع لايستوجب جميع الوجه 
بل بعضه”, لكان' يرى بعض الوجه على مقداره وكمال هيئته. دون البعض الآخر؛ وإن كان 
كان يلاقى '' بعضاً من كل عضو فما رأى ٠"‏ من كل عضو إِلَّا صورة بعضه وشكل بعضه لا 


ا وو 

". الشفاء. النفس.ء مقاله . صص 9/ - ٠١7١‏ وبخصوص از فصل ©. صص ١١١ - ٠١95‏ / شهرزورى در رسائل 
الشجرة الإلهية. (ج ؟. صص 37278 787) عبارات سهروردى را منقح كرده است. 

".ع س: + فى ألماء. 

؟. براى توضيح: رسائل السجرة الإلهية. ج ؟. ص 5/8. 

6. ع: وجه. 

*. س: شعاع. 

/ا. ل: وكان/ ن: لكان. 

4.ع: الشعاع إلى جميع الوجه بحيث يماس جميع أجزائه. 

. ن: فكان. 

٠.ع:‏ - يلاقى. 


١١.ن:‏ رؤى. 


المشرع السادس: فى النفوس / 8؟؟م 


شكلاً يطابق شكل كل جزء' على كماله وخلقته؛ وليس يقع التفاوت إِلَا فى المقدار لا فى 
عدد الأعضاء وهيئة الخلقة. 

والوجه الثالث فى إبطال هذا المذهب. أن الماء والبلو ر قد يُرى [فيهما]' أشباحٌ الأشياء 
المقابلة. وقد يُرى [ما وراءهما]" من الأجسام. فإن كان الإبصار بالشعاع. وفى الماء والبلور 
والبلّور من تفرّق الأجزاء والمنافذ ما ينفذ فيه الشعاع'. فكان بقدر ما يظهر* فيه الشىء 
قفن الانعكاس إلى ما يقابله: فنا كان يزى أخذهما ناما أبداء يل كاد ريحب“ ما الأمتضياز 
على أحدهما أو النقصان فى إراءة الشبح وما تحت الماء؛ وبقدر” ما زاد فى أحدهما كان 
ينقص من الآخر. فما كان يصح فى وقت من الأوقات رؤية لو فى الماء تماماً" ولا 
ولأارؤية مااتحته نانا أصلذة 

الوجه الرابع. هو أنا نرى المرآة والصورة التى يترائى فيها معا: 

فإن كان رؤية المرآة بالشعاع الذى انعكس إلى الشىء. فالمفارقة' غير موجبة لانسلاخ 
صورة. وكان'' يجب أنا إذا أعرضنا عن الشىء كنا نراه لكون'' مفارقة الشعاع غير موجبة 
للانسلاخ. 

و إن كان رؤية المرآة والشىء الذى يرى لمقابلته '' بجزئين من الشعاع. وكل واحد 
منهما متخصص ' بما يُرى, والمرآة وذلك الشىءْ متبائئان. فيجب أن يراهما الرائى 


١.ع:‏ +و 

؟. نسخه هاأ: فيه / شهرزورى. همان. ص 5/4: فيهما. 
؟. نسخه ها: ماوراءه / رسائل الشجرة. 3 ؟, ص 59: مأوراءهما. 
؟. س: ‏ وفى الماء والبلور ... فيه الشعاع. 

0. س: ينفذ. 

*. س: يقدر. 

/.ع: تاما. 

6. براى توضيح: همان. 

5ع والمفارقة. 

.٠‏ د: فكان. 

١ا.ع:‏ ليكون: 

.١7‏ بء ن: لمقابلته / س. ع: لمقابلة. 

"ا.ع: بتخصص. 
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رانين ' لز كما دزائن الشبورة فى العواة: 

سؤال: تأدّيهما إلى ' النفس على طريق واحد فيّرى أحدهما مع الآخر. 

جواب: إِمّا أن يفرض أن الشعاع الواصل" هو الباصر. أو هو مؤْدٌ والباصر ما ينتهى إليه” 
إليه" التأدية؛ فإن كان الواصل هو الباصر, والمتصل بالمرآة غير المتصل بالشىء الذى 
يترائى فيه. وهما متبائنان أعنى المبصّرين' والباصرين من الشعاعين؛ فيجب أن يُبصرا 
تبانتين كنا هما" ل ا دهن فى الادرد 

ثم إذا كان الشعاع باصراً لا غير وهو خارج من الإنسان, فلايكون الإنسان نفسّه باصرا؛ 
وإن كان الشعاع مؤدَيا والياصر هو ما ينتهى إليه التأدية وفرض فى المرآة, وما يترائى فيه 
أنه كان باعتبار تأدّى الشعاعين إلى الباصير على طريق 5 فاختلاط الشعاع فى الطريق 
لايكون موجباً لرؤية أحدهما فى الآخر. وهما بعدُ فى الطريق؛ فإنّه حينئذ يكون الشعاع 
باصراً وقد وضع فى هذا القسم مؤدياً. 

وإذا أذ كل فماع هيا إلى مدرك واد إما أن يضيرا' شفاعاً واحداً مودي لشيئين ثبت 
ثبت أحدهما مع الآخر, فالمفارقة لاتوجب الانسلاخ على هذا الوضع. فكان يُرى الى 7 
الإعراض - كما سبق - وليس كذا. ثم لايتحد جسمان إلا باختلاط واتصال وسنذكر بطلان 
وهمهم فى ذلى”؛ أو هما إثنان. فإمًا الذى" يؤدى أحدهما عين ما أدّى الآخرء فيُرى 
أحدهما لا كلاهما ونحن نراهما جميعا؛ أو" يؤديان وهما إثنان إِنَا أن لضرورة اتحاد المنتهى 


المشرع السادس: فى النفوس / 8 


راهنا الزائن جمعاء وكان رينت أن ترق كل متضزين عا لأن المنتهى فى التأدية' واحد؛ وإن 
كان لضرورة الاختلاط والمجاورة فكان كل مبصرين حالهما كذا أيضاً. فإن الشعاع الموصل 
إلى موضع واحد هو المدرى. 

إن الباصر لجكلاك ملو اله إذراها متواصلة بكليّتها. لا شى أن الشعاع لا فى جميع 
جميع أجزاء كل واحد وكات 5 اصل الأجزاء" عند رؤيتها متواصلة؛ فإذا أدّت الأشعة إلى 
البصر ما يُدرك بها لا شك أنه كلما كانت الخطوط أقرب إلى البصر اشتد مخالطتها؛ فإنه قد 
قد اعترف على هذا الوضع أن بمخالطتها يُرى مجتمعة, ويُرى بذلك أن أحد الشيئين فى 
الآخر؛ فإذا افترقت فترى الحيطان المتواصلة مفترقة, وكنا رأيناها متواصلة هذا محال. وإذا 
أدت وهى متواصلة وكلّما قربت من المبصر اشتدَ اجتماعها متواصلة واشتدٌ اختلاطها. وشدة 
الالقولاط ,يزجي :أن يزى اح الفبضر ين قن لاخر فكان يحي انتترى النمظات المعراملة 
بعضها فى بعض وهو محال. 

الوحة الحايس هو انه اذازاى” السىء كبا هو وراى "ما" حورت فى المرا#نعاء إما أن 
أن يكون الملاقى شعاعاً ولعدا وبه الإبصار فلايرى إلا 06 واحداً وصورة واحدة وليس 
كذا؛ أو يرى بشعاع منعكس وشعاع متأصّل غير منعكس؛ فإمًا أن يتداخلاء وهو محال؛ أو 
يتحدا فيكون الإدراك واحداً ويرى صوَرْة واحدة إذا كان بامتزاج أو اتصال؛ وإن بقى كل 
واغد مخ الاتضال عفؤدا بحصة مق" لوراك :فيكون السدرف كل واحم بض الصورة 
وبالمجموع كلها وليس كذا؛ فإن المشاهّد صورتان لا صورة واحدة, أو يتناوبان فيجب أن 
أذ الما عا وقد را داهم مقا 

سؤال: يترأكمان. 


.١‏ ب: البادية. 

؟. بباع: لخيطين. حيطان, جمع «حائط »: ديوارها. 
؟. باع: + إلا. 

؟.ع: له. 

6. ن: رؤى. 

ع.ع: وترايا. 


4" /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


جواب: التراكم يوجب زيادة ظهور' الشىء لا التعدد؛ فإنه لو كان يوجب تعدداً لكنا إذا نظرنا 
إلى الشىء بعين واحدة ثم فتحنا" الأخرى كنا نراه شيئين؛ إذ لابدّ من التراكم على ما يلزم هذا 
المذهب. 

ثم لو كان الانعكاس بالشعاع: 

]١[‏ ما كان يُرى شىء ‏ كخاتم بين مرآتين ‏ مرارا كثيرة جدأء فإن الانعكاس من كليهما 
على رأيه ‏ إلى الخاتمء فتلك الصورة الخاتمية فى نفسها واحدة. 

و[؟] إن كان ياحد الشعاع منه ورا متعددة بمماسة واحدة فتكون ماد واحدة" فيها 
صورٌ كثيرة متفقة فى النوع عن مبدء واحد وهو محال؛ 

]أو 3 مفادتة و الحدة قتوادئ شيا واحدا و" لمن كذ 

أو [؟]أن” بعضها أصل. والآخر عكسّ وليس كذا؛ فإن الجميع عكوس. 

أو [0] يعلل فى التعدد بالتأدى من قبل المرآتين فهما فى جهتين؛ فعلى تقدير المسامحة 
المسامحة ما كان يرى إِلَا صورتان؛ والأقسام كلها باطلة فانعكاس الشعاع باطل. 

الوجه السادس, هو أنه لو صم الانعكاس - على ما يزعمون ‏ لكان حركة الشعاع إِما 
إرادة أو قسراً أو طبعا؛ وأقسام التالى باطلة' فالمقدم باطل: 

]١[‏ وليس الشعاع حيواناً حتى يتحرك بالإراة؛ ولا هو منعكس بإرادتنا وإلا لكان 
لاينعكس إذ أردنا أن لاننعكس مع التحديق والمقابلة للمرآة وما يجرى مجراه. فليست 


حركته إرادية. 


.١‏ س: وجود. 

؟. د: + عليه. 

ال بتكن ماده واحدة 

وذ س: وهو محال: يده شيئاً واحداً و. 
0. س: وأن/ ن: أو أن. 

5 س: وأن. 

لاس كلها باطل. 


8 د: إذا. 


و[1] أمَا أنها ليست بطبيعية '. فإن طبيعة واحدة لاتتوجّه إلى جهات مختلفة حتى يصح 
أن يقال يخرج من البصر إلى المرآة بالطبع.وينعكس من المرأة' إلى ما يقابله. أو ينعكس 
بالطبع مرارا كثيرة فيما بين مرآتين؛ وليس أن المرآة أو أملس غيرها يفيده ' طبيعة أخرى 
حتى تتبدّل حقيقته. فيقتضى بطبعه غير ما كان يقتضيه؛ كيف؟ والملاسة من القوى الانفعالية 
ل القعلنة؛:وهت أنهنا امو موتو أفادته آثر ا فافففناء ذلك الأمر قائة فماياله أرجخيص 
العركة إلنى. بجوي التوا ني عتزارا كفر وحن .راع حتورء السو ء رار كر وطعة 
العملامية والمرّاتية فنها واحدة: 

و[*] أمَا أنه لايتصور أن تكون قسرية. فإن القسر إن كان. فكان يحدث فيه الأملس 
وليس للصدمة الشديدة, فإن أكثف من الشعاع ‏ كماء أو غيره ‏ إذا وقع على المرآة 
لاتصطدمه المرآة لا قليلا ولا كثيراً؛ وإن كان وقوعه لصدمة* فلايرده أيضاً إلى جهات 
مختلفة؛ مع أن صدمة الكثيف أولى بالتراد من اللطيف؛ إِلَا أن يقال إن طبيعة أحدهما ينافى 
الاجتماح مع الآخرء فكان يجب أن يكون الشعاع منعكساً عن المرآة ويُرى به الشىءٌ إذا 
كانت المرآة وجهها إلى يمين الناظر أو يساره بحيث يعبر عليها الخطوط عابرة على عرضها 
لا منتهية إليها حتى يُرى بها ما يقابلهاء وإن لم ينظر الرائى إلى المرآة وهو باطل؛ فإذا بطلت 
أقسام الحركات بطلت الحركة الانعكاسية. 

الوجه السابع. هو أنه إذا فرض مشاهدة الأشباح بالانعكاس, لايخلو إِمَا أن يكون 
التراد" للملاسة, أو الصلابة. أو مجموعهما: 

ولمًا وقع الانعكاس عن الماء. فليس للصلابة مدخل بوجه. فتعين الانعكاس بسبب 


١ع‏ طبيعية. 

؟. لء ع: المرايا. 

“”. سء نء, د: يقيد له. 

؟. ب ع: لاتضطرمه. 

6. د: يصدمه. 

ع..س:- على. 

/. ل: الترداد /اع: التراد. 
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الفلافةى ولذا كان سيو التلاسة" فصن أن برق "فقن أجوات الحشن' أيضا ضور إد 
لايذهب أعداد الأجزاء ذوات التقمر والنتوّ إلى غير النهاية. فيكون فى الجسم أجزاء 
حاصلة بالفعل غير متناهية العدد وهو محال؛ والجسم قابل للقسمة إلى ما لايتناهى فلابد 
وأن تكون أجزاء هى مساوية وضع ما يفرض لها أجزاء. فهى ذوات الملاسة وكان يجب أن 
تنعكس من تلك الأجزاء" فى الجسم الخشن شعاعات وتترائى فيها أشباح وليس كذا. 

ننؤال؛ أجزاء الأشقة الضغار لاتدرك بها شنء؟ 

جواب: كل شعاع يقع على جزء لايدرك غير ذلك الجزء؛ وإن فرض الشعاع كبيراً' فإنه 
لايدرى حصّة” جزء يلاقيه جزء آخر لايلاقيه. فلا اعتبار للصغر والكبر؛ فالصغير يجب أن 
وغ ميته 

ثم الشعاع الذى يخرج من العين دفعة حتى ينبسط على نصف كرة العالم لايصل 
منبسطأ" على سطوح الأجسام إِلَا وصارت الأجزاء فى غاية الدقة' والصغر. ومع ذلك 
وضع أنه يرى الأشياء فصح أن الصغير ليس بمانع. 

سؤال: الأجزاء الصغار فى الخشن منتشرة, فتنتشر الأجزاء الشعاعية فلايرى الشبح'. 

جواب: يندفع هذا بما سلف فى الأجزاء الصغيرة. 

ثم هذا الانتشار"' فى المرايا التى تشكلت بشكلء. ينعكس منها الشعاع إلى نصف كرة 


1 سنو ]كان سين الماويية: 

1 ل٠ع:‏ الحس. 

ا وضع ما يفرض لها ... من تلك الأجزاء. 

؟. ب ع: كثيرا. 

6. ل: حصته. 

.ع ن: للصغير ولحي سء لء د: للصغر والكبر. 

/ا. باع: متوسطا. 

8. ب ع: الرقة. 

4. ب.ع: ‏ سؤال: للأجزاء الصغار ... فلما يرى الشبح. 
.٠‏ ب: الاستتار. 


المشرع السادس: فى النفوس / ١8لا‏ 


العالم. على ما بيّن فى علم المناظر' ‏ ولايمنع إيصار الشبح ولا أثر الشعاع فى ما من شأنه 


سؤال: أجزاء الخشن أصغر من أن ينطبق عليها أجزاء الشعاع فينعكس عنها؟ 

جواب: فتات' الطور والزجاج مع أق فيها ملاسة وليست فى الصغر على ما يكون أصغر 
أصغر من أجزاء الشعاع, إذا جُمعت لايترائى فيها شىء؛ ولو كان إبصار الشبح بانعكاس 
الشعاع لوجب” الانعكاس من أجزائها. نم جسم من الأجسام لاتصير أجزاوه أصغر من 
أجزاء الشعاع المنتشر. 

سؤال: الانعكاس من الأملس إنما هو لعدم المنفذ فيه أو امتناع' الاحتقان. 

جواب: الصلب الغير الأملس لا منفذ” فيه. فيجب أن ينعكس منه وليس كذا. 

الوجه الثامن. متقارب وهو أن المرآتين إذا تقابلا ترى صورة كل واحد منهما فى الأخرى 
أكثر من مرة ثم ترى متفاوتة؛ فإن المتأخرة التى هى عكس العكس أصغر من المتقدمة من 
الصور؛ ولو كان رؤية الشبح بانعكاس الشعاع ما كان كذا؛ وإن عل الصغر بانتقاض الشعاع 
بالمسافة, فتكذبه أن تقابل ' المرآة على مسافة تزيد على مجموع مسافة' التراد بين” المراتين 
المرذا قن كقيراء .مدن لكو المسافة سن المرادن بشي والادكاس لات مزات» إذا 
فرضنا ' شيئاً فى مقابلة مرآة على عشرة أشبار لم يظهر فى صغر ثالثة الصور؛ ولو كان 
لاتتقاص ١١‏ الشعاع بالبُعد ما كان كذا. 


كيو أت 3 فتات: شكسته ها. 
51 سل يو حدميا. 

١‏ سس لعدم. 

6. ب: ينفذ. 

ص لع: مقابل. 

/. باع: مسافة. 

ىه ألاأا.ءهة. 

.4. ل: الرادتين. 

6 سس شبرا. 

١3.ع:‏ الانتقكاض. 
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الوجه التاسع ‏ يبطل به أصل الشعاع والانعكاس - وهو أنه إذا رؤى عَظَّمٌ' على مقدار 
عشرة أذرع. طوله فى عشرة أذرع. عَرْضه على مسافة ما من الباصر'. أو رؤى شبحُه من 
مرآة كبيرة. فلا شك" - على ما يُرى هؤلاء - أن يكون الشعاع لا فى جميع ذلكى؛ فإمًا أن 
يتصل على مقدار الانبساط إلى العين مع العبور على المرآة أو مع عدم العبور عليها؛ ثم إذا 
دنا :مق القيْن 'اسعدق على .مقدان المي فاتصل يهة أو البعدق من عتق ذلك العظمة ” يعد 
الابوناط مضلا بالمك: 

والقسم الأول يوجب التداخل فى الهواء. أو امتلاء موضع كبير من الشعاع الخارج من 
البصر دفعة ليُخرج الهواء ويقوم مقامه؛ فإن نظر' إنسان آخر على سمته يتداخل 
00000007 

والنائق »روسن أن كو التادنة تعلق فقوو :ا انسل انيعد .31 علو انما" انسل 
فيرى الشىء على مقدار العين؛ وهذا على القسم الأول أيضأ يتجه. فإن الشعاع وإن كثر 
العمل العو إلا على تقدادهه والسان باللان: ْ 

ومذهب الشعاع من تأمّله حق التأمل يطْلِع على وهيه. 


[الإبصار عدد أرسطو] 

وأما أرسطو وشيعته فإنهم يرون أنه ليس بخروج شىء من البصر إلى المبصّر. ولا 
بدخول شىء من المبصر فى البصرء بل إنما هو بانطباع صورة" الشىء فى آلة البصر؛ وليس 
وليس البصر بالانطباع فى الرطوبة الجليدية وإلَا لزم أن يُرى الشىء مرتين بانطباعه فى 


2-0 عظما. 
؟. ب سءاع: الناظر. 
*. ل. د: العظم 
؟. س: + إلى. 
6. بء. ع: بشعاعهما. 


/. سن +فى. 


جليدتى العينين' وليس كذاء بل يتأدى الشبح" فى العصبتين المُجوَفتين إلى ملتقاهما 
بواسطة الروح الذى ' فيهما. 

وسبب رؤية الشىء الواحد شيئين ‏ على قاعدة هؤلاء ‏ قد يكون بميل الحدقة إلى 
أحد الجوانب؛ وقد يكون بسبب انتقال' الآلة التى يؤدى الشبح عن الجليدية إلى ملتقى 
العصبتين فلايقع تأدى الشبحين إلى موضع واحد معاً؛ بل”* يختص كل واحد منهما بجزء 
من الروح الباصر الذى رتب هناى. 

وقد يكل تخ هذا قن :ما يلمين خمصة واحدة وضدوها باضبعين نورين 

وقد يُرى الشىءٌ الواحد شيئين" بسبب حركات الروح الباصر واضطرابه فى مكانه 
واختلافات عارضة له" كما قد يتفق فى الدَوّار وما يجرى مجراه. ٠‏ 

وأا السيت فى أن ترق الأهذ افرح عند هو لات أن الذئ. قاين العليدية حي 
يتوهم خروجٌ خطوط منها إليه على هيئة مخروط مبدؤه' ' من الجليدية دائرة صغيرة على 
قدرها'" وححصل :من الخطوط متلقات"'" مشمعة الأسافل متضايقة الأعالى: وكلما"' أزداد 
الشّىء المقابل يعدا استدق المخروط وضاقت زؤاياه. فاشتد ضفر الذائرة إلى أن تتمحى. 

وصورة المرآة ليست فى المرآة وإِلَا'' ما اختلفت رؤية الإنسان لصورة شىء ثابت فى 


.١‏ س: العصبتين. 

؟ اشن حولسن كذا بل حادق الشيع. 
”. ل: التى. 

؟. ن: انتقال/ ساير نسخ: اتصال. 
6.ع: مقابل. 

؟. ل: ملتويتين. 

/. لع: أشياء. 

4 ل:-له. 

اس ل لأن: 

٠.ل:‏ مبدأه. 

.١‏ بياع: قدر ما. 

.١٠١‏ س: مثلثان. 

؟١.‏ د: فكلما. 

؟١.‏ باع: لا. 
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مقابلة مرآة تابتة باختلاف مواضع نظره إليها؛ فإنّ الهيئة الثابتة فى الشىء لاتختلف 
باختلاف نظر الناظر إليها؛ وهى عند المشائين ‏ فى البصر أيضا. 

وألزمهم الخصم من القائلين' بالشعاع, بما إذا' رأى الإنسان الشىء على وجهه وصورته 
وصورته التى فى المرآة. فإن الصورتين كليهما' فى موضع واحد من الحدقة وغيرهاء 
فيحصل فى مادة واحدة من شىء واحد صورتان إلزاما لهم بمثل ما ألزموهم فى الشعاع. 

فأجاب بعضهم عن هذا بأن الصورتين حصلتا بواسطة أمرين مختلفين: 

أحدهماء فى مقابلة الشىء نفسه؛ والثانى مقابلة” ما يقابله. 

وهذا جوز حصول مثلين فى محل واحد إذا كان لهما" مبدآن. فاحفظ هذا فإن عليه 
أمرأ فى مأ بعد. 

وقال هؤلاء: إن السطح الصقيل إذا كان بيننا" وبين الشىء على الاستقامة لايرى الشىء, 
الشىء. والشفاف الصقيل” لايُرينا شبح ما وراءه. بل يُرينا صورته؛ ويُعنون به أن هذه 
الو ليست كالشبح الذى يُرى فى المرآة باعتبار مقابلة الباصر للشبح' الذى يقابل غيره. 
غيزة, شريد ضوزة ذلك الفيرع يل "هاعنا مقايلة والحدة. 

والماء قد يُرى ما تحته على سبيل التأدية؛ وقد يُرى ما يقابله على سبيل الشبح؛ ومثل 
البأور قد يؤدَى صورة ما وراءه ولايؤدّى الشبح المقابل '' إِلَا إذا جعل وراءه جسماً ذا لون. 

وعدّلوا رؤية الشىء فى البخار 5 بأنه كما يؤدّى صورة الشىء يؤدى شبحه 
فرق أكير'. 


.١‏ د: المقابلين. ؟. ب.اع: أدى. 

". ب. ل: كلاهما. ا 

0. ب ع: مقابلة. ع. لء ن: لهما/ سا اع: له. 
. س: شيئًا. 


4 ع: الصيقل. 

للقيم هار قنك اللنيطم: 

.٠‏ س: للمقابل. 

.ب أكثر ... أكثر اس اجيانه كما يؤدق 7 شبحه فيرى أكبر. 


المشرع السادس: فى النفوس / 086 


وقالوا: حصول الشبح عن' المقابلة إنما هو عن واهب الصور لاستعداد يحصل' بالمقابلة 
بالمقابلة وليس فى قوة البشر تعليل ذلى. 

وإذا قالوا: اتتقلت الصورة من البصر إلى الحس المشترى. ومنه إلى الخيال ', لايَعنون به 
به أن الصورة نفسها تنتقل؛ فإن العرض لاينتقل ألبتة بل بعد" صورة البصر الحسً المشترى 
المشترك لأن يُفيض عليه الواهبُ صورة تناسبه. 

والإشكال المشهور عليهم هاهنا هو ما ذكرنا”: أنا إذا رأينا جبلاً على عظم مقداره إن 
حصلت صورته على مقداره فى الجليدية فى صغر" مقدارها فيكون المقدار العظيم حصل 
فى المقذار الضغير وهو :محال 

أخين عن هذانيان الجبل قابل للقسمة الغير المتناهية. وكذا" الجليدية فلا” مانع عن 
حصول صورته فيها'. 

والخصم لعلّه لايقنع به '. فإن الجبل وإن كان قابلاً للقسمة إلى غير النهاية وكذا 
الجليدية, إِنَا أن الجبل ينقسم إلى أجزاء أكبر من أجزاء'' الجليدية؛ وكم فى الجبل مثل 
الجليدية:.وهذا كما يقول قائل: الخبل تسعة غشرة '' بندقة لأنها تقبل القسمة الغير المتناغية 
فى '' الوهم. والجبل أيضاً قابل للقسمة إلى غير النهاية. 


١.ن:‏ حصول الشبح عن / ساير نسح: حصول اشىء على. 
5 ن: يتحصل / ساير نسخ: يحصل. 
". س: ‏ إلى الخيال. 

؟. بع: لاينتقل التبديل بعد 

0. ن: ما ذكر. 

ع س: صغيرها. 

/ا. س: فكذا. 

م.ع: ولا. 

9. سء ن: فيه. 

٠‏ بن ايه 

0١‏ توت أكبرد من اد اذه 

؟.ل: قسرة. 


رثك ل 28 و. 
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وبعضهم اعترف بهذا والتزم بأن الجليدية وما يجرى مجراها لايرتسم فيها إلا ما يتقدر 
بمقدارها؛ ولكنه قال: إن النفس تستدل من القدر الحاصل أن مقدار الشىء الذى صورته 
هذاء كَمْ يكون أصل مقداره؛ وهذا أصلح ما ذكر هاهناء إِنَا أنه ليس بصحيح؛ فإنّ الإنسان 
إذا رأى الحائط' عشرة أذرع مشاهدة' ليس يرى جزءاً' صغيراً منه ويستدل على الباقى '؛ 
الباقى '؛ بل يرى الكل مشاهدة” فإن كانت ' النفس تشاهد صورة" متقدرة تحصل فيهاء فهو 
فهو يخالف مذهب القوم. ثم إن شاهدت كيف ما كان استغنت عن” صورة البصر'. ثم 
المبصر لايكون إلا المقدار'' الحاصل فى الجليدية لا غير. فينبغى أن ينفرد عن الباقى 
بمزية الإبصار. 

وربما يُعتذر من يذب عنهم بأن المادة قابلة للمقدار الصغير والكبير فيحصل الصغير فى 
مادة الجليدية على أنها مقدارها''. والكبير على أنه مقدار شبح لشىء آخر. وهذا - وإن 
كان فيه دفم ما بحسب بادىء الرأى ‏ غير متين؛ فإن مقدار شبح الشىء العظيم إذا حصل 
فى الجليدية إن لم يفضل على مقدارها فهو مثلهاء فلايرى به الجسم العظيم وإن فضل 
عليها بل وعلى الإنسان الذى هو صاحبها؛ فللصورة الشبحية أطراف" تجاوزت حدٌ 
الجليدية ومدركات الإنسان'' وهو محال. 


.١‏ س: - أصلح ما ذكر هاهنا ... رأى الحائط. 

؟.ع: بمشاهدة. 

''. بماع: جرزء. 

؟. د: البعض. 

مع: بمشاهدة. 

#. سء د: كان. 

ل. ن: كان النفس تشاهد بصورة . 

8. ب: - صورة البصر متقدرة يحصل فيها فهو يخالف مذهب القوم ثم إن شاهدت كيف ما كان استغنت عن. 
4.ع: ‏ متقدرة يحصل فيها ... استغنيت عن صورة البصر. ١‏ 
.٠‏ ن: القدر. 

.١‏ سء ن: مقدارها / ل. ع: مقدار لها. 

7". س: - تجاورت حد ... مدركات الإنسان. 


المشرع السادس: فى النفوس / /ا68؟ 


ثم لايقع الإدراى إلا القدر' الذى فى المدرى لا غير. 

وجه آخر. هو أن الجليدية ونحوها إنما تدرى الصورة لصقال فيها' ومن حيث إنها 
كالمرأة؛ فإذا لم تكن الصورة فى المراة ‏ كما ذكرتم - فلاتكون فى الجليدية. هذا ما 
يتوجه من الإشكال على هذا الموقف'. 


[الإبصار عند أبي البركات] 

وقد رأى أبوالبركات المتطبّب ما أورد الجماعة على أنفسهم وهو المقام الأول مما 
ذكرت؛ وصاحب الشفاء ' أورده وأجاب عنه بما سبق. رَفض قاعدة الانطباع والتزم بأمور 
منها. أن الإبصار هو بوصول النفس إلى الشىء المبصّر. فإن الإدراى هو أن تنال ذات 
المدرى ذات المدرى على ما ذكر”؛ فتكون النفس إذا أدركت الحائط نالت ذات الحائط؛ 
ولم يتفكر فى معنى هذا «النيل» أنه إن كان مماسّة أو اتصالاً فيلزم منه أشياء: منها أن 
تكون النفس جسم حتى تماس جسماأ أو تتصل به؛ وقد برهن على أن النفس ليست 

ثم إذا كانت متصلة بالجبل ملاقية له فلاتكون فى تلك الحال ملاقية للبدن؛ فلاينبغى أن 
يدرك البدن ولا أن يقدر على تحريكه؛ كيف؟ وقد فارقته واتصلت به. فيبقى” البدن ميّتا 
إلى أن تعود إليه. أو تكون فى حالة واحدة فى موضعين. 

]ذا رايا العمسين أوديفقن اليتاذات البتماوية ورؤ نا باتستال لفن يها ' ومماستها 


3ل المقدان 

. ن: لصقالتها / ساير نسخ: لصقال فيها. 

*'.ع: الموقت/ ن: الموقف/ س. ل: المتوقف. 

؟. الشفاء. النفس. مقاله . صص 7/94 .١7١‏ 

0. المعتبر. ج .١‏ ص 50؟7: «... وهو أن الإدراك يتم ويتحقق بلقاء الذات المُدركة للذات التى تدركها». 
4 ب: ففى / ل. ع: فبقى. ْ ش 

/. ل: التفوس بهما. 


8 /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


وآزاثا أن لعف كمي نقدار التتسو فل ها اتسلة بالكل لنما عمدت أوحضلت معابتة 
له -كيف كان حتى كنا نعلم مقدارها دون براهين وكلف. 

ثم لم ما اتصلت النفس بالأفلاى حتى تدركها أيضا. 

راذا زاف قنه وعمزى تكسما والغدا وننظحا رادا لد« واتعيل لنساهنا يدلك الحدب 
فلم ما أدركت نفس زيد نفس عمرو هنالك وهما متصلان لسطح واحد. حتى' شاهدت"' 
نين أحدهما تسن الآخرة هتالك ضدفت أبا البزكات' مقناهلة دون الساجة إلى حجة: 

ثم إذا رأينا جبلين متباعدين معأ واتصلت النفس بكليهماء هل امتدت فلاقت أحدهما' 
بطرف والآخر بطرف آخر؟ أو انفصلت” إلى جزئينء أو يكون جسم واحد. أو معنى واحد 
فى حالة واحدة يحصل فى مكانين؟ وجميع هذه الأشياء باطلة وإن لم تعن" بالملاقاة 
المماسة والاتصال والامتزاج؛ وقد عرفت" أن الاتحاد على غير هذه الوجوه محال؛ ين 
معنى الملاقاة إِلَا نفس الإدراك وكلامنا فيه؛ فيكون قد عبّر عنه بعبارة مجازية. 

ثم صورة شخص ما وجد فى الأعيان أو هلى, نرى فى النوم مع أنه لا ذات له. فالتزم 
هذا الرجل بأنها* صورة فى النفس. 

وما ينبغى أن يقال له: إنا إذا تخيّلنا صورة طيرء نم تخيّلنا بعده مع بقاء صورة الطير 
صورة جبل'. إمَا أن يحصل صورة الجبل'' حيث حلّت'' صورة الطير من قبله بحيث 


.١‏ س: + إذا. 

؟. ل: يشاهد. 

*. س: ‏ أبا البركات. 

؟. س: اعاهنا 

6 ب. ع: وإن تفصلت. 

4 ع: لم تغن. 

/. ع: عرف. 

ل: فإتها. 

. ل: صور جبلى / ب. ع: صورة جبلا. 
٠.ع:‏ - إما أن يحصل صورة الجبل. 
١.س:حل.‏ 


المشرع السادس: فى النفوس / 049؟ 


ل نشل" يله على جلف 'فذكون. فى 'منعل) بو اخنن ,نافدر مير وسقد ارا كتين تارف رمأ 
ما هرب عنه؛ أو تحل' صورة الجبل فى جزء آخر غير ما حل فيه صورة الطير قبله؛ فإن 
كافك ضور الطب اافضل خانها هبس النفين قبل 'عتضول ضور الجيل تي إذا 
حصلت” صورة الجبل امتدّ منه شىء آخر حتى يحصل فى موضع آخر صورة الجبل", 
فالنفس تتخلخل وتتكائف ولها هيولى مشتركة؛ فهى بعض العنصريات إلا أنها يقع فيها 
الكون والفساه بسعرة الفرسياة: 

ثم إذا كانت صورة الطير باقية, لايكون قد تخلخت بل اتصل بها مقدار خارجى من 
ذاتها لتحل فيه صورة الجبل. ثم يكون المدرى ذلك" الزائد؛ وإن كان عند حصول صورة 
الطير فضل بمقدار ما تحل" فيه صورة أخرى وكل صورة تأخذ حصة منها فالنفس فى 
ذاتها مقدار؛ فتكون جسماً أو منطبعة فى جسم والبرهان قد دل على خلاف هذا؛ وهو 
يعترف' أبأنها ليس بجسم فلزمه محالات لا محيص عنها وأمور أشنع من انطباع الشبح! 
ونحن سنعود إلى أمر الإدراك إن شاء الله تعالى فى الإلهيات. 

وأصحاب انطباع الشبح أجود إلزاماتهم'' على من يُخالفهم صورٌ المنامات. ومشاهدة 
أجسام عظام للسيروريى لأ وجوه لها فى الأعيان. ودعوى أنها تكون منطبيد فى عضو مع 
أنها الى 7 


ان لاقل 

".ع: - مقدار. 

". سء ان: فلزمه. 

؟. باع: يجعل. 

ه. ع: - فى جزء آخر غير ما ... حصول صورة الجبل. 
*.ع: حصل. 1 

/. س: ‏ أمتد منه شىء اخر ... صورة الجبل. 
8 ل: ذاىك. 

3. ن: تحل / ساير نسعم: تحصل. 

.٠‏ س: ويعرف. 

.١‏ س: إلزامهم / ب. ع: إلزاما لهم. 

7.ع: أكثر. 


8*٠‏ /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


وسر انطباع الشبح والرؤية لاتصح المفاوضة فيه. إِلَا مع جماعتنا الإشراقيين. بعد 
الرياضة التى فرضناها' عليهم وبعد أن يوْدّى بهم الرصدٌ إلى أمور بيّئة؛ فإن الرصد 
الروحانى أتم الإرصاد؛ ورمزنا على هذا الرصد وآلته فى حكمة الإشراق. 


فصل [8] 
إن الحواس الخمس الباطنة] 

ونا اراس الناطنة على نه اووؤوا ' تكميفة ونقن تذكر ها اعل عبيل الستاكطة له 
على سبيل التحقيق: 

أولها. «الحسّ المشترك». وهى قوة مرتبة فى مقدم التجويف الأول من الدماغ ومبادى 

قالوا: ولولا هذه القوة ما أمكن لنا أن نحكم أن هذا المشموم هو هذا الأبيض الحاضرين؛ فإن 
الحس الظاهر منفرد بأحدهما والحاكم لابد له من حضور الصورتين حتى يحكم بجمع أو تفريق 
بينهما . 

والثانية. «المصورة». وتسمى «الخيال» أيضناء وهى قوة رتبت فى د التجويف الأول. 
تجتمع فيها مُثل المحسوسات بعد غيبتها عن الحواس وعن" الحس المشترك وهى خزانة 
الحس المشترك. 

وم ججملة نا غرف نه هيده التوتيرن ما تردق القطر الناول نظا ستعيماء والنفظة الدئارة 


القوار: كرقة خط مكدر والنضر يدرك النقابل كزالقها بل نقظة او طزقة قالوا: :فلس 


.١‏ ن: وظفناها. 

؟. س: ورد. 

". بء ع: - بينهما. 

؟. س: ‏ الحواس وعن. 
6. ع: من جملتها. 


المشرع السادس: فى النفوس / ١ع‏ 


إلا أن فى قوى الإنسان قوة يودَّى البصر إليها ومن شأنها أن يشاهد ما حصل فيها؛ ثم 
اتفق أن اتصل بها صورة الإبصار الحاصل قبل غيبة تلك الصورة التى فيها عنهاء كما فى 
النقطة والقطرة فيرى خطأ أو دائرة؛ وليس هذا الإدراك على سبيل التخيّل بل على سبيل 
البشاهكة الصويخة وكذ لك الناقه تزع فى تونيه "أمورا ترعاهدها" ل# على ها كو علي 
حال التخيل؛ وكذا جماعة من الممرورين وغيرهم يشاهدون صوراً لا سبب" ارجى لها؛ 
زونها تكون بحوت. لاود قن الأغيان: نشئها: أضاء كل ذلى عافد «والاموو' القن 
يتخيّلها الإنسان فى عامّة أوقاته ليس فيها مشاهدة, فليس إِنَا لاختلاف قوى الخيال ولوح' 
الأمور المشاهدية وهو «الحسن المشعرك». 

وَليح الغسين التشترك فشر :إلى مساهدة مدركات حاسة واحدة فإن الناكم والممرور 
وغيرهما يشاهدون مثل جتسيع المحسوسات. والحس المشترى يقبلء والخيال يحفظ ما 
قَبله بد غيبعه علدة :وليسن' من شرط القابل أن يكون تحافظاء كيف؟ وقد .رايت الماء يقبا 
ولايحفظ. فإن سرعة القبول تحتاج إلى فضل رطوبة: وقوة الحفظ تحتاج إلى فضل” 
و 

والثالثة. هى «القوة الوهمية». وهى قوة رتبت فى التجويف الأوسط من الدماغ يحكم 
نكاما جم ةو درك مره المخيويدا ستعائق هنو تسيو بالخوانى همقل ادر كن 
العناة سنس قن الذاتبة يوتعنع الفزان وإدراف الكل معى فى من آلب عليه موي العامة 
والخضوع له. 

والرابعة. «المتخيلة». وهى قوة مرتبة فى آخر التجويف الأوسط من الدماغ. من شأنها أن 
١.ع‏ إلا. 
ام 
اب :اتسين 


؟.ع: فلوح. 
6 سس رطوبة, و... تحتاج إلى فضل. 


ع" /المشارع و المظارحات - الطبيعيات 


المتباينة وتفرق بين المتناسبات ' المجتمعة وتفرض أموراً لا وجود لها فى الأعيان. وأوجب 


طن الثامن أنها تتعل ولأتدرك: اميلة: 


بحث وتعقب 

والعجب أن هذا الفعل ليس إِلَا فعلا إدراكياً ثم هو تركيب للمعانى والصور؛ فإذا لم يكن 
تفده مق رو" “ضور كنا تركب ؟ وها اذا تركن؟ وايقن”فغلها؟ إذ الست حتركانها مكاتة 
أو لضفه ': 

فإمًا أن لاتقبل الصور. أو تقبل الصور” وتنتقش بالمعانى؛ فإن لم تقبل الصور وتتصرف. 
والأمور التى تتصرف فيها إنما هى موجودة فى قوة أخرى لا فيهاء فتجتمع الصور والمعانى 
فى غيرها على هذا الوضع؛ فبما ذا يدفع قول من يقول: إن النفس هى التى تجمع الصور 
الجزئية ويُركٌبها والصورٌ الجزئية ' فى غيرها؛ فكما جاز للمتخيلة أن يفعل أفعالاً إدراكية 
وليس عندها أثر منه ولا إدراك, فيجوز أن تفعل النفس وليس عندها الصور أو غير النفس 
من القوى؛ ويتزلزل بهذا كثير من قواعدهم. 

وإما.آن:تقيل الضون والمعان ولاتدرك: افكيف يل الفسى الدئ قالوا إند لبسن بوره 
ولاتدركها'! ثم إذا قبل الجمي وركب” من دون إدراكء ففعلّه' ما طبيعى أو إرادى؛ فإن كان 


١.ع:‏ فتفصل. 

أ باع: المتبابنات. 

ا ب ساو 

؟.ع: وصفية. 

6. :3 55 الصور. 

*. ب. ع: - ويركبها والصور الجزئية. 

/. سن ».2 نْ: لاتدركها / ساير نسحم: لاتدركه. 
8. ب. ل: إذا قيل إنه يجمع ويركتا: 

8. ب: بفعله. 


المشرع السادس: فى النفوس / ”اع 


كان طبيعياً لا' إدراكى معه ولا إرادة. فلايكون على جهات متنافية, كتفصيل ' شىء وتركيبه؛ 
وإن كان إرادية فإمًا لإرادة" لها أو لغيرها؛ فإ كانت لإرادة لها. فكيف أرادت ولا إدراك لها! 
إن كانت بإرادة غيرهاء 'فذلك'الغير بإزاةة كلية: لايتاتئ , أذ يعن هذا التنميل والتركي 
الجزئيين '. بل لابد له* من تصور تركيب جزئى وتفصيل جزئى خاص؛ وتخصيصه إنما يكون 
بتصور” ذلك الحكم الخاص والصور الخاصة حتى يتعين له إرادات جزئية خاصة؛ فذلك الغير 
إذا جمع التصورات" الخاصة الجزئية والأحكام الخاصة. فله الجممٌ والتفصيل بذاته؛ فلماذا 
يحتاج إلى متخيلة؟ وما الذى دل عليها إلا النفصيل والتركيب الذى أوجب هذا القسم المذكور 
أن يكون فى غيرها. 

وهذه القوة سموها عند استعمال العقل «مفكّرة» وربما يستعين عليها بالوهم؛ وعند 
استعمال الوهم واستبدادها دون تصرف* عقلى «متخيلة». وهى موجودة فى كثير من 
الحيوانات لما يُرى فيها من اثار تركيبات وتفصيلات عجيبة. وليس يُعجبنى قول مَن يقول 
ويُشبه. أن يكون للحيوانات قوة يشبه المتخيلة'؛ فإن المعرف والضابط له للمتخيلة إنما هو 
التركيب والتفصيل؛ وعلى مثل ذلك دلت '' أفعال الحيوانات فلا حاجة إلى قوله: «و يشبه أن 
يكون» بعد ما اطمأن فى الإنسان إلى أنها متحققة. والحاجة إلى مثل هذه الألفاظ فى قوى 
الإنسان وحصرها فيما ذكر أتم 

والخامسة, هى «الذاكرة». وهى قوّة مرتبة فى التجويف الأخير من الدماغ من شأنها أن 


١.ل‏ ب ن: لااع. س: فلا. 

؟. ب س: لتفصيل. 

". ن: لإرادة ... لإرادة / ساير نسخ: الإرادة ... الإرادة. 
؟. ل: الجزئين. 

ه. ل:-له. 

*.ع: لتصور. 

. ل: ‏ الخاصة حتى يتعين ... جمع التصورات. 
مع: جاى كلمه «تصرف» سفيد است. 

. ل: للمتخيلة. 


0 ب: ذات. 


+8* /المشارع و المطارحات:- الطبيكيات 


يحفظ أحكام الوهم وجميع تصرفات المتخيلة والوهمية. 

قالوا: ونسبتها إلى الوهم كنسبة الخيال إلى الحس المشترك وهى سريعة المطاوعة' 
للنفس فى التذكر'؛ ويها تتأتى للروية" أن تستخرج عن أمور معهود مثل أمور مَنسيّة كانت 
كانت تضحبها: وفى هذا الموقف أمور" ريما تثتير إلى بعضهاء ولا بد من السكوت لتفضلحة 
لمضلحة اقنضة ذلكى: 

و«الوهم» و«المتخيلة» هما فى الوسط وبهما استرجاع الصور والمعانى عن جانبَى 
الخيال والذّكر المنمحية عنهما” على ما هو المشهور من القوم. 

وفك يدل عن تعصتصن كل :قوة يالة أن القماة' | (اتطرى على" عقوي فلت القرة 
الى تيت إلية: 

وبهِذًا يستدلون أيضا على تغاين القوئ, فإن. تجويفاً إذا: أصابته آفة تختل :تلك القوة: 
والقوى الأخرى باقية. وهذا إن صحّم ' بصناعة أخرى ويأمور تجربية. فعسى إثبات اختلافٍ 
اختلاف الوهم والمتخيلة. و* تجويفهما' واحد. أن يصعب؛ وكذا إثبات اختلال'' بعض 
تجويف دون بعض آخر. 

ثم منهم مّن يصرح أن سلطان الوهم فى جميع التجويف الأوسط؛ فكيف يختل التجويف 
ويبطل الوهمُ وتبقى المتخيلة؟ ثم كيف تصح معرفة التغايرء والوهم إذا فرض اختلاله يختل فعل 


.١‏ ل: الطاعة. 

؟. ل: التذكير. 

31 سباع نْ: للروية/ ل باه الروية. 

و بااع: معهود معن أمون 2 الموقف امور 
6. سن عنها. 

ع سن إلى: 

لان صحّح / ساير نسكم: صح. 

4 وأو حاليه سنت 

5اع: ولحو منها. 

.٠‏ ن: اختلال /ساير نسم : اختلاف. 


المشرع السادس: فى النفوس / 8ع 


المتخيلة؟ فيقول القائل: التفصيل' والتركيب من ضرورة الأحكام. والحكم إنما هو للمتخيلة, 
وليس لنا قوة أخرى تبطل وتبقى المتخيلة مركبة لأحكام وصور ؛ فإن أوجد اختلال فيكون 
للحكم والتركيب والتفصيل؛ فتكون لقوة' واحدة وهى المتخيلة؛ ونمنع كون الوهم قوة أخرى 
عن التغيلة: 

وها اعد وه يط المعاخرين: أن كل قوسن آم وابفةه وكل أمرعواهه! شيو كرفي 
لايصمٌ أن يصدر عنه أفعال مختلفة؛ فكأنه” إنما يصح فى الأمور المجردة. 

وربما يُسلّمِ الخصم المقدمتين جميعاً والنتيجة. على أن القوة الواحدة من حيث بساطتها 
لاتقتضى إِلَا شيئاً واحداًء إلا أن القوى البدنية لها تركيب مع المواد والأعضاء وتصرفات 
النفس وغيرهاء فيجوز” أن يحصل عنها بتوسط أمور أخرى أحكام وهلًا تمسّك_ بهذا لما 
أتنة: التفمى قوة نظرية وعملية والشسن واحدة والفؤتان تجدلهها كوهد فن الامون ذوات 
العلائق مع المادة لايصم. بل فى الأمر المجرد من جميع الوجوه" أمر واحد” إذا نظرنا إلى 


إلى وححد نه. 

وقولهم: إن الحاكم يحتاج إلى حضور الصورتين فى ذاته. فيه تفصيل وربما نؤمى إلى شىء 
منه. 

و هلاه الأقياء ترك العالقة فها عي قار كان" الأمر بعد زقنات ترد الشين وما ابتعلق به 


له 


سهل. 


١.ع:‏ التفصيل. 

؟. ب: - والحكم إنما هو ... مركبة لأحكام وصور. 
". ع. ن: لقوة / ساير نسخ: القوة. 

؟. س: ‏ وكل أمر واحد. 

6 لع: وكأنه. 

1_7 فيجوزٍ 

/ا. ل, ب: + أو. 

8. س: مو واحد. 


83 الي وإن: 
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فصل [28] 
[ف القوة احرّكة] 
وأمّا «القوة المحركة». فإنها تنقسم إلى محركة على أنها «باعثة»» ومحركة على أنها 


وقاعلة): 

والمحركة على أنها الباعئة هى «القوة الشوقية»؛ وانت خلم أن أ لحيوان إذا لم يشتق 
شىء يُدركه إدراكاً عقليا أو د أو تخيليا: لايتحرى بالإرادة إليه. 

وليس «الشوق» نفس الإدراى فإنه قد يدرك ما لم يقع إليه الشوق. فإن كل ما اشتاق ' 
اشتاق ' إليه بالفعل وإن كان مدركاً من وجه ماء لايلزم أن يكون كل ما يُدرى إدراكاً ما 
يشتاق إليه؛ ثم قد يتفق الإدراك فى جماعة ويختلف الشوق فيهم. 

و«الشوقية», تنقسم إلى شهوائنة وغشنبية:: والح ' لها"الآنيفات الشدفى لطلب لذيذ هى 
«الشهوانية». والتى لها الانبعاث الشوقى إنى الغلبة " ودفع المكروه هى «الغضبية». 

والمحركة على أنها الفاعلة قوة تنبعث' فى الأعصاب والعضلات من شأنها أن تشنج 
العضلات بجذب الأوتار والرباطات فى” إرخائها وتمديدها. 

قالوا: و«الشوق» قد يكون ضعيفاً ثم يقوى حتى يصير «إجماعا»؛ وأثبت ' بعضهم «قوة 
«قوّة إجماعية» زائدة على «القوة الشوقية» وعلّل بأنه قد يكون شوق ولا إجماع". 

وربما ينازعٌه مُنازعٌ فى أن الإجماعية قوة أخرى غير الشوقية, بل يقول: «الإجماع»», 
هو كمال الشوق. وإمضاء الحركة من شأن المبداً الذى له الشوق فتطيعه المحركة على أنها 
الفاعلة ولايحتاج إلى قوزة أكوئ: وخر الحركة غير الشوق كتأخر نفس الإجماع عنه مع 


.١‏ ن: اشتاق / ساير تسمحح: يشتاق. 


؟. س: فالذى. 

*'. بء س: علية. 

؟. تمام نسيخ: تنبعث. ظاهراً «تنبث» درست مى نمايد. 
6. لنو. 

. ل: فأثبت. 


/. د: ولا إجماع / ساير نسخ: فلا إجماع. 


المشرع السادس: فى النفوس / لاع 


فرض القوة الإجماعية موجودة. وتأدّى الشوق التام إلى تحريك المحركة على أنها الفاعلة, 
كتأدّيه ' إلى إجماع الذى فرضت' إجماعيته". 

والقوة النزوعية فى القلب. والطبيعية' مبدؤها الكبد؛ إِنَا أن النزوعية لاتوجد فى كل 
عضو شىء منها أو شبيهها. أمَا قوة الجذب والنموَ والدفع وغيرها تتعدى من الكبد إلى 
عضو عضوء على ما يرونه. 

والقوى التى هى الحواس الباطنة فى الدماغ. 

وحامل جميع القوى هو «الروح» وهو جسم لطيف حار يتولد من القلب ويحصل من 
لطافة الأخلاط وبُخاريتها. 


[في أن الرئيس المطلق عند المشائين هو «القلب»] 

ويرى المشاؤون أن الرئيس المطلق هو «القلب» وأن الروح المنبعث منه الذى يسمى 
«روحا حيوانيً» ينقسم إلى ما يسير” إلى الكبد وتم به الأفعال النباتية. وإلى ما يصعد إلى 
الدماغ ويعتدل' بتبريد الدماغ والتردد فى تجاويفه. وبه يحصل الحس والحركة. وهو حامل 
جميع القوى الحيوانية؛ فيصير فيه اعتدالاً فى الدماغ فيستعد به لقبول القوى من واهب 
الصور. وليس مزاجُه مزاجاً متشابهاً بل لكل جزء مما يختص بتجويف أو عضو ممًا يخالف 
مزاج الجزء الآخر. ولو اتفق المزاج فى الكل اتفقت القوى والآثار". 

وممّا استدلوا به على وجوده أنه إذا انسدّت مجاريه بحيث ينقطع شريانه ينقطع عن 


.١‏ ب: لتأدية. 

؟. ن: فرض. 

". د: إجماعية. 

؟.ع: الطبيعة. 

. د: يعتد. 

لا س: مما يخالف مزاج 327 القوى والآثار. تقر بر شهرزورى از اين مطلب. در رسائل الشجرة الإلهية. ج 3 ص 
8, بسيار روان است. 
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ذلك العضو الحسرً والحركة الإرادية وآثار الحياة. وكذا إذا شد" العضو شداً يمنع عن النفوذ 
يبطل عنه الإدراك؛ ولولا لطافته ما ص أن يسرى فى شباك الأعصاب والعظام. 

وأمًا أن هذه القوى هى جواهر أو أعراض؟ وبتعدّد الأفاعيل هل يجب تعدّدُها أم لا؟ 
وهل يضر أن تكون القوى " خاضلها يرجم إلى شنىء .واد آم لا؟ زيما نشي إليد فى لاما 
بعد الطبيعة» لغرض لنا فى التأخير. 


[في النوم واليقظة] 

واعلم أن «اليقظة» حالة تكون النفس فيها مستعملة للحواس والقوى المحركة فى أمور 
ظاهر البدن بالإرادة. ومن يُقع فى نفسه شك فى هذا الرسم بالإنسان الذى يُمسك الحو 21 
عن الإحساس بالفعل فلايستعملهاء والقوى عن التحريئى الإرادى: ولايقنع بأن هذا 
الإمساى أيضاً فعل مّاء فعسى أنه يأخذ هذا الاستعمال بالفعل؛ وليس من شرط اليقظان أن 
يستعمل الحاسّة بالفعلء بل هى حالة تتأتى فيها هذا بالفعل. 

ف«اليقظة». حالة تكون للنفس" شعور بظاهر البدن مصحّح لصدور الحركات 
والإدراكات الإرادية. 

و«النوم»', مقابل لها وهى حالة إعراض النفس عن الأمور الظاهرية إلى الأمور الداخلية 
الداخلية اغراضا طبييا. له كالاغماء 07 

وينجذب الروح فى النوم من الظاهر إلى الباطن. 

وقد يكون إعراض النفس فى” النوم بمعاونة القوى الطبيعية. كما بِيّن أن النفس إذا 
اشتغلت بجانب ' يتعطّل عنها" الجانبُ الآخر وسنذكره. 


.١‏ ن: شد / ساير نسخ: أاشيتد: 

اجة لالت كنيا/وندعلها. 
*. بباع: النفس. 

؟. س: قالنوم. 

6 ب:و. 

*. ل: عن الجانب. 


/. س: ينقطع عنه. 


وقد يكون لتحلل الروح وضعفه فتقصر' عن الانبساط. فتعود وتنجذب معه القوة البدنية 
لأن حاملها هو الروح'. 

وَهَذَا التحلل قد يكون من كثرة الحركات البدنية: وقد يكون من كثرة" الأفكان فيتعلل 
أكتر مما ياتق ين اعرد . 

وقد يكون «النوم» لكثرة” الأفكار لما يعرض من سخونة الدماغ فينجذب الرطوبات 
إليه. لأن الرطوبة ينجذب إلى جانب تغلب” فيه الحرارة على ما ذكر فى ضرورة" عدم 
الخلاء؛ فيمتلى الدماغ فن الرطوبة ويعقل * الروح ويعجز عن الحركة. 

وقد بيكوق من سداد الشافة وقد يلي الأعضاب وتسد من أيخرة' فلايبقى للروح 
منفذ. 

وقد يكون لغلظٍ الروح وجموده. 

وأمّا الكلام على الرؤيا والمنامات الصادقة والإلهام والوحى وما أشبه ذلكء فسنذكره إن 
شاء الله تعالى فى أواخز «الإلهيات». 


فصل [7] 
[في قوى النظرية والعملية] 
وللنفس قوتان: نظرية. وعملية''. باعتبار أن لها إدراك المعقولات وتدبير البدن''؛ 


.١‏ س: فيقتصر. 

؟. ل ع: - الروح. 

“. س: + الأفعال أعنى. 

؟. س: الممدودة / ن: الممد/ ل» بباع: المدد. 
0. س: بكثرة. 

. س: الرطوبة إلى حيث تبلغ. 

لا. س: صورة. 

4ع: ينقل. 

كاين الحركة: 

.٠‏ س» ن: قوتان: نظرية وعملية/ ساير نسخ: إحداهما نظرية وأخرى عملية. 
.١‏ س: للمعقولات وتدبيرا للبدن. 


/المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


فالقوة التى بها تقبل النفس على ما يفيدها المعقولات. يسمى «عقلاً نظريأ» والتى بها إقبال 
النقيد ' على 5 البدن, يسمى «عقلاً عمليا». 

قالوا: واسم «العقل» على هذين بالاشتراى. 

وأورد بعضهم فى بيان أن النفس ليست مجموع هاتين القوتين. أن القوة عدمية والنفس 
وجودية؛ وكيف يجوز أن يكون العدمى مدبّراً للجوهر' ومدركاً للمعقولات؟ ثم قال: إن 
القوتين" ‏ النظرية والعملية ‏ هيئتان. وإحداهما قوة على شى كذاء و' الأخرى على شىء 
كذا. وقد بيّن فى الكتب أن «القوة» اسم مشترك. والقوة بإزاء المعنى الذى يصير به الشىء 
فاعلاً أو منفعلاً ليس بعدمى؛ واعترف به هذا القائل؛ بل القوة التى ترادف الاستعداد عدمية. 
وهذه لاتجتمع مع وجود ما هى قوة له. والأولى تجتمع؛ فالقوة العملية لاتبطل عند تدبير 
البدن, ولا القوة النظرية عند إدراك المعقولات؛ فهما لايقال عليهما «القوة» باعتبار العدمى. 

ثم العدمى” فى الحقيقة ليس بهيئة ' - على ما ستعلم - إِلّا بالمجاز. بل هاتان" القوتان 
باعتيار” عتركذات التنة كإن النفنى وهزانة لكين" قهانولينها بعوهوين فى ذا 
النفس فتكون النفس مادة تقوم بصورتين. 

ولباحث أن يمنع أصل القوتين - النظرية والعملية - إِلَا مجرد اعتبارين وإضافتين 
للنفن: أحذهما إلى القدسن'. والآخر إلى البذن» فإن النفس وحدائية؛ وإدراك المعقولات 


الو ع 


بالحقيقة انفعال يعرض لها ويفيدها المفارق صوراً؛ وتحريك البدن فعل ويجوز أن يفعل 


.١‏ سء ل: إقبال النفس. 
؟.ع: مدير الجوهر. 

". س: قال: القوتان. 

4 ل:- لم العدمى. 

.ع: هياة. 

لا. ن: هذان. 

6. ن: اعتباران. 


3 سس القدسى. 


المشرع السادس: فى النفوس / ١لا‏ 


شىء واحد فى غيره. وينفعل عن غيره. لا بجهتين' فى ذاته. بل باعتبار نسب' تعرض له 
من خارج على ما سنذكر. 

وما يقال إن بعض النفوس نظريّتها قد تكون أتم. وبعضها عمليّتها أتمّ فقد يمنع الباحث 
أن ذلك القصور فى إدراك المعقولات أو العمل بسبب قوى ثابتة فى النفس أو هيئات 
قالة؛ بل 'بسبب النتعدادات تلحق" من القوى البذنية وأخوال المتخيلة وكثرة التفات النفين 
وقلته إلى أحد' الجانبّين العالى والسافل. 

ولأحوال المزاج فيه مدخل. كما قد يكون بعض الناس مزاجه يناسب الفضب أكثر, 
وبعضه للأمور” الشهوانية. وكذا الخوف والغم. وجميع هذه الأشياء لايعرض للنفس من 
حيث هو جوهرها؛ وكذا الألم واللذة والملال وغيره ؛ بل بعضها يعرض للبدن من حيث هو 
هو ذو نفس كالنوم واليقظة والألم. وبعضها للنفس" من حيث ذو بدن كالشهوة والغضب. 

وللأمور” السماوية فى حوادث تحصل فى النفوس. مدخل عظيم؛ كيف؟ وقد اعترفوا 
بأن الطفل قد يقع له' أمور إلهامية. كما يغمض عينيه إذا قصده إنسان بأصبعه. أو يقصد 
الى ونحو هذاء حتى إن ناقش مناقِشٌ فى أن للحيوانات نامية أو مولدة؛ بل يقول فيها 
اتتسناداك تابنة 'لهماتها: الباق اموز نتماوية ان أشتباء أخري دو دراه أو فيدا 
واحد فى الحيوان وما يشبهه. يُعاونه الأمورٌ السماوية على حسب الهيئات والأسباب 
الخفية. ويُصرفه إلى فعل فعل على ما يتم به نوعٌه أو شخصُه. والملكات والأعراض الكثيرة 
تصح وقوعٌه على قوة واحدة باعتبارات. ويجوز أن يحصل من قوة واحدة باعتبار لواحق 


وأعراض أمورٌ كثيرة. 


١.ع:‏ بجهتين. ؟. لء. ب: باعتبارات. 
". ل: استعداد يلحق. ؟. ب: إحدى. 

ه. ن: للأمور / ساير نسخ: للقوة. 

ع.ع: وغيره. 


م باع: الأمور. 
5د لله. 
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قالوا: وقد يرى من' الطلسمات الجمادية آثار باعتبار نسّب سماوية. وكل شخص من 
أشخاص الحيوان له أمور متأتية' من معاونات سماوية" وأكثر ذلك التأثير ربما يختص 
استعداده بعضو لهيئات ' هى أعراض' فيه؛ حتى أن أفلاطن وجماعة من المتألهين كانوا يرون 
أن «الذكر» أيضا من النفوس السماوية. كيف؟ والإنسان إذا غفل عن صورة شىء زماناً 
لاجد قن :يانه شيئا 'تاء. شاعرا تلك" الصورة» ريما" يعبر علي طون ” ولآزلتفت إلى ذلك 
الشىء ولايجد أمرأً شاعراً يه فى نفسه؛ ولو كان فى المتخيلة ثابتا مع شعورها به. فكان يجد 
الإنسان شعورا مستمراً؛ وكيف بقيت الصور الكثيرة جداً ‏ التى رآها الإنسان فى جميع عمره 
- متمايزة متصوّرة فى الخيال أو نحوه؟ 

قالوا: والطبع السليم إذا تفكر اطّلع على صحة ما قلناه. 

وقالوا: قد يتفق أن يطلب الإنسان شيئاً مراراً ولايجد حتى يقع له بغتة؛ فليس فى بعض 
قراب لاما تعاض على التدن» بل ماده بالذكر ييخ السماي كنا أن دك الفلم. اعرد قزم 
العالم العقلى؛ بل يجوز أن يكون استعداد الاستعادة" متعلقاً بمؤخر الدماغ لهيئات فيه 
مناسبة للاستعداد. 

وأمّا أمر «الخيال». فالكلام فيه غير ما فى القوى المذكورة من قبل؛ ونحن فى «علم ما 
هذ الظيحة »رسا تزكر فعا كيلا متا كفت يهبعطن أحوال القريقين ف هذا النوقف: 

واحتج بعض أهل العلم فى كثرة القوى. ما حاصله أنه لو كانت النفس وقواها شيئاً 
وأخدا لوخت أن كو ع فاته تعاظة النادة كار وذلكه على نا عضوف قرع الفذاء 
ويدرى إدراكاً جسمانياً؛ والتجردٌ عن المادة فى وقت وهو عند إدراك المعقولات وهو 


.١‏ سء 1 من/ ساير نسخ: فى. 

". ن: متاتية / سأير نسكم: متبابنة. 

نوكل ششمن ين أمخاض::دععاونات شدارنة 
؟. ب ع: استعداد بعضو الهيئات. 

6. ن١:‏ حتى. 

ع. ب: سيوف. 

/ا. ن: الاستعادة / ساير نسخ: الاستعاتة. 


المشرع السادس: فى النفوس / #لال 


محال؛ وكان يجب أن يكون جميع الأشياء الحفظية مشاهدة أبداً. وهذا فيه أشياء صحيحة. 

أَمَا أن «الخيال». جسمانى, فالقدماء معترفون به وإن كان فيه ضروب من التحقيق 
لايلائم هذا الموضع؛ وأن للحواس الظاهرة مدخلاء' فى إدراك ما؛ وهذه إلى البيان أقرب. 

ولايلزم من إثبات بعض القوى إثبات بعض آخر. 

وأمّا أن النفس تحتاج إلى مخالطة المادة عند ما يتصرف فى الغذاء. فلعلّه لايتمشى. 
وربما يجوز أن يكون غير المخالطة يتصرف تصرفأ ما فى الغذاء ونحوه. وكثيراً ما 
يعتمد "على بقاء أثر قوّة مع انتفاء قوّة أخرى. 

وبطلان التوليد والنمد قا ا فى بعض الأشخاص أو الأوقات ببطلان استعداد مزاجى 
يناسب ذلى الفعل. وكما أن الروح الذى فى التجاويف مع قرب الأمكنة اختلف مزاجه 
الاختلاف الذى أوجب استعداد القوى المختلفة على ما ذكر. فيجوز أن تكو 950 جة الأوقات 
من العمر يختلف بها استعداد التأثر عن نذا واغق باثان كقيرة أو 2 واحد مطلقا ناو ا وأحد" 
من جهة واحدة. 

يقول الخصم: كما أن مزاج السن اقتضى "' بطلان النامية نفسهاء مع بقاء واهب النامية من 
القن أو النقل علو هحورف فار أن :يكون يدا القر قينا العا" هو ينيدا افاعيل 
أخرى؛ وبطلان النموَ فى وقت لبطلان ' الاستعداد المتعلّق بالقابل. 

ثم كثير من هذه القوى أضيف إليها أفعال لايصح حصولها إِلَا من واهب الصور؛ فإذا 
كات الوقات: كلوا مه ,كالقوة تمده فيكو أو صل الاسعفدات فى "مون هن غير قوق 
وريه كثالة. 

وجنات :هذا الشك وما قبل ينكل فمايهة: 
1ن مدخل: 
؟. باع: اتعمد. 


و ل: - واحد. 
؟. ل: اقتضا. 


6. ن: شىء واحد. 


ع. ل: بطلان. 
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ولنرجع إلى ما كنا فيه, فنقول: النفس قابلة للمعانى «بالقوة» و«الفعل»: 

2 «القوة» على ثلاث مراتب: 

إحداهاء الاستعداد الأول الذى يكون للنفس قبل الانتقاش بالأوائل ويسمى : «العقل 
الهيولانى». 

و[ثانيتها]. استعداد آخر وهو ما يحصل بعد المعقولات الأولى فيتهيّاً بها النفس 
للمعقولات الثوانى بالفكر و' الحدس ويسمى «العقل بالملكة». 

و[ثالثتها]. استعداد آخر أقرب مما سبق وهو أن يكون لها قوة إحضار' المعقول المفروغ 
عله عي اشادتتا وملكة مسمكنة ويستى «فقلاً بالتعل »4 -ؤإن كان "فى فيه قوة إلا انين 
سموها باسم «الفعل» لشدة القرب من الفعل. 

وقد يقال «العقل الهيو لانى» أو «العقل بالملكة» أو «العقل بالفعل» لنفس الاستعداد 
المذكور' القرم "أو البعيقه ْ 

قن فاك للنفس باعسان ذلك: «الاشعداد». 

وقد #القوة» لبت سفت القوة المذكورة تق قبل :هن السهوانية والفضيةجبل هذاه 
تعد ادام تلك اموز وجودية فى سنافى:» أففال: كما ذكزناء . 

وللنقس وراء هذه الاستعدادات «كمال» وهو أن تكون التتقولات:حاضلة لها بالفعل 
مشاهدة وبسمى «العقل المستفاد»؛ وبه تمّ نوع الإنسان وهو من أقصى كمالات الإنسان 
وجنسيه أعنى الحيوان. وهو مخدوم. وذكروا أنه تخدمه الاستعدادات المذكورة؛ وهى 0 
أبعدها أقربها. 

و العدللة تخدم النظر د 

وتخدم العملية القوى البدنية؛ وأقدمُها الوهم؛ وهى تخدم بعضها بعضاً إلى اتوي إلى 


.١‏ ن: و/ ساير نسخ: أو 

؟. لء بء ن: إحضار / س.ع: استحضار. 
؟. ل: + أو. 

؟.ع: ذكرنا. 


المشرع السادس: فى النفوس / 8/ا" 

والفعليان تخدمها الانفعاليان . 

والنفس” لاتخرج ذاتها من القوة إلى الفعل؛ ولا شىء من الأشياء التى كانت بالقوة يُخرج 
نفسّه من ' القوة إلى الفعل؛ كيف؟ ولو كانت ذاته تقتضى الخروج إلى الفعل ما كان بالقوة 
أصلا؛ وكل من يُخرج ذاتَه من القوة إلى الفعل فاعتبارٌ الفعل أشرف من القبول؛ فيجب أن 
تكون ذاته أشرف من ذاته ليقبل عن نفسها الكمال. 

تم البسيط, لايصح أن يفعل بجهة. ويقبل بأخرىء فإنهما يستدعيان جهتين ‏ أعنى الفعل 
والقبول ‏ على ' ما سنذكر من بعد؛ ومُخرجها من القوة إلى الفعل ينبغى أن يكون بالفعل. 

وأورد بعضهم هاهنا أن مُخْرِج النفس يجب أن يكون عالماً. إذ لايجوز أن يُعطِى الشىء 
ما ليس عنده. 

وهذا على هذا الوجه خطأ؛ كيف؟ وقد ذكر أنه ليس من شرط المسحِّن أن يكون حارا؛ فمُعطى 
الحزارة أو السواد:- الذى هوبواحب الضور الابازء أن يكوة أسوة أوجار بل ونتخيل عليه 

و الأحرى أن يحتجّ فى هذا المطلب بأن العلم كمال. وواهب الكمال لايجوز أن يكون 
ريا عن الكمال الذى يُعطى غيره؛ ويحتاج فى بيانه إلى أمور تأتى من بعد. 

وممًا ذكر أن القوة الجرمية إذا غابت عنها صورة. إِمّا أن تبقى فى قوة أخرى هى 
كالخزانة لها؛ أو تزول عنها وعن خزانتها فتحتاج إلى كسب جديد؛ والنفس يعرض لها مثل 
هاتين الحالتين وليست النفس منقسمة حتى يكون فيها شىء كالمتصرفء وشىء كالخزانة؛ 
وخزانتها لايصحٌ أن تكون قوّة جرمية؛ فإن المعقولات لاتحل المنقسم؛ فللنفس معط 
للكمال أولاء وهو مُفِيد" لها عند الزوال. وهو بالفعل. وهو «العقل الفعّال». ونسبته إلى 
النفوس البشرية كنسبة الشمس إلى الإبصار بل أتم؛ وهو خزانة المعقولات. إذا أقبَلْنا عليه* 


.١‏ ن :١‏ الفعليان ... الانفعاليان / ساير نمسا: الفعليات ... الانفعايات. 
؟. س: - من. 

؟. سء ل: وعلى. 

*. ل: معيد. 


م س: عنة. 
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قبلّنا عنه. وإذا اشتغْلنا عنه بجانب الحس" انمحت الصورة العقلية عنا. فالملكة على استعادة' 
المنتؤلات فقن رفت مشو اشر لاك 

ضرفا القف اق الضزو الكبائية لمكا :والأجكاء ' التو 'فى النوافلة بوط القوة 
الفكرنة: يقيدها” انتتعذاد الاتضال بالعقل التقارق وحضول ضور تتاست ذلك الاتععداد: 

وتخصّص التصرفات الفكرية بصورة صورة يُخصّص استعداد النفس بصورة صورة من 
العقليات. 

وقد يحصل استعدادُ صورة عقلية من صورة عقلية؛ على أن الصورة العقلية لاتخلو قط 
عن محاكات لها من قبيل التخيّل بما يليق بالقوى” الجسمانية. 

وه غلل لاقو بعيذه هن «السقل. لودو لانو 6+ وتعويتفلة بوهن ”«النقل بالعلكةة) 
وقوة أقرريية فى -#التفل بالفغل»: إلا أن الفقل الويولاتى بيك النقنين> [للاتطال ويحصول الأوائل 
لا بتوسط. قصد" فكرى من النفس؛ والقوتين الأخيرتين تعدان مع قصد ما. 

والتقدكاء ليتع البق عونا سيدا رخن الضودك و روجر قا هنا شان انين 
باستعداد قريب لحصول صورة النتيجة' فيها. وكما أن الأوليات بعد التصور لايتوقف الحكم 
بها على غيرهاء ولايجاب فيها ' عن لمّية طالبة التصديق, فكذلك ' إذا لاحت المقدّمات 
والتفتت النفس إليها حق الالتفات تحصل النتيجة بين فى التعقب '' على قياسها. ويكون" 


.١‏ ب ع: للحس. ؟. ل: استعداد / س: استعدادات. 
؟. ن: محفوظية / ساير نسخ: محفوظة. ؟. ب.ع: للمعانى وللأحكام. 
6. ل: يقيدها. 

ع.ع: القوى. 

/ا. س: - قصد. 

فس النقاق لحيت الما 

25 دان فنا وعودها ...:ضورة السعة 

٠.ع:‏ - فيها. 

.١‏ ب.ع: ولذلى. 

7. س: التعقيب. 

.١‏ ب: فيكون. 


تعقبها واجب القبول؛ ولزومها من القياس؛ ولايجاب فيها عن لِمّية طالبة ' للتصديق. 


فصل [8] 
في الإدراك والتجريدات وبراهين تجرد النفس عن الادة وإقناعيات فيه" 

أمَا" الإدراك فالكلام المستقصى فيه" على أليق ما تقررته قاعدة المشائين ‏ نذكر فى 
فى اد «العلم» فى «الإلهى». فنقول: 

إنا إذا أدركنا شيئاً ونضع هاهنا أنا إذا أدركناه بعد أن لم نعلم: وأنَ الشىء المدرك غائب 
عن” حواسناء فإن الصورة الشبحية” وأمر البصر يطول فيها" الكلامٌ ويحتاج فيها إلى 
استيناف قاعدة أخرى. فنقول: 

هل حصل فينا أمر ماء أو لم يحصل؟ 

وإن لم يحصلء هل انتفى عنا شىء. أو لم ينتف؟ 

فإن لم يحصل ولم ينتف فنحن” كما كناء فاستوى قبل ' ما ندرى وبعده, وهو محال. 


وإ التفى توه اهن إدواف أن الخرء اودضفة ريغي" إدراكة؟افإن كان '" إدراق 


1١ 


شيم عق اعفاء. اذراكك: اخن فذلكف الإدراك» الذى :هو" إعقاةة آمر وشودئ كنعنة 


.١‏ ن: طالب. 

"'.ع: فيها. 

؟.ع: فأمًا. 

؟. س: اما الكلام المستقصى فى الإدراى. 
6 باع: من. 

#. ل: التشخصية. 

لا. س: فيه. 

6. لء ب: ونحن. 

4. ن: فيك. 

٠‏ ن: عن. 

١.ل:‏ -كان. 

؟١.‏ ل: هذا. 

.١‏ ن: فتعمدنا/ د: فنعمد / ساير نسخ: فلعمل. 
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- 


بالكلام نحو الإدراك الوجودى, إذ الأمر العدمى لايكون انتفاء لما ليس بشىء. ثم إن 
كلامنا فى نفس الإدراك المتعلق بالنفس لا إدراك ' واحد؛ وإن كان انتفاءً لصفة من النفس, 
النفس. فللنفس إدراكئ أمور لاتنتهى عند حدّ. فيجب أن تكون فيها صفات غير متناهية 
يبطل كل واحد منها عند قصد النفس إلى إدراك شىء. 

ف الإذراف للقي مخضيل ل اا ويجدة الإنسان مق فيه تسيلا لشفا . 

وليّسن 'وتعود' المي + فى الأعيان: تسن الإدؤا له وإلا لكان كل موؤجود مدركا لكل 
والقد. 

وأيضاء ما كان المعدوم فى الأعيان معقولاء وما سبق علمٌ على وجود شىء؛ وأنت تعلم 
الله تتعل ها لبس اله ويموة وتعك علية احكانا ندع لد فى الذهو وروي الجدلة 
لابد من حصول أثر فى النفس. 

فإذا كان للشىء وجودٌ من خارج إن لم يطابقه الأثر الذى عندى, فليس بإدراك له كما 
هو؛ وإن طابّقه من وجه فإدراك له من ذلك الوجه؛ وإن طابقه من جميع الوجوه التى هو 
بها هو. فحصل الإدراك به" كما هو؛ ولا شك أنه" يكون مثاله. 

تم إن عادتهم أن يذكروا هاهنا أن البصر يجرّد الصورة عن المادة تجريداً ما ولكن 
لايستغنى عن علاقة وضعية؛ والخيال يجردها عن تلك العلاقة حتى يدرك الصورة' مع 
غيبوبة الحامل؛ ولكن لايقدر أن يجرد الماهية عن أمور غريبة هى محفوفة بها* من وضع 
ومقدآار ونحوهما. 

قالوا: والوهمُ يجردها تجريداً آخر؛ أمّا الصور. فكأتها لايستقيم على قواعدهم أيضاء بل 
يختص تجريده بأمؤار كالمحبّة والعداوة وأحكام. 


.١‏ نْ: بالنفس لإدراك. 
3 سن : 5 يه. 


0 


". ءا ن: أن. 
؟.ع: الصور. 
6.ع: فيها. 


المشرع السادس: فى النفوس / ولا؟ 


وأمّا العقل» فيجردها عن العوارض الغريبة ويحذف عنها كل ما ليس من الماهية, فتثبت 
الماهية على تجردها بحيث تصح مطابقتها للمختلفات, فكأنه عَمل بالمحسوس عملاً جعله 
معقولا؛ هذا فيما يصحبه فى خارج الذهن لواحق غريبة؛ وإذا كانت أموراً لاتصحبها فى 
الأعيان العوارض الغريبة فليس تحتاج صورتها فى معقوليّتها إلى عمل عامل فى التجريد. 
بل مثئل هذا الشىء معقول بذاته. 

وما يقال إن العقل يجرد صور الأنواع عن المادة. فيه تفصيل: فإن الجسم إذا وضع فيه 
فاده وتصورة لاعقله النفس: الاحنت نيشت اع القافة والضورة ا فعضا هونن المادة 
صورة. ومن الصورة أخرى حتى يُعقل بهما الجسم؛ والمادة تعقلها النفس لا بتجريد عن 
مادة أخرى. وكل نوع يدخل فى حقيقته ' الجسم لايعقل إِلَا بالمادة. وإن عُنى بالتجريد عن 
الماقة حضول الضورة فى التفين 'فائها خيقد ليننت فى مادة فلس فى الحفيقة هذا تجريدا 
بل فيه توسّم؛ فلاينبغى أن يفهم كما فهم عنه بعضُ من لم يكن له فى العلم نظر ممّن 


- 


يشوشه. 


[في البرهان على أن النفس غير منقسمة] 

ولنختصر هاهنا البرهان المشهورَ على أن النفس غير منقسمة: إن النفس شىء يحل فيه 
المعقولات المطلقة. وكل شىء يحل فيه المعقولات المطلقة فهو' غير منقسم, فالنفس غير 
منقسمة. ويُصمّح ذلك بما تعلم أن المعقولات المطلقة من الأنواع والأجناس كالحيوانية - 
بكلا التكتوله مطلمة: وعكرها هن حافكلة فك رانك فليا فلها' ميكل ملك ولانعلى 
باللفسن فاعنا إن محل الففقولات والضوى الفقلنة نكت فلا شكن. الك غقلكة التعيوانية 


ونحوها مجردة عن تقييد" بمقدار ووضع؛ فإنى تجد تفرقة بين المشروط بمقدار 


١.ع:‏ حقيقة. 
؟. س: - غير منقسمة إن ... المطلقة فهو. 
''. ب: فعلها. 


؟. س: متجردة عن تقيد. 
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واللامشروط '؛ فالصغرى غير محتاجة إلى بيان؛ ونقول فى تصحيح الكبرى: إن هذه 
المعقولات إذا كانت فى محل ينقسم. إذا انفرض فى ذلك الجسم قسمة وهمية. فلا شئى 
أن ما يحل فيه ينفرض فيه ' شىء غير شىء؛ وإذا انفرض فى المعنى المعقول شىء غير 
شىء. فإمًا أن يتشابّه الشيئان أو لايتشابهان؛ فإن تشابها فالجزء لايخالف الكل إلا بمقدار . 
إذ الجزآن المتشابهان لايحصل منهما إِلَا ما يفارقهما فى المقدار أو فى كميّة مّاء وإنَا يلزم 
أن يكون الجزء مثل الكل ' من جميع الوجوه وهو محال؛ وإذ ليس للكل مقدارٌ فإنه معقول 
مطلقاً غير متخصص بمقدار من وجه. فلايصح المفروض جزءاً أن يخالف الكل” بمقدار؛ 
وحاصل هذا أن المعنى المعقول لو انقسم إلى جزئين متشابهين لكان إمَا أن لايكون بين 
الجزء والكل فرقانء أو فارق الجزءٌ الكل العرى عن المقدار بالمقدار, والتالى باطل فالمقدم 
باطل. 

وأيضاً يحتجّون على طريق آخر: وحاصله أن المعنى المعقول لو انقسم إلى جزئين 
متشابهين” بانقسام محلّه" القابل للقسمة الغير المتناهية, لكان الشىء معقولاً مراراً غير 
متناهية على حسب إمكان القسمة, والتالى باطل فالمقدم باطل. 

بقى القسم الآخر وهو أن لايتشابه المفروض جزئين فى المعنى المعقول. بل يختلفان, 
فنقول: هذا القسم أيضا محال: لالدو اشب إلى حزتين مختلفين لم .سرطن” الاشتلاف 
الذى فى الجزئين بسبب نفس القسمة الوهمية؛ لأن القسمة الوهمية* لايجعل الأمر مختلف 
الأجزاءة يل يكون لتحتلاف أعزاء المعقول فى تفتتهة ولسن: الاتغتلاق: بسنت الفواسق: 


.١‏ سء نْ: لا مشروط. 

؟. س: ب يبنفرض فيه. 

؟. ب ع: أو كمية ما ولايلزم أن يكون الكل مثل الجزء. 

6 كد للمفروض جزءان يخالفا. 

عد ل: لكان إمَا أن لايكون بين...: إلى جرئين متشبابهين:. .؛ 
/ا. ع: محصله. 

4 سس : ثم يعرض. 

9. س: ‏ لأن القسمة الوهمية. 


المشرع السادس: فى النفوس / ١م"‏ 


فإنا' كنا جردنا المعنى المعقول عن الزوائد؛ فإذن له على تقدير القسمة إلى "المختلفات - 
عامتؤات مخغلقة: ثم إذا فزضنا القشمه ثانيد وتاليد. افإما أن سكم هكد طح الفسية 
إلى المختلفات إلى غير النهاية بحسب إمكان قسمة الجسم. فيكون له مقوّمات غير 
متناهية؛ فإن كل مقرم إذا انقسم تارة أخرى إلى أمور مختلفة فتكون له مقوّمات' مختلفة 
لما سبق؛ فيكون لكل مقوم مقوم فيذهب مقومات المقوّمات إلى غير النهاية وهذا محال؛ 
لأن الشىء الموقوف تعقلّه على ما لايتناهى, لايعقل؛ سيما إذا كان مترتباً كمقوّمات 
المقومات الذاهبة مجتمعة آحادها ؛ فإنا قد برهنا أن هذه السلسلة ممتنعة الوقوع. وليست 
القسمة إلى المقوّمات كالقسمة الكمية" فإن الجزء الكمّى ' لايكون قبل القسمة بالفعل بل 
بالقوة؛ وأمَا جزء الماهية فلايجوز أن يكون فى الماهية بالقوة بل يجب أن يكون بالفعل؛ 
فإن الماهية لاتصير بالفعل" إلا بأن يصير أجزاؤها بالفعل. 

ومن عادتهم أن يذكروا أنها إذا انقسمت إلى معنى جنسى وفصلى, ثم قسّمتْ فى جهة 
أخرى لاينقسم إليهما بل إلى جنس وفصل آخرء فيكون للشىء أجناس وفصول مختلفة 
متكافئة كيف اتفقت؛ وأنه ليس اختصاص الجنس بموضوع” أولى من اختصاص الفصل به 
وفيا فكرناء كفاية 

وأمَا إن ترجع القسمة عن المختلفات إلى المتشابهات. لم يذهب' إلى غير النهاية, 
فيرجع ما ذكرنا من قسمة المتشابهات؛ وحاصل هذا أنه لو انقسم المعنى المعقول إلى 


.١‏ باع: وإنا؛ 

". س: له بقدر الانقسام. 

*.ع: ‏ مقومات. 

؟.ع: احاده. 

6. ب.ع: الكمى. 

ب. ح: ‏ فإن الجزء الكمى. 

اع ديل كالقوة: وناب لاتصيوالفمل: 
4 ن: بموضوع / ساير نسخ: بموضع. 

5. ل: ثم يذهب. 


ب/المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


المختلفات بحسب إمكان قسمة' الجسم. كان لكل معنى عقلى مقوّمات غير متناهية 
مترتبة؛ والتالى باطل فالمقدم باطل. 

و الإجمال فى منع القسمة رأسأ هو أنه لو انقسم المعنى المعقول بانقسام حامله. إِمّا أن 
يكون انقسامه إلى المتشابهات أو إلى ' المختلفات؛ ويستثنى نقيض التالى لنقيض ' المقدم. 
هذا هو اختصار البرهان المشهور. 


حث وتعقيبات 

سؤال: القسمة إنما تعرض له لا بنفسه. بل بسبب الجسم, فالمعنى ' المعقول تعرض له 
القضمةبالفرض :له والذات: 

جواب: البرهان الذى حررناه إنما هو على امتناع القسمة بالعرض؛ فإن المعنى الذى 
ينقسم بانقسام حامله” ينفرض فيه شى- غير شىء, وقد بيّنا أن المعنى ' المعقول لايصح أن 
جر شورق حي تر قي اناد بسيب قبي العائل: 

سؤال: فما" قولك فى النقطة فإنها حلت فى غير منقسم لأنها عرض لاينقسم. 

جوان: التقطة عدمية لما ينا من قن قلا اذانت لها سسقوزة والدق. اردغ الك 
اهب اتات لبيات رهن الحجة” عل النفين" لما احذ آمر (النقطة سفروعا عله انها خير 
منقسمة ولها محل كان بالعكس أولى. بأن يجعل برهان النفس مفروغاً عنه ويبطل ببرهانه 
النقطة ''. 


١‏ ل: القسمة. 5 الالو اتقسم المعتن المعقول ... إلى المتشابهات أو :إلى. 
". ل: النقيض. ؟. بع: والمعنى. 

6. ب: محله. 

2 سس : م المعنى. 

ل/ا. باع: ما. 

6. ل: ححة. 

8. ن: لبيان وهن حجة النفس. 

ع .١‏ س: برهانه بالنقطة. 


المشرع السادس: فى النفوس / لم74 


وأمًا الذى أجيب فى الكتب جواباً عمّن يقول: «إن المعنى' المعقول إذا لم يصحّ أن يحل 
يحل فى منقسم, فليحل فى نقطة», بأن التقطة هى نهاية وليس لها طرفان ليحل المعنى 
المعقول فى طرفء ويلى الطرفُ الآخر جانب الخط. كلامٌ لا حاصل له؛ فإنهم جوزوا قيام 
عرض بعرض. ثم العرض الحامل للعرض ليس له طرفان ليقبل عرضاً بطرف. ويلاقى 
المحل بطرف آخرء والتقطة عنده عرض وقبول الأعراض لا تعلق له بالأطراقء فالكلاء 
غير متوجه. 

سؤال: وحدة الجسم عرض فيه, فحل الغير المنقسم فى المنقسم. 

جواب: أجيب عن هذا بأنه إذا فرض انقسام الجسم تبطل وحدته. 

وللمتأخرين فى هذا الموقف اعتذارات واهية. فإن' قطعت النظر عن برهان النفس أيضأ 
أيضاً كان فيه خلل عظيم ونشير هاهنا إشارة خفيفة ونحقّق فى العلم الكلى فنقول: 

الوحدة المضافة إلى الحم إن 'كانت فى الأعيان مويتوذة كانت عرضا فيه والغرطن 
النابت فى الشىء لايبطل بتوهّمناء فنقول إذا توهمنا انقسام الجسم إلى جزئين معينين وهماً 
لا وقوع معه. ونشير إلى كل جزء موهوم منهماء فنقول هل فيه شىء من وحدة الجسم؟ أو 
كل وحدة الجسم؟ أو ليس فى أحدهما الوحدة ولا شىء منها؟ لايتصور أن يكون فى كل 
جزء موهوم جزء من الوحدة الخارجية فتكون الوحدة لها جزء؛ والوحدة من حيث هى 
وحدة لايتصور أن يكون لها جزء؛ و" لا فى كل جزء كل وحدة الجسم '. فإنه قد يكون 
الجسم واحداً بوحدتين بل بآحاد غير متناهية على حسب إمكان توهم قسمة الجسم؛ ثم 
لأدكون هن الى ءافيه بلقن جره وإذا لم يتصور كن كل تعره موهوه م.ق الوتجدة 
العينية - لا جزؤها ولا كلها فليس للوحدة فى الأعيان وجود أصلا بل هى صفة عقلية 
تضاف الينها فى الع قاره والورعافى الذهن احري علن ينا سحدى: 


١.ل:‏ - المعنى. 
3 ل: وإن. 
31 س: عاق. 


ّ. ل: ولاافى كل وحدة الجسم. 


8" /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


سوال [ذا توهمت القسمة رفحت الوجدة فلا يمف .هذا التفسيم: 

عزات» وقفخا بالقسنة الرنطنية الوحده الوكفية الا الوسندة السقية لللحشدة فان الوتسدة 
العينية لو بطلت بقسمتنا الوهمية لانقسم الجسم وانقطعت أجزاؤه عند تصورنا قسمته؛ ومن 
هذا ترك يرّهاناً وهو آنه لو كان اقل الونحدة المظلقة سما أو هفة فى عسي لاتنميت 
الوحدة المطلقة بانقسامه؛ والتالى باطل فالمقدم باطل. 

ونقول فى الشيئية المطلقة كذا؛ فإن مدرى الشيئية المطلقة لو كان جسما إذا توهم 
انقسامه عرض لللشيئية أجزاء فإن كان' كل جزء من الشيئية ليس بشىء فللشىء' أجزاء 
من لا شىء وهو محال؛ وإن كان شيئاً لابد من امتيازه عن" الكل بأمر فيكون كل واحد من 
الأجزاء ' زائداً على الكل لأن الكل كان شيئية مطلقة والجزء شيئية' مع خصوص. وإجماله: 
لو "كان عاقل الشيئية جسماً أو هيئة فيه لكان الجزء زائداً على الكل والتالى باطل فالمقدم 
فالمقدم باطل. 

ومن الحجج المذكورة هاهنا ما يقرب مما سبق أن الحيوانية المعقولة مطلقة دون تخصص"' 
تخصص ”" وضع ومقدار ‏ المتساوية النسبة إلى الفيل والبّق, لو كانت حالة فى الجسم لعرض لها 
لها بتوسط المحل مقدار ووضع, فما طابقت المختلفات فى ذلكى؛ وحاصله هو أنه لو كانت 
الأمور المطلقة حالة فى جسم أو هيئة فيه. لكان العرى عن المقدار مطلقاً والوضع أصلاً 
محفوفاً بمقدار ووضع والتالى باطل. 

موال: المقداز إنما يلحق المعقول بالعرضن ل لذاته: 

جواب: السواد المعقول مطلقاً المتساوى النسبة إلى السواد الذى يلحقه المقدار الكبير 


.١‏ ب: - فإن مدرك الشيئية ... أجزاء فإن كان. 
؟'.ع: فالشىء. 

علق 

؟.ع: فيكون كل جزء. 

0. بء. ع: - مطلقة والجزء شيئية. 

©. لء ب: وإجمال ولو. 

/.ع: تخصيص. 


المشرع السادس: فى النفوس / ١.8‏ 


بالعرض, والمقدار الصغير بالعرض بتوسط المحال'. لاينبغى أن يكون له مقدار بالعرض 
لتصح مطابقته لمختلفات المقادير بالعرض فإنه مأخوذ فى الذهن سواداً' مطلقا دون مقدار 
يصح على الأعراض أعنى التقدير" بالعرض لا بالذات. 

سؤال: إذا جوزتم انطباع الشبح العظيم فى الجليدية الصغيرة. فدل على أنه لايلزم أن 
يقل الحال عدار ابل 

جواب: هذا الكلام صحيح؛ إن كان خلل فيقع ' فى انطباع الشبح وذلك أمر آخر. 

ثم اللذين يقولون بانطباع الشبح, منهم من يعترف بأنه يكون على مقدار الحامل إلا أن 
النفس تستدل على ما حكينا عنهم. 

ثم إن هذا كلام آخر وهو أن الغير المتقدر لا بالذات ولا بالعرض لايحل فى متقدر لأن 
الحال فى متقدر” يلزمه مقدار بالضرورة. أمّا الكلام فى أنه يكون أصغر منه أو أكير أو 
ياوا فذلك تحنديك اخ قارجه إن القوم وناقسهو فى العف كان علتي فيد 
إشكالات لا مخيضن عنيا. 

وأنا أمنع أن يكون إنسان يستأهل" لأسرار الشبح وحواشى هذه الأبحاث وحقيقة 
القشين كنا يعر قد اليه لبون للش لنايى النارك جمط ها 

واعلم أنه إذا كانت النفس غير منقسمة فهى مسلوبة الجهات الجرمية عرية عن خواص 
الأجسام وهيئاتها وصحة الإشارات الجسمية. 

سؤال: يلزم أن يكون غير متصلة بالعالم ولا منفصلة عنه". 


.١‏ لء نبء.نء المحال/ س. خ: المحل. 
". ب.اع: سواد. 

. لء ن: التقدير/ ساير نسخ: التقدر. 
اس فينفع. 

ه. س: ‏ لأن الحال فى متقدر. 

84 بءع: منه. 

/. ب.ع: باهل. 


3 د: ا عنه. 


88" /المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


جواب: الشىء' يجوز أن يخرج عن أمر ما وعدمه المقابل إذ ليس العدم المقابل 
والملكة كالإيجاب والسلب كما ستعلم؛ لام واللاعالم لايخرج منهما' شىء والعالم 
والجاهل يخرج منهما" كثير من الأشياء. فإن الحجر ليس بعالم ولا جاهل'؛ فالانفصال 
عدم الاتصال فيما يتصور عليه ذلك؛ وبالجملة. هو من خواص الأجسام حتى إن عنى 
بالانفصال اللااتصال مطلقاً كانت النفس منفصلة. 

سؤال: فإذا' لم تكن ذات جهة ووضع لزم أن تكون هى البارئ. 

جواب: برهن على أن مبدع الكل واحد والنفوس كثيرة ولو كانت النفس” واحدة كا 
الذى أدركه إنسان واحد مدركاً للجميع. إذ محال أن يكون شىء واحدٌ بجهة واحدة فى 
حالة ' واحدة يَعلم ولايعلم, أو” يوصف بالشىء وضده. 

سؤال: إنما أدرى' البعض لرفع عائق هو مانع للبعض الآخر. 

جواب: الشىء الواحد فى حالة واحدة لايمنعه عائق عن شىء واحد ويرتفع عنه العائق 
معأ فالذى عاقه العائق غير الذى ما عاقه العائق. 

ثم النفس ما هى جسمية حتى تكون أطرافها وأجزاؤها تتصل بالأجسام كجسم واحد 
ينطبق على أجسام كثيرة وسنبرهن على أن النفس حادثة. 

سنوالة :إذا لم مكق , ممتدر تن :مكان رسكل فلا فارق ينها .وين .راع الوجوة انها 
واحد. 


خواب: لست (المميراك متعصورة قفن :المكان والتعل :افإن الأعياء قن تلق ممقاتنها 


.١‏ باع: الشىء. 

؟". س: منها. 

؟. ل: + شىء. 

3 ع: بجاهل. 

6. د: فإذ. 

#. س: ‏ النفس. 

لا. س: بحالة. 

ٍ ْ 6 

5. س: أدرك / بء ع: إنما إدراى/ ن: إنما ادرى. 


المشرع السادس: فى النفوس / /7/1 


كطبيعة الجنس والفصل فى نوع واحد. وكطبيعة بياض وطعم فى شىء واحد؛ فهُما' 
متمايزان' بحقيقتهما لا بمحل ومكان؛ إذ لا مكان للهيئة. والمحل واحد؛ وقد يمتاز باعتبار 
الهيئات كالهيوليات والحوامل المتفقة بالنوع. 

سؤال: يقول القائل: «دخلت وخرجت وفعلت» فالدخول” والخروج من خواص 
الأجسام وقد أشار إلى نفسه. 

جواب: إذا حقت' الحقائق وقام البرهان على تجرد النفس. فالتمسك بمثل هذه الألفاظ 
الألفاظ لا حاصل له. وأنت تعلم” أن الأمور العقلية لاتتعرى عن محاكات” خيالية والخيال 
والخيال لايتصور المجردات وكذا الوهم؛ فالإشارات" القولية العرفية لاتقع إلى مجرد الأمور 
الأمور العقلية دون مصاحبة افون خيالية؛ فإذا كانت مشوبة بالأمور الخيالية لابد وأن تقع 
إلى البدن أيضاًء فتضاف أمورٌ إلى النفس وهى للبدن. وأمورٌ إلى البدن وهى للنفس, للعلاقة 
المتأكدة. 

سؤال: الفطرة يمنع موجودا” لا فى جهة. 

جواب: بلى فطرة الوهم يمنع. ويمنعها براهين صحيحة يشهد بمقدماتها فطرة العقل والوهم 
يما 

سؤال: ما رأينا موجوداً إلا فى جهة. 

جواب: هذا استقراء وممًّا يبيّن' به أن النفس غير منطبعة فى عضو ونحوه إنها لو كانت 
كذا لكانت إمّا دائمة التعقل له أى إن كفاها مجرد صورة العضو التى له فى نفسه الحاضرة 


.١‏ س: فهنا / ل: فمنهما. 

”. ل: ممتازان/ ن: متمايزان/ س. ع: يمتازان. 
“". س: والدخول. 

؟. س: حققت. 

ه. ل: أعلم. 

؟. ل: محاكيات. 

/. س: فالإشارة. 

4.ع: موجود. 


4.ع: تبين. 


4 /المشارع و المطارحات - الطبيعيات 


داقما + او“دائمة اللاتعفل» أ إوتوقلن إدراك العضى على تفصول :ضورة اخرى: لذلك 
العضو فيه. فإنه محال؛ إذ لاتحصل فى مادة واحدة صورتان من نوع واحد؛ وقسما التالى 
باطلان ' فالمقدم باطل؛ فإن كل عضو قد" تعقله النفس وقد تغفل عنه. 

وممأ يبين به تجرد ' النفس وهو يوقع طمأنينة تامة أن من المعلوم أن الكل لايعقل دون 
تعقل أجزائه أصلاًء والإنسان له شعور مستمر بأنائيّته”, لايغفل عنها ويغفل عن كل عضوء 
بل وكل جسم من الأجسام؛ ومن الأعضاء ما لانعلَمُه إِنَا بالتشريح كالقلب والكبد والدماغ, 
ومنه ما يقطع وتبقى الماهية الشاعرة دونه؛ فالماهية الشاعرة بذاتها ليست كل هذه ولا 
بعضها؛ فإنها أدركت ذاتها حيث جهلت هذه. وذكرتها حين نسيت هذه. فالشاعرة بذاتها” 
غير هذه الأشياء. فتبيّن أن النفس ليست هى المجموع. ولا عضو من الأعضاء. ولا عنصر 
من العناصر. ولا جسم من الأجسام بهذه الحجة السهلّة؛ وأقرب ما يستعمل" مع الطباع 
السليمة هذه. وما ذكرنا من” تحلل البدن والنقصان والزيادة مع بقاء الشاعر بذاته فإنهما 
يوقعان ما لايوقع كثير من معضلات' البراهين. 

ومعرفة النفس من أمّهات المسائل الحقيقية وهى 1 الحكمة ولايجوز أن يسمّى مَن 
لايعتقد تجردها وبقاءها فيلسوفا ولا حكيماً وإن أتقن ما سواهما. والأصل فيها إثبات أمر 
مجرد عن المادة والأجسام. مدرك مدبّر؛ فإذا فعلنا ذلك '' فليس بنا'' حاجة إلى بيان أنها 


ليست بمزاج أو عضو أو نسب '' أو نار أو هواء؛ والباطل لايُحصى حتى نتعرض له. 


١.ع:‏ دائمة. ؟. ب: باطل. 
7 سس: ل ققك, 

لك جل هجرد لقا رون بد تجرد 

6. س: بإئيته. 

ع س: بذاته. 

لا. س: يذكر. 

8. س: ‏ ذكرنا من. 

ة. سء ن: معضلات/ س٠‏ ع ل: مفصلات. 
٠.ن:‏ -ذلى. 

١س:‏ لابنا. 

ال: ات تسسباء 


المشرع السادس: فى النفوس / ١889‏ 


وأمَا ما نسب' إلى بعض الأساطين من قولهم إنها نان أو شرن أو هبأ. أو جزءٌ من 
الممتزجات. فليس بصحيح؛ والردٌ يتوجّه على ظاهر أقاويلهم لا على مقاصدهم؛ فإن 
العلوم قفن :لمان الأرل نا كانت ممتازه: والقوة كانوا يرون على أمور كثيرة: 

ومن أخس العلوم التى يتكلّمون فيها وأنقصها مرتبة علم صنعة الكيمياء و" لهم فيها 
جزء لطيف يسمونه «نارأ» لبريق وصبغ وحرارة فيه ؛ وصعوده” يسمّونه «سيمياء»” إذا 
كدو وى مدت نا إنا رد لوكي" تيان ذا لوول توه د ون 
جزء الممتزجات؛ فإذا سمعت فيئاغورس أو أنباذقلس أو غيرهما يقولون النفسُ جزء من 
الممتزجات. أو المبادى عددٌ ماء أو الأصل واحد. والرجوع إلى واحد'. أو الأرض قبل 
النساف اف التتماء دخان أو يشان أو يحفيفة أواهر كفن السام اى أل المقاضر ماي او 
هواء, أو النفس تنتقل من نبات إلى حيوان وإلى إنسانء فلايحمل على أمور العالم فإن لهم 
قن الوموة إتبنانا بوقانا بوتعيوانا وستماة وقدرا وتقسا بوروها ١‏ اخ هذا فى افص اعدراء 
العلوم؛ ولهم علوم أخرى أشرف, هى أشرف العلوم'' لايجوز التصريح بها لشرفها. فلاتظن 
أن رأس مال القوم مقولة متى والجدة أو كلمات اقتصر عليها كثير من المشائين؛ فإذا 
سفعت الفاظاً فاحمِلها على ما لايؤذن بجهلك بقذرهم؛ ولاتظن أن أفلاطن أو فيثاغورس 
أو غيرهما من اللذين خلعوا أبدائهم وشاهدوا العالم الأعلى صريحاًء إن لم يعلموا قياس 


١‏ لء ن: ينسب. 

". بيع ل: هيئة. 

*.ع: أو. 

؟. ل: ‏ فيه. 

6. ل: صعوده / د: صعودة / ساير نسيم: صعود. 
ع. د: ميما. 

/. ل» ن د: آلتهم /ساير نسخ: ناخوانا /الشجرة الإلهية. ج ؟. ص 8ع: «صعد إلى رأس الآنية». 
8. ل: كيفية. 

قا إل ايده 

.٠‏ ن: إنسان روح. 

,.١‏ ب ع: + منها. 
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الدور أواعكس القياس يضرهم؛ أو تكون بمعرفتك هذه الأشياء مثلّهم؛ فإن ظننت هذا, 
فقد شقيت بجهلك بالحكمة وبعدت عن الحق. 

سؤال: الذبْ عن القدماء تكذيب لأرسطو. 

جواب: رد أرسطو على ظاهر أقاويلهم صحيح ؛ ولعلّه رأى فيه مصلحة. ولم يخل 
أرسطو أيضاً عن محبة رئاسة؛ ويدل عليه ما صم أنهم أحرقوا كتب 9 عن لظ ل له 
أقل. [دراق) للأموين القت تقذ مقا سكف الفريس وشو فياة :لان أن السكمة بودعية 
أرسطظق لوريقة بل نا كلت الارض من التاليية التضتلدة. 

رجعنا إلى ما كنا فيه: ومما يتبيّن" به أن النفس غير جسمية أنا إذا حكمنا على السواد 
والبياض بأنهما ضدان لابد للحاكم فينا من تصور السواد والبياض' وجعلهما معقولاً واحدا 
واحدا. لنحكم عليهما بحكم واحد؛ قالوا: فلو كان الحاكمٌ والمدركئ لهما فى هذه الصورة 

ة جسمانية لكان كما يتخيّل وجود السواد فى موضع والبياض فى موضع آخر؛ فإن 

-- يدرك متال التبواف فى حل غي بحل البناضن: إذا تحتلهما هنا" توكل ها كان 
كذلكه كان الجلى الذى يخضرو«السواد يدرف« التتزاف :ولا شرك الاضن: بوالدق تسصرة 
البياض لايدركى السواد؛ فليس لأحدهما الحكم الواحد على جميعهما لانفراد كل جزء 
بأحدهما؛ فلايمكن هذا الحكم إِلَا لمن يجعلهما معقولاً واحداً ولا محالة يكون غير جسم 
وجسمانى. 

حجة ارتجالية: وهى أنك تعقل «الآن» الدفعى وقد بيّن أنه ليس فى الحقيقة له صورة 
إلا فى التقس: فلو كان حامل صورته” جسم أو جسمائيا لكان سما وكان ينفرطن فى 
«الآن» شىء غير شىء, وكان يقبل القسمة الكمية وليس بثابت؛ فلاتجتمع أجزاؤه ولايقع 


١‏ باع و. 

؟. س: أرسطو رد على ظواهر أقاويلهم وردّه صحيح 
ا 

اس تديانيها شناةب البتواد والبياسن: 

ل: - معا. 


54 سس .: ن: صورتها. 


المشرع السادس: فى النفوس / «91١‏ 


دفعة, فلاتكون «آناأ» وقد فرض آناء' هذا متحال: فإذاً لم ينقسم فيكون محله غير منقسم 
١‏ 
وجرمى . 


و من الإقناعيات أن النفس لو كانت جسمانية ما أدركت ذاتها. فإن سائر القوى البدنية 
لكيززك انها ابطر لابعر شنم والف الآرتس شتف والنفس تدر ذاهاه والمساعر 
الجسمانية لاتشعر بإدركاتها' والنفس تشعر بإدراكاتها" والمشاعر التى لها آلات لاتدركى 
آلاتها. إذ لا آلة لها إلى الآلة؛ فلو كانت النفس كذا ما أدركت الآلات, والتالى باطل؛ 3 
كانت النفس فعلها بآلة كلها تك ' الأفاعيل والتالى باطل. 

سوال لفن تقل من إذداك العقولات: وملاليا كلالها. 

جواب: الملال إنما هو باعتبار القوى الجسمانية فإنها متناهية الأثر قابلة للكلال؛ ولو 
كان الملال الذى يعرض للنفس أحياناً عند الأفكار فى المعقولات, لكلال النفس ما كان 
موجب ملالهاء تشحّذ” قوتها؛ فإن النفس بإدراك المعقولات تزداد قوّة؛ والموجبْ للكلال 
لايشحد العم ويقوية ويصير القاله . 

و لو كانت النفس جسمانية لما أدركت الضعيف عقيب القوى؛ أما ترى أن البصر بالنهار" 
بالنهار" لايّرى الكواكب؛ فإن الكواكب لايزول عنها النور؛ كيف؟ و* لو كانت الشمس مزيلة 
مزيلة لأنوار الكواكب بنورها لكان أكثر الكواكب بالليل أيضاً لايظهر؛ فإن الأرض ليس لها 
من الحجم ما يحجب بين الشمس وجميع' الكواكب وليس لها _كما قد يتوهّم بعض الناس 
الناس - أن نور جميع الكواكب من الشمس حتى إذا زالت عن المقابلة تبطل أضواءٌها فإنه 


.١‏ ب ع: حدى. 

؟. س: بإدراكها. 

؟. س: ‏ والنفس تشعر بإدراكاتها. 
؟. ن: تكرار. 

6 باع: فيشحذ. 

م. ل: له 

. ب.ع: بآلتها. 

ه ل:-و. 

3 ب: جمع. 
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لو كان كذا كانت الكواكب يزول الضوء عن أجرامهاء ويزيد وينقص على حسب قلة المقابلة 
وكثرتها وحجاب الأرض كما يقع فى القمرء وليس كذا؛ ولكان عند الكسوف العظيم ما 
كانت يظهر كثير من الكواكب على جوانب مختلفة فيها ضوء ما'. فإن قلة المقابلة كان' 
يوجب نقصان ضوئها؛ وإن كانت الكواكب كلها يزيد ضوءها و" إشراقها بمقابلة ' الشمس. 
والغرض أن الشعاع الذى عندنا أظهر لنا من الكواكب لبعدها”. فشغلت الأبصار عن إدراك 
ضوء الكواكب؛ فلو كانت النفس فعلّها بآلة كان حالها حال البصر فى عدم إدراك الضعيف 
بعد القوئوكتتال سائر العوانى» ولينين كذاء 

وأيضا لو كانت الشين بفسناقة كلت يعد الأريغين» :قلرء اعقلال الول بداتها ولنس كذا: 

سؤال: الهرم كلت نفسه ". 

جواب: لو كان حال الهرم كلالاً للنفس. لكان كلال النفس لازم عند فتور المزاج 
والقوى؛ فكان بعد الأربعين يجب الكلال فى المعقولات والشعور بالذات؛ وإذا لم يجب 
ولم يطّرد فليس لكلال النفس بل لأمر آخر وهو أن الشىء قد يعرض له من غيره ما يشغله 


01 0 


فصل [9] 
في أنْ لكل إنسان نفساً واحدة وفي حدوث النفس و في ما ذكر 
فى الخيال: وأمور متعلقة بالإدراكك”* لما علمت أن القناعن بذاته أنت» والافى دل ويزيد 


.١‏ ع: فيها ضوئها. .يفن اكان: 
5اع: أو. 

؟. س: لمقابلة. 

ه. ل: أبعدها. 

#. سء نء د: الهرم كلت نفسه/ ل, ع. ب: الهرم كلال نفسه. 

/. سء ن: + عن أمر نفسه/ ساير نسخ: ‏ عن أمر نفسه. 

|. الشفاء. الطبيعيات. النفس. مقأله 0. فصل لا. ص ١؟١.‏ 

4. ل: التلاقى. 


المشرع السادس: فى النفوس / ١97‏ 


وؤزاية :ينض وما هك الشتاعزة لحلل لاون فنا" يعيدل ابسن أنحروائت تعلم أنتى 
اكع ا تعدو اعث نايف لقاع ردافكه والعاعز يكاتم مرو الأتبنان اهو الدع سيقت «النقنين 
الإشاقة فين فين كل اننا بواحدة. وليين للإأسان تسن الخرى راي متها تمدن 
القوى الحيوانية وأفاعيلها؛ فإتى تعلم أنى أنت الذى غضبت واشتهيتء فتقول لما 
احسينة» «اشنييك ».و لما سكعت رطفي #كارلة أن التشياشن:والقيوة والقشيب مزذا 
جامعاً هو أنت, ما صحّ إضافتها إلى شىء واحد؛ وما كنت أيضاً أنت' الذى اشتهى وغضب 
وفضي واحية كيف و االؤوضة منفردة' بالشوق. والحس بالإحساس. والأعضاء كاليد 
والرّجل ما" لها مدخل فى الغضب والشوق والإبصار؛ وإذا لم يكن لبعض الأعضاء مدخل 
فالمجموع لايكون هو" الباصير الغاضب المُشتهى المُنتقم؛ ولابد من جامع وأنت الجامع. 
ثم الإحساس من حيث هو إحساس لايُثير" الشهوة إن لم يكن مبدأ جامع بين الحس 
والشهوانية. 

وربما بعض القدماء إذا قال: «الإنسان له نفس أخرى حيوانية»», أراد به مجموع القوى 
الحيوانية؛ وإذا قال: «نفس نباتية» أراد به مجموع القوى النباتية. 

وكما أنك قد يتمثل لكى" حصول شعاع شمس فى بيت من جام استنار بشعاعه 
فانعكس إلى أرض. وحصول شعاع” فى بيت آخر وانعكس من جام. وحصول شعاع فى 
ثالث مع عكس أو اشتعال كبرينية كانت في فأضاءت وانفكسى ننها انعكانيا كانيا وقلوة 
البيت ضوءه معلّلا' بالوارد من الشعاع ومن الكبريتية المشتعلة أيضاً. فالشمس مثال فيّاضِ 
١.ع:‏ فيما. اليش باعلاب ابت 


؟. ل: متفردة. 


؟. «ما» نافيه است. 
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الصور. ومجرد' الشعاع العكسىّ القوى النباتية التى فى النبات, والعكسى' مع شعاع آخر 
نكل نا الحيوان من القواق. التناية والشيواقة و القالت: حال الإننيات: توبعصيول لتقن 
الإنسانية منه التى هى أيضاً مبدأ لهذه القوى بمشاركة" من واهب الصور؛ هذا على منهاج 
كلاه المسائين.والتاعقيق يطلب من حكتنة الإشراق: 


[في أن النفس حادثة] 

والنفس حادثة لاوجود لها قبل البدن؛ لأنها لو كانت قبل البدن لكانت لا واحدة ولا 
كثيرة, والتالى باطل فالمقدم باطل: 

ما أنها لاتكون واحدة, فلأنها إِمّا أن ' تنقسم وتتكثر عند تدبير الأبدان فيكون جسما؛ 
وقد بُرهِن على استحالة جسميتها؛ وإمّا أن يُدبّر جميع الأبدان على وحدتها وقد بَرَهَنا على 
امشتحالة ذلى فيما" سلف: 

وأمّا أنها لاتكون كثيرة لعدم الممن: فإن المت قبل البدن مستجيل: 

مالعالا لاى النقين الى ليا :الأفال و التتتعالات و قل تضوف البذن انول 
انفعال ولا هيئة فلا مميّز. 

وأمّا التفصيلء فهو أن المميّز لآحادها لايتصوّر أن يكون لازم الماهية فإن لازم الماهية 
تتفق فى أعدادها فلامميّز؛ وأمّا العرضى الغريب فلا يخصّص به الفاعل العقلى فإن أعداد 
النوع بالنسبة إليه متساوية وليس" أحدهما بتخصّص بأمر أولى من الآخر. والأمور الغريبة 


.١‏ س: تجرد. 

7 أشن العكن: 

“”. س: المشاركة. 

هن - أن 

6 باع: مما. 

. ل: ‏ فإن المميز قبل ... والانفعاللات و. 
*. ل::.فليس. 


المشرع السادس: فى النفوس / 8و 


الغريبة ستعلم أنها تلحق الأشياء المتساوية فى الاستحقاق والنوعية لاتفاقات هى شوق 
اناق عافمة تن شركات دلكيةوقان الكل إدافاه | ل الأبر لوزي أن علقة يناف كانه 
ويحتاج إلى علة أخرى عريية لاينقطع عنها الكلام و' عن سببهاء ويستدعى عدم نهاية 
الأشات علق مااستبر عن قيما بعد أن الأموى الغريية تتتدعى استابا غير تتاهية بغي 
أن يكون من الحادئات ؛ وإذا لم تصحّ كثرتها ولا وحدتها قبل البدن فلاتوجد قبل البدن. 

حجة أخرى: إذا قام البرهان على أزلية وجود المبدأ الأول وأبديته. فلو كانت النفوس 
حاصلة قبل البدن لكانت غير متناهية. فاستدعت أسباباً غير متناهية. أو جهات غير 
متناهية من" سبب أو أسباب؛ وتلى الجهات الغير المتناهية كان يعود إليها الكلام. فكانت 
علل ومعلولات من المفارقات غير متناهية؛ فإنّ النفس قبل البدن لا تعلق لها بالأجسام 
ليفغل عن الحوادت» وقد يرهن على اتتحالة لا تهاية العلل والنعلو لات المجتمعة: فى 
المعو 

وأمّا ما ذكره بعض الناس فى استحالة تقدّم النفس على البدن - من أنها لو تقدمت على 
البدق لكان اشىء: وانخد مفارقاً ونخالطا للماذة: وفحال أن يكوة ضوع واحد عفارقاً 
ومخالطا. فمحال أن يكون تقدّمها على البدن - غير صحيح على هذا الوجه فى النفس”, 
فإن النفس ليست مخالطة للمادة” بل هذا الكلام يتوجه فى الأعراض والصور؛ وإن عنى 
بالمخالطة العلاقة البدنية حتى يكون كأنه قال”: «لو تقدّمت لكان شىء واحدٌ مجرداً عن 
العلاقة وذا علاقة»؛ وهذا على هذا الوجه إنما كان يصحّ إن لو كان التجردٌ والعلاقة معاً؛ 


١.ع:‏ علته فإذا. 

؟. س: او. 

“”. سء ن: الحوادث. 
؟. ن: فى. 

0. س: ‏ فى النفس. 
#. باع: المادة. 
ادح ناك 
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فإنه ممتنع اجتماعهما؛ أمَا العلاقة فى وقت, و' التجردٌ فى وقت آخر فهو واقم” بعد موت 
الندق كنا لمن لأيقى له شورق تا الى الندن :وات حفص فقال: لو تقلايتة النفس على 
البدن لكان شىء واحد قافا ولا ثم حصلت له علاقة مع المادة» فيكون نفس محل 
النزاع . 

واعلم أنه إذا تبيّن امتناع تقدّم النفس على البدن فتشخص' النفس إنما هو بهيئة تعرض 
لها قبل البدن لا نفس البدن. فإنها مباينة الجوهر عنه؛ ولا قواها البدنية, لمباينة جوهر حاملها 
عن جوهر النفس؛ والشىء" متميز عن غيره بما له" فى ذاته. لا بالجوهر المباين وصفاته. 
والبدن والقوى البدنية وإن كانت مباينة عن النفس فالعلاقة الشوقية للنفس مع القوى 
المتخصصة ببدنها أمر تنال ذات النفس. فالمميِّرٌ للنفس تلك العلاقة الشوقية المتخصّصة* 
بقوى بدنية متخصصة ببدن خاص وصفاتٍ تتبع تلى العلاقة؛ وبعد المفارقة يبقى المميز بين 
القودن حو لكيه وانفعالية. وإدراكية وفعلية. من جهات أخرى. مع شعور كل واحد بذاته 
المحفوفة بالعوارض المكتسبة من البدن الخاصء فتمتاز بهذه الأشياء؛ فليس حال ما قبل 
الين صضالةها هد المقار ف عن البدن: 

وليست علاقة النفس بالقوى, والقوى بالبدن. حال المتضايفين؛ فإن المضاف عر ض؟ ثم 
لايعقل المتضايفين إِلَا معاء والنفس والبدن ليسا بعَرضين. ثم النفسية وإن كان للإضافة فيها 
شغلل والنريية ا عاد نلا وهر لقتو الندع تاه #العقين اكضنافة لذ اليا نين 
الإضافة؛ والقوى أيضاً تنبع الإضافة لا أنها ' نفس الإضافة. 


سنجو 

؟. س: فتخصّص. 

*”ع: الع : 

. ل..ع: غيره فحاله. 

. ل: - ببدنها أمر ينال ... الشوقية المتخصصة. 
ع. س: لأنها /ع: ولا أنها. 


وليست علاقة النفس بالبدن ات اد أو عرض بجسم, | لما برهن عليه من 
تجرد النفس؛ فهى علاقة شوقية. 

والقدماء إذا قالوا: «النفس الكلية» متقدمة على البدن, ربما عَنوا بالنفس الكلية مجموع 
اللفوس الحاطلة: افإنه ما مع .يدق .اقلق أن أبدان تماطلة إلا وسهيا م كثيرة؛ 
فالنفو 2 الخافلة ايزا متقدمة على الأبدان الحاصلة ودائماً لها مجموع سابق. أمّا الأبدان 
المضمحلّة فهى لا كلية لها ولا حاصل مجموع لها فلا حكم عليها؛ فالنفوس لها مجموع 
حاصل متقدم على الأبدان الحاصلة أبداً. بل أعداد النفوس المفارقة لاتتناهى. 

وربما عنوا ب«النفس الكلية» فى بعض المواضع نفوس الأفلاك خاصة,. وظاهرٌ تقدُمها 
على أبداننا؛ كيف ؟ وهى علة الحركة, والحركة علة حدوث الحادثات' فصحّ على هذا 
أيضاً أن نفوسها' متقدمة :على أبذان العادقات" بضرب تن العلية.:وتكسه :الفلك لايسكوئة 
«بدنا» بالقياس إلى نفسه؛ بل يَخِصّون بالبدن ما للحيوانات الأرضية؛ فهذا معنى قولهم: 
النفسن غلة قزيبة للبدن: :وأن النفسن الكلية قديمة وهى .موجودة قبل البدن فإنهم لايعيت 
عنهم إجمالا أن النفس الحادثة لاتتقدّم بدنها؛ كيف ؟ ولو تقدّمت وليس بينها وبين مباديها 
حجاب ولا مانم من حيث جوهرها من الانتقاش بالصور العقلية ومشاهدة النور فإنها حيّة 
درّاكة بذاتها وليس لها بدن شاغل؛ فكانت تشاهد' الروحانيات وتنتقش بالكمال؛ فما* كان 
كان يصدها من ذلك شىء ولا كانت تنجذب إلى بدن ضعيف كما للأطفال. ولا كان 
يُخصّصها أيضأً بذلك البدن شىء, ولايقسرها" أمر؛ والفطرة السليمة يتنبّه بهذا دون الحاجة 
الحاجة إلى استقصاء كثير. 


.١‏ ب: الحادث. 

قن القوسنا. 

“. س: والحادثات. 

6.ع: كما. 

*. س: يضرها /ع: يضدها. 
/. سءاع: لايقسرها. 


أن /المشارع و المطارحات الطبيعيات 


[تأويل بعض المرموزات في النفس] 

وأَما ما قد يجرى فى كلامهم أن النفس «أخطأت وهبطت فراراً من غضب الله». فالقوم 
يعلمون أن فى عالم القدس لا تصور لسنوح خطيئة أو اقتراف' معصية, ولا طرق إليه 
لمسدتات” آثار الشركات» با > عون 5106 و حصولها 57 مبدئها لاستعداد 
البدن ناقصة فى جوهرها. وكوتها بالقوة؛ فجريمُتها الطبيعية: نقيصتها". و«هبوطها»: 
إعراضها عن المفارق بالعلاقة البدنية؛ فإن القوة العملية هى مبنى التدبير؛ وللاقض " بالقوة 
النظرة شك" هذا سن انه أن يصن زعتها الأافد .هزه فالقتن هايظة متضرفة لويد 
عن أبيها' بعلاقة البدن؛ و«الفرار من سخط الله»: شوقها إلى تدبير البدن لعشقها لكمالها 
ليزول عنها النقص. 

وأمّا هذيانات مانى. فلا حاصل لها. 

وما يقال عن بعض المشرقيين”: إن «الظلمة حاصرت النور مدة وحبسته", ثم أمدته 
الملائكة فاستظهر على «أهرمن» الذى هو الظلمة. فقهر الظلمة إلا أنه أمهلها إلى أجل 
مضروت» وإن هالظلمة حصلت عن التون بفكرة" وديئة» فأصل هذا الحديك كان عن 
النفس فإنها جوهر نورانى كما يَرهَن عليه الفهلويُون؛ و«الظلمة» هى القوى البدنية؛ 
و«الحصار» و«الحبس». حلط اعون عليها؛ و«جذبها للنفس إلى العالم السفلى»؛ و«مدد 
الملائكة»: مصادفة توفيق القدر بإعداد النفس لإشراق علوى وخروج إلى الفعل؛ 


.١‏ ل: افتراق. 

”. س: المستحدثات 

". د: نقصها 

؟. س: ينعش. 

0. ب ع: ممكنة. 

. س: ريّها/ د: ناخوانا (ظاهرا «اتتها»). 

/. شه رستانى: الملل والنحل. ج ٠‏ ذيل مانوية. ص ؟55. 
4 بء ع: ‏ حبسته. 


8 باع: لفكرة. 


المشرع السادس: فى النفوس / ووم 


ول_الإنيال إلى أجل مضروت >يقاء القوق :إلى الحوت» و«النكر الرديقة »ميل النفس' إلن 
إلى الأمؤى المادية: 

ثم العوام وعلماؤهم الذين هم أجهل منهم بالضرورة, يُبنون عليها الترّهات؛ مضى هذا 
وأودعنا" علم الحقيقة كتابنا المسمى بحكمة الإشراق وأحيينا فيه الحكمة العتيقة التى ما 
زالت أئمّة هند و فارس و بابل و مصر وقدماء يونان إلى أفلاطن يدورون عليها 
ويُستخرجون عنها حكمتهم وهى الخميرة الأزلية؛ فبتأييد' اللّه تعالى جعلنا القطرة بحراً 
شرا" 

جنا إلى ما كنا فنه: 


[أدلَة القائلين ببجسمية الخيال] 

والذى ذكر فى أن «الخيال» قوة جسمانية: 

[١]هو‏ 54 تتخيل «طويلاً» و«قصيراً» من نوع واحد كالإنسان”, فليس التفاوت للنوع 
للنوع فإنه واحد. ولا للمأخوذ, فقد يتخيّل ما ليس, فليس إلا بمحل متقدّر هو فيه؛ فالخيال 
قو ستجانية. 

و[؟] أيضاء تكزوا'قيد كلاما تعاصله انك إذا حديلت مكل علييا علن مقدان قد 
لايوجد فى العالم مثلاء يفرق بين الجائب اليمنى واليسرى” من الجسم المقاطع للآخر, 
والأقطار متساوية ليس التيامن والتياسر باعتبار ما فيه؛ فإنا" فرضنا أن الشكل غير مأخوذ 


عن شىء معيّن خارجى ليكون يمينه ويساره عن يمينه ويساره. ولا بخصوص النوع 


.١‏ باع: النفوس. ”.ا ب: فأودعنا. 
". س: + من. 
؟. نظير سخن منقول أز فردوسى: 
كه رستم يلى بود در سيستان منش كردمش رستم داستان 


6. سس نوع الإنسان. 
/. بع: وإنا. 


٠‏ ب/المشارع و المطارحات ‏ الطبيعيات 


المختلف فى المدركى من الجسم الصليبى فإنه مفروض من نوع واحد. ولا للمقدار 
والتشكل والسواد والبياض فإنهما واحد فيه. و' لا مدخل لهما فى التيامن والتياسر. وليس 
لوضع' يمين ويسار كلى يكون فى النفسء فإن المدرى الخيالى يشاهد له يمين ويسار 
وجوانب متشخصة وامتدادات" محضلة معيّنة الأمكنة". فليس إِلَا لوضع حامله' وحامل 
القوة؛ فهى إذن قوة جسمانية. 

و[؟] أيضاً. إذا حصلت صورة الامتداد المعين فى مجرد عن المادة لايجتمع” له ما 
يُفرض أجزاء فى محل واحد, إذ” لايبقى ترتيب" وحجم؛ فلابد من تقدّرء وقد فرض مجرداء 
بعر قل يفال 

ولنرجع إلى ما ذكرنا فى انطباع الشبح بين الفريقين أن المتقدر لايحل فيما” ليس بمتقدر 
بمتقدر والقوى المنطبعة فى البدن تبطل ببطلانه. 

و2 أنضاء قن كذكرنا أد :انغالها: الخامنة يها انبا "تمد براسطلة الشب اتتتخمها بذ 
فوجودها فيه. فتبطل ببطلانه. 


فصل ]٠١[‏ 
[في اصطلاحات تتعلق ببعض أعمال النفس وتتمة الكلام فيها] 
قد رُسّم «الفكر» بأنه هو' حركة ذهن الإنسان إلى المبادى ليُنتقل'' منها إلى 
المطالب. 


١‏ س: دو. ؟. ل جو 
؟. ب.ع: لأمكنة/ ن: لا كلية. ؟. ل: حاملية. 
1 ن: و. 

/. ل: المحال. 

الكت لخو كينا 

6.س:-دهو. 

. ١.ع:‏ يشتغل. 


و«الحدس» هو سرعة هجوم النفس إلى نيل الحد الوسط إذا وضع المطلوب؛ أو نيل 
الحد الأكبر إذا وجد الأوسط من غير طلب كثير؛ وبالجملة, شدة تأتى الانتقال من المعلوم 
إلى المجهول. 
ولوالدس ع كز للسن نيت لكميات الاراء 
و«الفهم» جودة تَهيُو هذه القوّة لتصوّر ما يّرد عليها من خارج. 
و«الذكاء» شدة القوة الذهنية. 
و#الفداعة » فلكة. ننشاية تفيةرعنها أفعال إزادية بغر روية. 
وممّا ذكر فى أن الجسم ' لايُخرج النفس من القوة إلى الفعل. أنه لا جسم أولى بذلى 
من جسم؛ وقد علمت أن هذا لايتجه إذا كان للأجسام مخصّصات؛ وفى عالم الحركات 
أيفا ساب بخصصة غير ثابتة كما علمت في المعالطات: 
وأيضاء قيل: الجسم معقول بالقوة, فلايُخرج نفسّه إلى المعقولية بالفعل؛ وإن فرض أنه 
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يخرج الجسم جسم ' آخرء قالوا: يعود الكلام إليه؛ والأجسام' متناهية فلابد من الانتهاء 
إلى أمر هو بالفعل عاقل ومعقول وهذا إقناعى ما 


[في أن مسألة النفس من المهمّات] 

واعلم” أن قاعدة النفس وإن كانت من أهمّ القواعد وهى من الأمّهات المعدودة التى 
ان [3ااحصلت لاتشر العمل :فيزهاةنى المشائاة وله الخلات عفها الا أن تطويل 
الحجج عليها إنما هو للمتعلّمين؛ أمّا الفاضل المتأله فلايجوز” له أن يقتصر فى معرفة 


5 7 


اه الحم جسم / ساير نسخ: الجسم بحيها؛ 
. ل: فالاًجسام. 

,. سء _ع: 0 ما. 

0. ع: فإذا. 


+ /المشارع والمطارحات - الطبيعيات 


النفس على الحجّة. بل يتلطّف ليشاهد تجردها بأمور: منها ظاهرة, ومنها خفيّة. ولايُسمَى 
الإنسان حكيماً و' فيلسوفاً ما لم يَحصّل له" هذا. ْ 

وقد أخرنا تتمة الكلام فى الإدراكات والقوى. وإبطال التناسخ, والتفاوت فى أمر" 
النفوس. والمعاد ونحو هذه الأشياء إلى علم «مابعد الطبيعة»؛ واقتصرنا' فى هذا المختصر 
على هذا المبلغ الذى ذكرناه. والذكىئ يَجزيه” هذا القدرٌ ويُكفيه؛ والبليدٌ يَعجز عن أكثره 
ييا 

ولمولانا واجب الوجود, مُبدع الكل حمد للأبد . 


.١‏ ن: أو/ ساير نسخ: و. 

؟. ب له. 

اح و 

؟ال: اغتصرنا. 

6. س: يحر جه / ل, ع. بء د: يخرجه / ن: يجزيه. 

#.ل.ءن. د: حمد الأبد / ب: جهد الأبد/ ع, س: حمد للأبد. 
ب: تم هذا الفن بعون الله وحسن توفيقه فلا التوفيق إِلّا منه؛ ولا معين إلا هو. تم بالخير. 
س: تم العلم الطبيعى - والحمد لله كما هو أهله ‏ ويتلوه الإلهى إن شاء الله تعالى. والحمد لله وحده. در آخر كتاب 
سوم يعنى الهيات جنين آمده استنقد اتفق الفراغ من انتساخ هذه الرسالة ... ثمان وعشرين وألف من الهجرة 
النبوية على يد ... محمد باقر بن حسن الككيلانى ... ووقع الانتساخ من نسخة قديمة عتيقة مصححة موشحة بأنه قد 
قوبل وصحح بقدر الإمكان مورّخة إتمامه بسادس شعبان سنة أربعين وستة مائة. 
ل: تم هذا الفن بعون الله وهو الطبيعى من الكتاب ويتلوه علم مابعد الطبيعة من كتاب المشارع والمطارحات. وأحمد 
الله حق حمده: وصلاته وسلامه على سيّدنا محمد واله. 
ن: تم العلم الطبيعى ويتلوه إن شاء الله تعالى الإلهى. وقع الفراغ من 'تنميقة. خامداً لله ببقداد فى المدرسة النظاسية 
الخامس عشر من الربيع الأول لسنة خمس وثلاثين وسبعمائة. «ثلاثين» در صحافى از ميان رفته است. با 
ملاحظه ساير نسخه هاى اين مجموعه «ثلاثين» منظور شد. 


